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رده 


ان عام النفس هو عام اجتماعي ؛ وإذا كان لنتانجه أبة حقيقة واقعية 

فيجب أن تكون ممكنة التطبيق على مشكلاتنا الاجتماعية المعاصرة . 

والعام الاجتماعي خارع إلى حد ما » فحن كعلماء لانستطيع عمل 

. الكثير حيال الحرب الذرية ومنعها . أو حيال القلاقل والاضطارابات 

الاجتماعية أو حيال الاضرابات والتحديات الاخری ان ادعاء 

الندر فعلی معاسلة الامراض الاجتماعية جه‌یعها قد جعل من عام النفسن 
والتحلیل الفسی أمراً مضحكاً . 

وقد أدى ذلك إلى اعتقاد العديد من الناس بأن العلم الاجتماعي 

لا ينعلوي علی أي شي ء حقيقي عکن لاسجنمع آن یتعلّمه منه . واعتقد أن 

هذا الأمر ليس صحيحاً فعلا » فاقد تجحنا في السنوات الحمسين الأخيرة 


بعض الشىء » وهناك على أقل تقدير » عدد من المسائل نستطيع تقديم 
بعض الاجابات الأولية عنها . 








ویتناول هذ | الکتاب معابلبة پعض هذه السائل وبعض الاجابات عنها 
وينبغي للقاریء آن بحکم ما إذا كان هناك مبالغة في هذا الادعاء . فحیشما 
يتوافر العديد من الأدلة » يرث تكون جمیعها متعارضة : يغدو الحذر 


أمراً ضرورياً بشکل واضح یل قبول أي شی ء يدي ره فریق معي 7 


يبدأ الكتاب بالقاء نظرة على تناقض عام النفس الحديث . فهئاك 
علماء نفس تجریبیون پستخدمون اسالیب عامية دقيقة في بحث مشكلات 
تبدو للکثر من الناس مبتذلة وغیر مثمرة وهناك عاماء نفس اجتماعیون 
وأطباء نفسيون » ومحللون نفسيون » يبحثون في مشكلات هامة ذات 
صلة وثيقة بالحياة الاجتماعية بشكل واضح ؛ إلاأنهم وني أحسن الاحوال 
يستخدمون أساليب ونظريات كن الشلك في دقتها العامية . وأنا معي 
بالاشارة إلى أن هذا الصراع مصطنع وغير ضروري ٠‏ فهناك أساليب 
محث ونظریات ومفاهم نمکنا من ابمع بين الشکلات الهامة و الطرق 
العلميَة اللقيقة . ومفهوم ١‏ الشخصية ) هو مفهوم رئيسي يبر هنقوليهذا. 
بيد أنني لن أخوض في التفصيلات الآن » بل سيرى القارىء نفسه ما 
الحل الذي اقدمه لهذا التناقض الداثم الوجود » وسيكون قادراً على الحكم 
عل مدى ملاعمته . 


ويستمر الكتاب في القاء نظرة على مشكاة معينة أثارت اهتمامي في 
الاضي : وکنت قد ثناولتها بشيء من العمق » وهي مشكاة العلاقة بين 
الشخصية والحنس . وني الامكان اختيار العديد من الامثاة الأخرى 
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لتمثيل الأهداف الي اشتمل عايها الفصل الأول . لقد توافرت حديثاً 
نتائج جر ية هامة ی هذا الجال 4 ورات من الهام أن يشر ك القراء 
معى ي الاطلاع على هذه النتائج . وقد ثم تناول الموضو ع ذاته في فصل 
لاحق يبحث في الادب الاباحى . وءکن طمأنة القراء من الآن بأني 
م أقم بصوغ قالب جديد للكتابات الغزيرة الني انتجها المحامون والشعراء 
والسياسيون والمسرحيون والمؤرخون والاطباء النفسيون والأخحرون الذين 
أحسوا بأنهم مازمون بالكتابة عن المسائل النفسية حى دون معرفة سطحية 
المجالات الاثفة الذكر عدم وجودها باستمرار . إن احدى عجائب 
الحياة الحديثة حقيقة » هى أن الناس العاديين ‏ أي غير العارفين ‏ في 
هه الامور یستطیعون توجبه جمهور القراء نحو كتابات ليست جديرة 
بالاهتمام الا سبب ما تنطوي عليه من جهل عميق بالطبيعة الواقعية 
للموضوعات الي تتناوها هذه الكتابات . 


يتناول الفصل الثاني من الككتاب تقنيات عالم النفس الساوكي وتطبيقاما 
في ميادين متنوعة . ولقد حاولت في هذا الفصل تبرير اقتّراحي بأن عام 
النفس قد تقدم على نحو كاف > بحيث يكن استعخدامه في حل مث كلات 
واقعية ومتنوعة جداً بي عرال الثربية » و الصحة اللفسية » وعلم ابلبرعة » 
وعهالات آخری عديدة . آما لفصل الثالث » فیتضمن نقاشاً مسهباً لشکاة 
تناولتها في البدء ني مقالة نشرت في ورقة سوداء ني الربية ٠‏ رهي مشكاة 


۷ 





النخبة الفکرية وانتقانها وتربيتها . وکان مفهوما احدارة : والتوسط 
شعاري الع رکة البديلة . لقد حاولت علی نحو حذر نوعاً ما تلمس طريقي 
بين الشعارات البديلة من خلال الاحتكام إلى حقائق تماهلها مراراً 
المشايعون بلحانب أو آحر . ويتناول الفصل الرابع الاتجاهات الاجتماعية 
وقیاسها ۰ كما يتناول التناقض السياسي اهام الناجم عنها . ویبدو آن 
الآراء الي تؤمن بها قيادة الحزبين السياسيين الكبيرين ( العمال‌و الحافظین) 
وتنشرها » ليست هي الآراء الي يؤمن بها اتباع هذين الحزبين ؛ بل هي 
الآراء الي ( يؤمن بها ) اولثئك الذين يصوتون لصالح خصومهم . 
فالسياسيون المحافظون يدافعون عن الآراء اللي ( يؤمن بها ) نانحبو الطبقة 
العمالية في حزب العمال . وسياسيو حزب العمال يدافعون عن الاراء 
الي ١‏ يؤمن بها ) ناخبو الطبقة التوسطة في حزب الحافظین . لقد م محث 
عواقب هذا الخاط المرح الصاءحب ( أو المأساوي ) على نحو مسهب بعض 
الشيء . واخيراً » يتناول 0 3 بعض الاعتر اضات الي يوجهها 
العديد من الناس إلى عام النفس العامي بشكل عام » وإلى الساوكية بشكل 
خاص . وقد حاولت تبیان أن هذه الا 2 قائمة إلى حد بعيد على 


سوء فهم لطبيعة العلم وطبيعة السلوكية . 

فكل فصل من فصو له بشکل و حده مستا > وعکن قراءثه ) ور عا 
التمتع به ) على نحو منفصل . غير أن هناك عدداً من الأفكار تتخال 
الفصول جميعها . وقد تكون الاشارة إلى هذه الأفكار بشكل مختصر امراً 
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جديراً بالاهتمام . لقد كان هدني الأول هو تبيان الحاجة إلى دراسة علمية 
للمشکلات الاجتماعية . فاحاول غير القائمة على معرفة عامية » بل على 
الحدس والتعصب والفائدة السياسية » من غير المرجح أن تبرهن على 
فائدة ثابتة طويلة المدى . إن الكثير من الناس يعتقدون بأن لدينا الكثير 
من العم » بيد أن هذا الإعيقاد خاطىء كلياً . فمشكاتنا لاتتمثل في اننا 
نعرف كثيراً جداً » بل في أن ما نعرفه قايل جداً . والأدهى من ذلك » 
هو أن معرفتنا غير متوازنة . فنحن نعرف كل ما نحتاج إليه تقر يباً من 
عام الفيزياء لتحقيق أغراض عماية »> کما نعرف بعض ما حتاجه من 
علم الأحياء » إلا أننا لا نعرف شيئاً تقريباً عن علم النفس . لذلك تعوق 
الآثار المفيدة للمعرفة العلمية بعدم قدرتنا على استخدام هذه المعرفة بشكل 
حكيم . قد يشعر العديد من القراء » كما هو الخال بالنسبة لي » أن جمیع 
ادعاء‌اتنا السيحية آُو الانسانية كانت مقابر عندما تساقطت القنابل الذرية 
دون انذار على المدنيين من الرجال والنساء والاطفال اليابانيين في مهاية 
الحرب العالمية الثانية . لقد وجه اللوم غالباً إلى العلماء الذين اكتشفوا 
القنبلة الذرية وصنعوها » بيد أن العلماء ليسوا هم السبب في استخدامها 
بل السیاسیون والقادة العسکریون الذین انخذوا قرار استخدام هیر وشیما 
وناغازاكي كميدان اختبار للعبتهم الذيدة . ان العلماء الذین کانوا آداة 
ابتکار تلك القوة المدمرة 6 قل حاو لوا دول جدوی ايقاف هذا العدل 
الاجر امي . ان آي شخص »عني ببله القصة العقدة الخيفة عکنه الر جوع 


إلى قراءة كتاب نويل فارديقيس العنون پلورنس واوبنهیمر وسيرى 





بفسه آن العلماء لایظهرون کقدیسیین نی الواقع ؛ بل کم‌خلوقات بشریة 
واقعية هم معاییر أخلاقية وقيمرة شبرهة جدا بأخلاق منتقدیهم وقیمهم . 
ان بعض السیاسیین و ابر الاث هم الانذال و القساة والژئرون 3 وهم 
قصير و نظر على نحو غبي يستثير النفور والكراهية بشكل خاص . امهم هم 
الذین استخدموا ذلك الاختراع في غير وجهته الصحيحة » ووضعوه 


في خدمة انانیامهم الخاصة واغراضهم اللا اذسانية . وهم الذرين افسدوا 
بالواربة والتهدیدات والکذب الفضوح الطبيعة الاخلاقية لبعض العلماء 
وجعلوهم یذعنون لاعماهم الشائنة . ان قصة استخدام القنابل الذرية في 
هير وشيما وذاغازاكي يجب أن تكون معروفة على نحو أكثر تساع) ما هي 
عليه الآن » كما يجب القاء تبعة هذه القصة ومسؤليتها بشكل دائم على هن 
يخصه اللوم 


انني اطرح آمثلة عن حالات عديدة تبين أن المعرفة النفسية متقدمة 
على نحو كاف يجعل ني الامكان حل المشكلات الاجتماعية . وأنا على يقين 
بأن هذا النمط من العرفة سوف يتسخض عن لتائج أكثر تأثير ا بشكل 
واسع خلال وقت قصير نسبياً > لو زرق بالدعم والمال اللذين يزرق 
بهما البحث العلمي في الفيزياء النووية . واني اتقدم ايضاً بأسباب تبرر 
عدم احتمال حدوث هذه الخحالة المؤاتية للمسائل : فأصحاب الساطة 
ينزعون إلى ادراك علم النفس كهنافس مزعج : بدلا من ادرا كه كمساعد 
مفيد . وربما سيتغلب الزمن على هله الشكولالمتأصاة فيهم . وعلينا أن 


ننتظر وثری 





وهدثي الثاني من الکتاب ؛ هو أن أي أمل في امجاد حلول عامة 
صادقة عالياً للعديد من مشكلاتنا » هو أمر في غير موضعه . إن وجود 
فروق شخصية متجذرة بين الناس » مجعل الأخذ يمثل هذه الفروق الفردية 
في الحسبان أمراً ضرورياً . إن القوانين والاعراف ابحنسية الي يقبل بها 
شخص انطواي » ليست مقبولة على نحو ماثل من جانب شخص انبساطي 
...الخ.لقد کانت مهمي الاساسية في عام النفس هي تأ كيد عوامل الشخصية 
هذه » وشاولة جعل هذه العوامل قابلة للقیاس والبحث العلمي . وتشير 
النتائج المتوافرة حتى الآن وبشكل صاب إلى هذه الفروق مرتبطة على نحو 
وثيق بفروق ورائية في بنية ووظيفة كل من جذع المخ والمخ الحلفي 
ولحاء المخ. يكره علماء النفس التجريبيون غالبا قبول وجود فروق فردية 
أو لايوافقون على جعل هذه الفروق .وضوع بحث علمي . بيد أنني كنت 
قادراً » حتى في محال علم النفس التجريبي نفسه » على تبيان خطأ وجهة 
النظر هذه وقصورها . لقد بينت ني العديد من المهام المخبرية » أن الآفراد 
المنبسطين والانطوائيين » أو أن الناس المتزنين والانفعاليين » يستجيبون 
على نحو عتلف تماماً لمثيرات متمائلة . غير أن المسألة ما زالت بحاجة إلى 
المزيد من البحث والتاً کید »وهذا ما حاولت القیام به في سیاق حث 
الشکلات الاجتماعية > مثل الشکلات الي تنشاً من الدافع ابللنبي . 

والفكرة الثالثة التي تتخلل فصول الکتاب جمیعها : هي آن الشکلات 
الاجتماعية معقدة . وقد لايبدو هذا الأمر بحاجة إلى تفصيل أو توسع 
من حيث الاسهاب فيه : فالكثير من الئاس يوافقون على أنه افتراض 


١١ 





مطلق . غير أن هذه الحقيقة العامة أي تعقيد المشكلات الااجتماعية - 


م نسيانما غالبا عند الممارسة أو التطبيق » حيث تطرح أسناة غاية في 
البساطة ولیست ذات معی » وتعطی آجوبة لامعی طا بالطريفة ذابا 
وغالباً ما تکون مشوبة بالانفعال . وعبی سبيل المثال » ان سؤالا من نوع 
« هل نظام المدارس الشاملة أفضل من نظام المدارس الثانوية التقليدية » 
. أو من نظام المدارس الحديثة والتقنية ؟ » هو سژال لامعی اه بشکل واضح 
ومع دلگ نو قد حماس شید من جانب الكثير من الناس الذین نجهاون 
التعفیدات الي . ينطوي عليها والتقائق البسيطة العر و فة حول بعش 
هذه المشكلة . 


فماذا تعنى كلمة « أفضل » في هذا السياق ؟ هل تعنى أنها تؤدي إلى 
معر فة أكبر ؟ أم إلى تكامل اجتماعي أكثر ؟ أم إلى تطور شخصى أفضل ؟ 
أم ماذا ؟ . . .الخ.وإذا حددنا معنى كلمة «افضل»» فالأفضل من أجل 
من ؟ هل من أجل الاطفال جميعهم ؟ أم أطفال الطبقة العاملة فقط ؟ أم 
أطفال الطبقة المتوسطة فقط ؟ وهل الأفضل من أجل الاطفال الانيساطيين 
أم الاطفال الانطوائيين ؟ وهل من أجل الاطفال المتز نين آم غير التز نین ‏ 
وحی لو طرسحنا أسئلة تتعلق بالتنظیم والكادر والابنية المدرسية والتسهيلاات 
التوافرة وتدریب العامین والاتجاهات » فمن التعذر آن نصل ال استنتاج 
أن التغيير سيكون « من أجل الافضل. » بالنسية لبعض الاطفال ۰ ومن 
حيث بعض الاتجاهات » ومن ( أجل ۳ ) بالنسية لأطفال آنعر ین 


ومن حبث اتجاهات آخر ى . أن السراسيين ؛ و بخاصة عندما يظهرون على 
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شاشة التلفزیون : ببسطون جمیع هذه التعقيدات ( وتعفیدات آحری 
کذبر ة نافشتها نی الفصل بتناول شوء فکرة التوسط - آي فکرة الشخص 
التوسط القدرة ) لي شاولة منهم لاستقطاب ال رآي العام . وما من شيء 
بجعل الوصول إلى قرار حكيم أمراً أقل احتمالا مثل هذا الاستقطاب 
السياسي . رما یکون هنال مصونون طذا الشرار » غیر آن ذلاث لیس هو 
الاسلوب المناسب من أجل الوصول إلى حل عقلاني حكم لمشكلة صعبة 
معقدة . والأمر نفسه ينشأ فيما يتعاق بالمشكلات الأخری جمیعها اللي 
يتناوها الكتاب . إن البساطة الظاهرية ذه المشكلات » وكما يعر ضها 
المؤيدون في أي من ابدانبين » تخفي تعقيدأ كبيرآ لايثر افق غالياً إلا مع 
جهل تام بمعرفة أية حقائق يمكن أن تساعد ني الوصول إلى حل . اني 
لا آدعي تقدم حاول أو أدوية ( علاج ) عامة لأي من الشکلات 
المحوثة في هذا الكتاب . ولكن الحمقى أو بعض السياسيين قد يتخيلون 
توافر « -حاول » من هذا القبيل ني المرحلة الراهنة لمعر فتنا » أو قد يشعرون 
على نحو كاف من اليقين بأنهم قادرون بصدق على الدفاع عن حل أو 
آحر من الداول القتر حة . لقد حاولت عوضاً عن ذلك القاء الضوء على 
الصورة ١‏ المشكلة » » من خلال حقائق معينة ذات علاقة وأيقة با مو ضوع 
وغير معروفة على كو واسع » إلا أن التفكير فيها أمر هام . وأعتقد أن 
ذلك هو عهمة عالم النفس الاساسية ء وليس الادعاء بأنه وحده من یعرف 
كيفية حل مشكلاتنا جميعها » بل يحب عليه أن يقف جانبا حاولا جعل 


البحث الكلى أكثر واقعية وأقل حدة . ان الحقائق لاتفرض قراراً 


۱۳ 


علینا » لكنها تساعدنا كثيراً في الوصول إلى قرار أكثر -حكمة من القرار 
الذي قد نصل زلبه ی حالة عدم توافر مثل هذه الحقائق ١‏ 

ان الحقائق السيكولوجية ليست الاشياء الوحيدة الي مجحب أخحذها 
الحسبان لدى صنع القرارات » إلا أنها مؤشرات هامة تم تجاهلها فيما 
نتعرض له من مخاطر 

يذهب لي هذا إلى هدي الرابع من الکتاب » وهو أن مشكلاتنا 
يمكن أن تنظم على نحو أفضل كثيراً إذا القينا الانفعال جانباً » وتبنينا 
العقل كموجه ني عملنا . فالعقل هو أكثر الاشياء الي تميزنا عن البهائم 
العجماء » وهو الذي جعانا أسياد العالم » وهو الضامن الوحيد لأي أمل 
ف استمرار وجودنا . 

ان المعارض للحاء اللخ ابطندید الذي یعتبر آساس العقل ۰ هو جذع 
المخ الذي يعتبر أساس الانفعال وأساس المشاعر وعادات العمل القديمة 





وقد نشأ هذا الجذع عن نمو تطوري لم يعد مفيداً انا الآن » وبات يهددنا 

بالقتل جمیعاً . ان العلم تعبیر عن العقل ني أعلى أشكاله . لذلك كان العام 

أملنا الوحيد في سبيل البقاء . ولهذا السبب » يحقق الهدف الرابم هذا 
۰ 92 

هوعلم أكثر كما وأفضل نوعية بشكل خاص ؛ علم موجه نحو أكثر 

مشكلاتنا الراهنة الحاحاً . وأنا على يقين بأن هذه المشكلات ليست 

فيز يائية ولا بيولوجية » بل هي مشكلات نفسية . لقد وجدنا حاولا .لعظم 
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الشکلات الي سبرتها الطريعة لنا » وما تبقی لنا من مشکلات هي من صنع 
الانسان نفسه » ودراسة الانسان فقط هي التي يمكن أن تساعدنا ني امجاد 
حلول ها . ان ما قاله « الكسندر بوب » ني شعره العروف جیداً والقائل 
بأن « الدراسة المناسبة للنوع الانساني هي الانسان » » ءا زال صحيحاً 
في يومنا هذا كما كان ني السابق » رغم التقدم الذي احرزه العلم منذ 


أيام ۱ بوب » وحى الآن . 





۱ لفمب الارت 


GT 
وع اا ا‎ 


كنت مفتوناً دائماً بروح الدعابة » ولقد رأيت في الذكات والصور 
الكاريكاتورية والهجاء أموراً لاسبیل ال مقاومتها » وموجهات للضمیر 
القومی آکتر آهمية بکثیر من الجلدات والتحلیلات الا کتر رزانة . 
وقد 58 ذلك إلى أن والدي كان كوميدياً شهيراً على شاكلة الممثل 
الكوميدي « بوب هوب » » حيث اعتاد تأليف توريات با للاتينية دون 
آن یتعرض لعواقب وخحيمة بسبپها . وعلى أية حال » ان المبداً الذي اعتقد 
بإمكانية الدفاع عنه في هذا المجال » هو اننا نستطيع أن نعرف الكثير عن 
« صورة » شخص »ء أو قطر » أو جماعة ( مثل رجال الشرطة » أو 
العاهر ات » أو علماء النفس ) من خلال التفکیر ي النكات الي تروى عن 
مولاء » آو الرسوم الکاریکاتورية اي بستثیر ونبا . فکر في علم اللفس 
في ضوء هذا المبدأ » فماذا تجد ؟ هناك فتتان من النکات شائعتان بوضوح 


۱۷ علم نفس م 





حول علم النفس وعاماء النفس . انني أضع حت عنوان « علم النفس 
وعلماء النفس » الاطباء النفسيين والمحللين النفسيين . ولم أقم بذلك لآن 
هؤلاء يعرفون الكثير عن علم الفس ؛ فعلم الفس لایشکل أي جزء 
رئيسي من تعليمهم - وهو عكس الاعتقاد الشائع أو حى الحس السام 
بل قمت بذاك لان الانسان العادي لابستطیم التميرز بين عالم النفسوالمحلل 
النفسي والطبيب النفسي » وهم الاشخاص المعنيون بتلك النكات . يشير 
هذان النوعاث من النكات وعلى التوالي » إلى نكاث تتعلق بالتجريب على 
الفئران » ونكات تتعلق بمرضى التحليل النفسي وهم على اسرة العلاج . 
يعرف القراء دون شلث الكثير من النكات في هذين المجالين » وربما كان 
أفضلها ما ظهر في صحيفة ١‏ نيويوركر ؛ ( يعود ذلك دون ريب إلى أن 
الامريكيين أكثر معرفة بعلم النفس ومزاعمه ) . ومع ذلك » ان عيئة 
صغیر ة من. هذه النکات عکنها.آن تعد العدة للبحث اللاحق الذي سرذهب 
نا إلى بميدان أكثر اتساعا ثترين فيه طبيعة علم الفس وهدفه ومكائته 
في العالم الحديث . دعنا فبدأ بالنكات المتعلقة بالدراسات النفسية الي جرت 
على الفئران ( نكات الفثران ) » ومن ثم نتابع الحديث عن النكات المتعلقة 
بعلم النفس العيادي ( نكات السرير ) , 


اعتاد | يتشكومير ) تقديم أكثر مقالاته الصحفية هزلا بقوله « لقد 
برهنت التجارب الي تنازلت در اسة الفثران ۰ شم يتایم احدیث عن 
موضوعات بعيدة جدا عن أي شي ۶ عکن برهنته بشکل معقول من لال 
النتائج الي تتمخض عن التجارب على الفئر ان . كأن يقول أن لدى عمال 
المناجم في نورث هامبر لاندر أي سيئ] حيال السيد تشامبر لين » أو أن النساء 
ذوات الأقدام الكبيرة نادراً ما يكسبن بطولات الرقص , ان تضمين هذه 


۱۸ 





الاقوال واضح ويشير إلى ما بلي : كم هم حمقى علماء النفس ! امهم 
يعملون فيالمخابر مع الفثر ان بعیداً » معتقدين آن لنتائجهم صلة بالشکلات 
الواقعية لمجتمعنا . والفكر ة ذاما ينطوي عليها رسم كاريكاتوري شهير 
يصور فأراً وهو بدخل بناء جامعة جلیلة » متلفتاً حوله ومتسائلا ؛ ما 
الطريق المؤدية إلى قسم علم النفس ؟ ينطوي هذا الرسم على فكرة 
مفادها آن علماء الفس وحدهم هم امقی لانشخافم. بالفئرآن » بینما 
یی علماء الاجتماع والاكاديميون العقليون بالناس . وآخیرا هناك رسم 
كاريكاتوري شهير يصور فأرآ في صندوق وهو يضغط على رافعة مخاطباً 
فار آحر بقوله « آنا علی یقین بأني قد قمت باشراط ارادة هذا الانسان 
المجرب » فحالما اضغط على هذه الرافعة » يقوم هو باسقاط كرية طعام 
عبر هذا الانبوب الائل » . ان مثل هذه النكات والرسوم الكاريكاتورية 
كثيرة جلا » وتشیر عجملها ای فكرة واحدة مفادها : یعتقد علماء 
الفس بأمم علماء » لکنهم اضطعوا بشكلية العلم الفارغة فقط . 
لقد خانتهم الحقيقة الواقعية»وراحوا يلعبؤنث عشکلات مصطنعة استخدموا 
فیها الذثر ان کلريعة لفشلهم في احداث علم نفس انساني مناسب » رعا 
يكون فيه بعض الفائدة في مواجهة مشكلاتنا . ان نقداً من هذا النوع > 
ليس مقصو را على اللکات فحسب » بل قام به في كثير من الاحيان كتاب 
أكثر جدية » با فيهم علماء النفس انفسهم . 


أما النكات المتعلقة بالتحليل النفسي ( نكات السرير ) فتقوم بشكل 
موذجي على التعارض الفاضح بين الادعاء والاداء أوبين الحقيقة والوهم. 
والرسم الكاريكاتوري الشهير في هذا الجال یصور اثئین من الحللین 
اللشسین وهما حرجان من احدی الستشفیات » احدهما شاب يبدو عليه 
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التعب والانهاك » والاحر مسن پبدو علیه الهدوء و اليوية . پسأل الحلل 
النفسي الشاب زمیله « كيف تستطيع أن تنصت لهم کل هذه الساعات 
- يقصد مرضى التحليل النفسى .. وتحتفظ ببدوئك هذا ؟ » اجاب 
المحلل: النفسي الأكبر سنا : 7 الذي ينصت ؟ وقصة خرى شهيرة 
في هذا المجال » هي قصة الأم الغنية الي تستدعي للا نفسياً كلما اساء 
ابنها الصغير التصرف 1 لا غير قادرة على معاسلة مشکلانه بنفسها . 
وني أحد الايام رفض الابن التزول عن حصانه الحشي الهزاز رغم كل 
توسلامما . ولا اعيتها الحيلة استدعت المحلل النفسي طالبة مساعدته . جاء 
الحلل الفسي وتقدم من الطفل وهمس في اذنه بضع كلمات كان لها 
تأثير السحر » فقد نز الطفل عن الحصان بشکل مطیع وسلك طبلة الوم 
وكأنه ملاك .لم تستطع الأم أن تتخيل ماذا قال المحلل النفسي لطفلها . 
وعندما جاء الاب إلى البيث أخبرته بالقصة » فلم يستطع هو أيفاً معرفة 
ما قال المحلل النفسي للطفل . وأخيراً سألا جولي الصغير عما قاله له 
المحلل النفسي » فانفجر باكياً وهو يقول ١‏ لقد قال لي بأنه سوف يقطع 
۱ حمامي ) لولم اسلك بطريقة مناسبة ) . 

آي الوقت الذي باجم فيه نكتة الفثران عالم النشس بسبب بحثه العلمي 
الدقيق ولكن على موضوعات مبتذلة غیر هامة » فان نكتة السربر كات 
التحليل النفسي ) تعترف بأن عالم النفس يمكن أن یعالج موضوعات هامة 
غير أنه يفعل ذلك باسلوب غير علمي » حیث بتصرف بشکل مادي 
ماما ٠.‏ ويخفي جهله وراء مظهر أليق وتسجيل حشو الكلام . من الواضح 
أنك لاتستطيع كسب المعركة » فإما أن تكون من النوع المتمدذلق المتعزل 
حبث تقوم على نحو جاد يبحث نظري ( بحث البرج العاجي ) لايؤثر في 


۳ 





الحياة بأية طريقة كانت » ولا يؤدي إلى أية اكتشافات هامة » بل إلى 
جرد الاهتمام بالعلمية الشكلية. » آو آنك تنهمك ی مشکلات وافعية 
حماس متهور » وتضال كل شخص بمصطلحات لغوية طنانة لامباية ها » 
حيث تفشل في تقديم الفوائد الي وعدث بها على حو متسرع . أن ما تفعله 
في ضوء هلین الانجاهین » یتوقف علی ما إذا كنت شخصاً منيسطأ أم 
منطوياً . ان الاشخاص الذين بختارون التجریب علی الفثران هم من 
النوع الانطوائي » أما الذين يفضاون العمل مع الانسان فهم من النوع 
الانبساطي » مع وجود استثنا‌ات نادرة . ولکن في آي من الالتین. » 
يغدو عام النفس غیر مفید وغامض ولعية غير هامة يقوم بها اشخاص 
جاهلون وسخفاء بعض الثيء وفق قواعد عشوائية وسواء کانت هذه 
الصورة صحيحة ( ان اجزاء منها صحيحة جداً کما سترى ) أم غير 
صحيحة فليس هذا ما يعنيئا الآن . غير أن هذه الصورة عثل افکار 
الرأي العام حيالعلم النفس كما يدركها رسام كاريكاتوري بملاحظاته 
الحاذقة . 

ان النكاث والرسوم الكاريكاتورية والظرف والسخرية تتطلب بشكل 
عام تفسيراً حسب رأي فرويد . فهل نستطيع تفسير تلك النتائج ؟ يرئ 
الفلاسفة والكتاب عموما أن الفكاهة تنطوي على عنصرين » احدهما 
شكلي » والآخر انفعالي . تعتمد الفكاهة من حيث جانبها الشكلي على 
التعارض » إذ يصار إلى احداث نسق غير متسق من عناصر متعارضة 
تأخذ شكل تركيب مفاجیء . اما من حيث جانبها الانفعالي فقد تؤدي 
الفكاهة إلى تفريغ المشاعر العدائية أو العدوانية أو ابحسية » أو أا تعر 
ببساطة عن مزاج وسعادة ورضا . 


۲۱ 


ان نکات الفثران والسریر تعبر بشکل أکید عن انتقاد وعدوان . بید 
أن. الم ألة الي تستثار هنا هي ما إذا كان هذا العدوان لاشعورياً أم شعورياً 
ان فروید علل یقین طبعاً بآن العدوان مکبوت بسبب لوف من العواقب 
اي تتر تب علی الافصاج عنه وأن الفكاهة ( مثل الاحلام وزلات الاسان ) 
تنخ لاعدوان فرصة الهروپ من هذا الکست»عن طریق اتاج الضصحاث 
والتسلية کعواقب مُذا الهروب . ولکن هل هذه الشاعر خيال عام النفس ٠‏ 
هي بأی معی من العاني مشاعر « لاشعورية » حفا ؟ لقد تحدثت إلى العديد 
العديد من القراء العاديين » والعدید من اناس لایدعون بأمهم علماء نفس 
وتبين لي دون أدني. شاث » آن لدی معظمهم » آن ۸ یکن بلميمهم : 
وجهات نظر مضمرة من النوع الذي تصوره الرسوم الکاریکاتورية 
بشکل جید . وبامکان الفاریء طبعاً آ بعاوس التجرپة ذانها ویسأل نفسه 
ما إذا كانت هذه الأفكار تعبر عن انجاه تفكيره العام حیال علم اللفس : 
أم أنها خلفية مكبوتة لتفکیر شعوري متلف کلیاً » ساطت الاضواء عليه 
نكات ورسوم كاريكاتورية كالي ثم ذكرها . 


أن نظريتي الخاصة في الفكاهة مناقضة عاماً للظرية فروید ۰ وعکن 
دعونها بنظرية « سمة ) أو حبى بنظرية م حالة وسمة » . وطبفاً مذه 
النظرية » يراوح الئاس على منصل ممتد « للعدوانية ) أو الخنسية » بدءاً 
من عدواني جداً آو جنسي على نحو نشط جداً »؛ إلى عادي من حيث 
العدوانية أو بلسية ۰ وانتهاء بلا عدواني وجبان أو ضئرل الاهتمام 
بالامور ابحنسية . وطبقا لنظرية فرويد » فإِن الناس غير العدوانيين أو غير 
الحنسيين ظاهرباً » قد كبتوا نزعاتهم العدوائية والحنسية ٠‏ ويثمنون 
النكات العدائية والحنسية لأنبا تحرر مشاعرهم « اللاشعورية » . آما الثاس 


۳ 





العدوانیون والنشطون جنسباً » فهم لیسوا بحاجة ی مثل هذا التحرر 
ولا" بلمنون هذه: اللکات بشکل خحاص . وهنالك الكثير. من الادلة الي 
تخالف ١‏ بوؤضوح التفسير -الفزويدي لسيكولوجية الفكاهة » فالاعمال الي 
قام با العدید من الجرمین ذوی منحی: التحلیل الثفسي » وما قمت به 
آنا من اعمال ایض : تبین آن الناس الانبساطیین هم کتر عدواثية ظاهربا 
وأکر نشاطاً من الوجهة ابلشسية » كما أنهم يفضلون النكات. العدائية 
والخنسية . وبتعبير آندر » پعبر الناس عن سمات العدوانية العادية لديم 
أو عن اثارتهم الحسنية بطرق عديدة متلفة » احداها تثمین اللکات 
المتسجمة . والنتيجة نفسها قد ظهرت عندما تسثثير 'غضب تجموعة:من 
الناس بأحد اشكال المعابحات التجريبية » أو نحرضهم جنسيا . لقد تين 
أن هؤلاء الناس بميلون إلى الفكاهة العدائية والدئسية نحت ظروف 
الاستثارة على نحو أفضل مما هم عليه تحت ظروف عدم الاستثارة . لذلك 
يدحض كل من منحى ( السمة ) ومنحى و الحالة » ( أي محديد المستوى 
العادي للعدوانية » أو المعابحة التجريبية لمستوى العدوانية الراهن ) آراء 
فرويد » فكما يكون الناس في العموم » فإنهم يستجيبون للنكات وفقاً 
لذلك . وهذا يوحي أن لدى معظم الناس اتجاهات بحيال علم النفس » 
غير أن هذه الاتجاهاث لاتشكل مضاداً « شعوريا » لعداء وعدم تقدير 
لاشعوري عميق » بل كل ما هنالك » هو أن الناس يشعرون على نحو 
اصيل ( عفوي ) بورجود نخطأ ما في علم النفس » وأنه ينبغي عدم الوثوق 
بعلماء النفس عموماً » وأن علم الفس شبیه بالاله الروماني جانوس ؛ 
فهو يقدم وجهين مختلفين كليا » الأمر الذي يجعل أي ادعاء ° النفس 
بأنه « علم » موضع شك توعاً ما.. 


۳۳ 





ليست هذه المشاعر حيال علم النفس وقفاً على الناس العاديين فحسب 
فعالم النفس الشهير « كوفكا » يروي ني أحد كتبه خيبة أمله عندما كان 
طالباً يافعاً و تقدم ی قسم علم النف آملا في تعلم شيء حول الانفعالات 
والشخصية والرض العقلي والانجاهات الاجتماعية » فعلم أن عليه أن 
يعمل على ميكانيزم ادراك اللون ! ان العدید من الطلاب قد واجهوا مثل 
هذا الصراع » حتى أنه اصاب اعضاء أكثر خبرة في مهنة علم النفس . 
ولقد اشرت في كتابي ١‏ المعقول واللامعقول في علم النفس » 
Sense and Nonesense in psychelogy (‏ ( إلى اثتشار هذا الانجاه 
اجتماعي . قسمان رصعب أن يسشخدهما مصطلحات و احدة 2 وينشرا ف 
دوریات #تلفة كما يصعب أن يقرأ اتباع احد‌هما ما یکتبه اتباع الاتعر 
ان‌هذا الانقسام 3 علم النفس موق على نحوجيد. فلقد.وجهنا انماهنا العلمي 
نحو الداخل » واصبحنا نعرف اقائق التعلقة پالقالات اي پقرآها اعضاء 
كل جانب‌من‌ابانبین» والدوریات اي بنشرون فیها احاممم » والصادر 
الي يشتقون منها اعمالهم . ان الحقائق ليست موضع جدل آو نزاع . 
وقد اصاب الرأي العام كبد الحقيقة بالعذر الذي يكون فيه هذا الغمرض 
الآثم موضع اهتمام . غير أن الفساد لاينتهي عند هذا الحد » بل يذهب 
أبعد من ذلك . 
أن فشل جاذبي علم النفس ی السير معا جنباً إلى جنب ۽ فد منعه 
من انجاز وحدة جوهرية تسم علماً اصیلا . ویصاب معظم طلاب علم 
النفس عندما يباشرون قراءة أول كتاب مقرر لهم » بحقيقة مفادها أنه 
لاتوجد ارنباطات أو علاقات بين فصول الكتاب . فكل فصل من هذه 


۲4 





افصول - فصل في الادراك » وني الاشراط » وني الذاکرة » وب 
الذكاء وف التعلم > ولي الاتجامات ؛ وني الشنوذ اللفسي - یشکل 
وحدة مستقلة في ذاته . ويمكن قراءة هذه الفصول بأي ترتيب كان 
تقریباً . وغالباً ما بعررضها مدرسون شتلفون ببرتیبات #تلفة تماماً . ان 
حقائق احد الفصول ونظربانه لاتودي منطقياً إلى حقائق فصل آخر 
ونظرياته . فعندما تنتهي من قراءة فصل ما ؛ فإن الفصل اللاحق لاینبی* 
بانط الذي طرحه ذلث الفصل ؛ بل یباشر خط جديداً تلف كلياً . لذلك 
تعبیی الکتب القررة الختلفة اسالیب تلفة تماماً لدی ترتیب موضوعاما . 
ومن الطبيعي أنه ما من ترترب عتلك خطاً معنیابشکل واضح : وما من 
ترتيب يتفوق على آخر . فبعض الکتب تستهل موضوعاما عقدمة 
و بقصد اعطاء الطالب خلفية عامة في الفيزيولوجية وعلم الاعصاب 
ولتشریح. ) ۰ ثم نطرح اعمالا #ريبية دقيقة حول الاشراط والتعلم 
والادراك واللا کرة » وتنتهي اخيراً يارات « واهنة » من عام اللفس 
الاجتماعي آو علم نفس الشذوذ أو علم نفس الشخصية . وتقوم 
كتب الحرى بعكس هذه العملية » املا في استثارة اهتمام الطالب » 
حیث تبداً عوضوعات « هامة » . وتجمله في نباية المطاف قادرا على 
تثمين الانجاه العلمي من خلال انباء الكتاب ببعض السائل ( المواد ) 
الاكثر تجريبية . غير أن كل ذلك أمر عشواني مطلق » إذ لايوجد سبب 
ملزم يؤدي إلى تفضيل طريقة على أخرى »وما من بدائل أخرى قد تم 
تجريبها على شحو تاجح 

ترتبط بمشكلة انفصام عام النفس مشکلة آحری تتعاتی بالفاهم 
الاساسية اللي تسس علماً ما . فعلم الکیمیاء بلغ رشده بإعلان النظرية 
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الذرية لدالتون ؛ ولا کیف سیکون حال الکیمیاء دون مفهوم الذرة ۲ 
ولاه تأسس :علج الحياة.'( البيولوجيا ) على مفهوم الخلية بشکل کم . 
كنا أن-علم الؤزاثة.قائم. على فكرة المورنث ( مدع ) . وهناك العدید 
ون الامثلة التي يمكن تقديمها بي.هذ الصدد ء ولكن لاحاجة بنا إلى ذللك : 
فمن الواضح آن أي فرع. من فروع العرفة العلمية بتوقف علی مثل هذه 
الشرطي کمفهوم اسامي لعام انفس . بید آه لاعکن الاخذ بهذا الفهوم 
على نحو جدي .»2 فالادراك » وعلم النفس الاجتماعي ۰ وحی التعلم 
اللفظي .+ يسمت قائمة على قوانين الاشراظ بشكل واضح ؛ على الرغم 
من أن هذه. القوانين. مفيدة في. تفسير .ظواهر وحقائق معينة في تلك 
الجالات . وهناك اقتراحات اخری تم طرحها علل نحو أقل وثوقاً ٠‏ بيد 
أن أياً عنها لم ياق كثيرا من الحماس » وغالباً ما دفن بهدوء دون آن محظی 
با لمراسم الدينية للدفن . ان هدف هذا الفصل هو اقبراح مثل تلاك الوحدة 
الاساسية في سبيل تبيان امكانية استخدامها في توحيد المجالات المتذوعة 
المنفصلة لعلم النفس ؛ ولاظهار كيف يمكن تسخير قوة علم النفس 
اتجريي ی حل الشکلات الاجتهاعية . انيي لاادعي طبعا آن لهذا 
الاقتر اح مفعول السحر » بحيث يتمكن من ايجاد حلول للجميع المشكلات 
الي اشرت إليها في الصفحات السابقة . اكنه يستطيع او الع وجهاته 
الصحيحة » أن يوجه حماس طلاب علم النفس ونشاطاتهم العلمية ابلدادة 
نحو اقنية أكثر اثابة وقيمة » كما يستطيع أن يعمل كحافر ممكن في 
توحید عام اائفس . 

: يعكني القول باختصار -- توسيعاً لاقتر احي ف الوقت الراهن 
بأن.الشخصية هي الوجدة الاساسية في علم الئفس . يتطاب هذا المفهوم 
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حنی بغدو مقبولا من و جهة نظر علمية » آن یکون مرتکزا بشکل راسخ 
على شروط سابقة وشروط لاحقة تمكن من ملاحظته على نحو صحیح » 
وقياسه بشكل دقيق : وتقدير كميته على و ذي معنى . كما أنه من غير 
الیکن قیام عام نفس تجرييي مناسب : أو علم نفس مقبول عامياً : 
دون تضحین مفهوم الشخصية هذا ني أكثر ٠ستويات‏ عام النفس اساسية . 
تنطوي هذه الاقوال على أفكار ليست سهلة ٠‏ لذالك تتطلب بعض النقاش 
قبل “هم معناها ومضدومما الفيقي بالشکل الناسب . ان الفکرة العامة 
الي انصحت عنها بإيمان منذ نثر كتاني الأول ( ابعاد الشخصية ) 
iw « Dimensions ofPersonality ۱‏ ) ۱۹۵۷ ) لیست بالفكرة 
الي تشفع بنفسها ادى معظم علماء النفس . لقد حاولت القيام 
عجر د جسر الفجوة بین اتجاهین منفصلی ثي علم النفس ۰ وهو الامر 
الذي كان قائما آنذاك . فالتجريبيون يرفضون النظر في امكانية معالحة 
الشخصية كمفهوم علمي مفيد » أوأن لهذا المفهوم أية صلة وثيقة بأعمالهم . 
كسا يرفض علماء النفس الاجتماعي معالحة مفهوم لاشخصية يدر أن 
یپسس بشکل صارم علی نتالج پيولوجية ونجريبية . وعلی الرغم من 
ذلك ٠‏ فاني آمل أن أكون قادرا على تبيان امكانية بناء سلساة سببية 
متكاملة بدء من التفكير في البى التشريحية والفيزيولوجية الموجودة في 
العقد القاعدية والقشرة اللماغية ۰ وعبر المفاهيم العصبية مثل الاثارة » 





ه « الاثارة » هي خاصية للقشرة الامافية و تثر اوح على متصل يمثل النوم و النعاس 
احدى مايته » بيئما تمثل الا ستثارة المقلية المميزة نبايته الأحرى وتقاس ألا ستثارة 
عادة يجهاز ) Electroenceqhalograqh ( EEG‏ الذي يسجل موجات المخ › 
اي النشاط الكهر با'ني للحاء المخ والذي عکن التقاطه من فروة الر اس . و هنال ادلة عل 
أن الاستفارة أساسية بالنسبة النشاط المقليٍ ۽ وهي محددة ببنية ة لجاع المع تدعی بالتكوين 3 
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و « الخ الحشوي » » وانتهاء بالفروق الفردية في التعلم » والادرالك . 
والعتبات السية » وموضوعات رىي علم للفس التجريي . تشکل 
هذه المى راغات الشزو ط: «"السابقة )" ۳ ۳ مفهو م الشخصیة پا . 
اما مق حيث الشروظ ١‏ اللاحقة » الي ترتبط بهذا الفهوم » فهناك تنوع 
من الظو اهر الاجتماعية » «ثل العصاب » والاجرام ) والساولك الاجتماعي 
المضاد عموما » وقابلية التعلم »والسلولك والانجاهات انس : والانجاهات 
الاجتماعية بشحل عام »> وکنلك اماظ السلوك الاكثر محديدا ٠‏ مثل 
اكتسناب: الاتحراف الفظلي » آو اثجاب آطفال غير شرعیین : آو النزعة 
للاضّابة بالحوادث المفاجئة » أو التفوق ف الالغاب الرياضية ..ويبين 
الشكل رقم (۱) محططاً عاءا لتلك السلسلة السببية » حيث تبدأ وتنتهي 
مقائق قابلة للملاحظة المباشرة » في حين يتضمن المراكر جمیم مظاهر 
مفهوم الشخصية الهامة » إلا أنها غير قابلة الملاحظة على نحو مباشر . 





من الواضح آن مفهوم الشخصية » وهو مفهوم اساسي في هذا 
اللموذج 1 يستازم تعريفاً دقيقاً ٠‏ أقيد استخدم مصطلح « الشخصية » 
معان كثيرة مختلفة حتى من جانب علماء انفس آنفسهم » وان آي تعریف 


ع الشيكي . ولقد تبین آن خاصية اماط الرسوم الية الکهر بائية للاثارة الرذ مه 
موجودة عند الاشخاص الانطوائيين على نحو اكثر تواتراً بشکل سقيقي . كما تبين 
ايضاً أن السلوك الائفعالي محکوم ٍل حد کبیر بتظام مستقل نسبیاً عن ابلهاز الممبي 
المركزي ولاء المخ » ويسمى بالمهاز العصبي الودي و نظير الودي « السيمبثاوي والبارا 
سيمبثاوي » » ويدعى عادة ب « الحهاز الذائي » بسبب تلك الدرجة من الاستقلالية الذاتية 
ان هذا النظام - المستقل نسبياً - محكوم يبنية اخرى لاع المخ تدعى ب « المخ الحشوي » ٠‏ 
وتوحي بعض الاذلة بأن هذه البنية زائدة النشاط عند الاشخاص الائفمالیین و المساپیین , 
أن نظام التنشيط الانفعالي » ونظام الاثارة اللحاثي.؛ مستقلان عن بعفهما معظم الاو قات 
و لکن عندما یزاجه شخص اثفنالا شدیداً > فان هدا الانفمال پتدنق ی النظام الاثاري , 
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الفروق الوراثية الفروق الملاحظة الشخصية الظواهر 
والبنية التشريحية في الدراسات ۱ | الاجتماعية 
والفيزيواوجية التجريبية 


الخ الحشوي الاشراط الانبساط العصاب 

للتكوين الشبكي س التعلم سح الانلواء کے الجريمة 

اللحاء العتبات الحسية الاتزان نزعة التعرض 
الادراك العصابية للحوادث 


الدافعية السلوك الجنسي 


المؤثرات البيئية 





الشکل رقم ( ۱ ) : مثل هذا الشکل مثالا مبسطاً بمکنه توضیح ( ولیس پرهنة 1 ) 
وجود مثل ثلك السببية . لتأخذ شخصاً مزوداً ورائیاً مخ حشوي پژهله عل حو مسبق 
لامعلاك انفعالات قوية ذات دمومة طويلة » وبخاصة انفعالات اللوف والقلق . كما 
أنه مزود بتكوين شبكي يجمل لماءه في حالة ثابتة من الاثارة المر تفعة.تسهل مثل هله 
الاثارة انتاج استجاباث شر طية قوية » وسئرى في الدراساث المخبرية أن مغل هذا 
الشخص يصدر رجاع خورف فيزيولوجية قوية عندما پنمرض لتهدید صدمة كهر بائية 
مثالا » وسوف ينتج استجاپات شرطية على نحو سريع واقوي : يتزع مغل هذا الشخص 
ال تطویر سمات شخصية تسم شخصياً منطويا ذا استعداد عصانبي . وإذا كانت الظرو 
جميعها غير موائية » فمن المر جح أن یساب هذا الشخص بانبیار عصي يثر افق بأعراض 
القلق و الخاوف الرضية واعراض الوسواس القهري » والاکتیاب التفاعي i‏ 
وهکذا . وبالقابل » ان غیاب الاثارة اللحائية القویة » يژدي ال اشر اط ضعیف » 
وشخصية الدفاعية محمل أن تنفمس في شاطات اجتماعية مضادة , لقد بحث 
الدلیل عل هذه القائق بشکل مفصل ي کتاي ( الاساس البيولوجي .لشخصية ) 

he Biological Basis of personality‏ , ولقد عرضت هذه التأكيدات 
هنا على نو ايقاني ماما لتوضیح معنى المخطط الذي اقترحه هنا . 
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الشخصيد هو تعريف عشوائي إلى حد ما » ولايمكن الدفاع عنه إلا على 
اسس تشجيعية . يسود في علم النفس المديث حالياً ثلاثة تصورات 
لاشخصية بشکل اساسي . ولایصعب استخراج تعریفات أندرى عديدة. 
بيد آن آیة تمریفات اضافية ستکون اما اشکالا متلفة اتعریفات ااتی 
سنتناوها بالبحث الراهن » أو انها تعريفات استخدمها نفر قليل من الناس 
حيث يصبح البحث فيها عل نحو مفصل برد حذلقة لاضرورة ها . ان 
تصورین من تلك التصورات الثلاث ۰ يستبعدان على نحو بارع مصطلح 
و الشخصية » من الاستخدام العلمي كلياً » علی الرغم من اءبما يتخذان 
اتجاهين مختلفين ني تبرير هذا الاستبعاد . دعنا نتناول في البدء وجهة نظر 
( فاسفیة) تبناها علماء نفس الانیون . تعنى وجهة النظر هذه بدراسة 
ووصف ١‏ الحالات الفرودية ٠»‏ ويعتةد مؤيدوها أن الأفراد حمیمهم 
« فريدون » > وأن هذه « الفرويدية » هي التي تكون شخصر اتم ٠‏ و العام 
لاب‌تطیم نطویق الفریدية بدلالة قوانين عامة » لذاك فإن دراسة الشخصية 
بطريقة عاميئة ذو أمر. مستحيل . تقوم هذه الحجة على مقدمة صادقة . 
فكما يقول سبرنوزا « كل شيء موجود هو شبيء فريد ؛ وما من شبيء 
في العالم بمائل على نحو دقيق خفتي القدم » . ان هذه اللحقيقة ... حقيقة 
فزيدية الاشياء -- لم نحل دون انجاز تجاح معندل لحاولات العلوم لفیز يائية 
والتافزيونات .+ والقنابل الذرية ‏ والبنسلين ٠‏ وأشياء أرى مفيدة 
علديدة 0 ان أي عنصر من هله الاشیاء هو فرید : فما من سيارة أو 
تلفزيون أو قنبلة أو مستخرج كيميائي ؛ ائل على نحو دقيق سيارة نجری 
آو تلفزیونا آخر ۰ أو قنبلة أخرى : أو مستخرج كيميائي آآخر ) يبين 
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وجود حال لي تلك الحجة . رعا تشاف » علی سبیل الثال » ان احدی 
السيارات ليست ماثلة على نحو دقیق لابة سپارة آعری ؛ ولکن فکر في 
+تخیر ات مثل العدد الدقیق بزیقات الهواء الوجودة في إطار كل عجلة » 
أو في كنافة الطلاء الدقبقة ر حسب وحدات الانشنر وم ) على كل نقطة » 
أو في العدد الدقيق لنقاط البئرين في اللخزان » أو حبى في التناسقات" الز منبة 
المكانية للسيارة في لحظات منتالية » فستجد بشكل واضح أنه لامكن 
افتراض التماثل المطلق » كما لايمكن في الواقع احراز مثل هذا التماثل , 
كل ما نستطيع قوله ني هذا الصدد » هو أن هناك « شيثين . يمكن أن 
يتشابها على نحو کاف عکننا من معابدتهما کتمثالین ني معادلتنا من جل 
هدف معین . وبتعبیر آثعر » قد حول الفروق الباقية دون غائل هلين 
« الشیتین » » غير أن هذه الفروق لاصلة ها بالهدف العلمي موضوع 
الا هتمام . ولاعکن E‏ ميدأ « الفريديّة ) إلا بعدم صلته بالأهداف 
العلمية . ان العام يبحث عن الثوابت ( المبادىء أو اللامتغير ات ؛ وبقدر 
جاحه في اكتشافها » تغدو الدراسة العلمية اظواهر موضوع الست 
مکنة. والسژال عما ذا کان الما اكتشف أم 1 يكتشف مثل هله الثوايت 
هو أمر تجريبي . فنحن لالستطيع اخباره بناء على اسس «١‏ قبلية ) أله 
بصدد مهمة سخيفة : على الرغم من أنه قد يكون كذلك فعلا ! تتوافر 
الآن حقائق علميئة لاجدال فيها تبن امكانية اكتشاف ثوابت معيّئة في 
سلوك الكائنات الانسانية ..وإن مدى مواعمة اطلاق هذا التعديم على السلوك 
الانسائي جميعه » هو مسألة تتطلب التفكير » ولايمكن اتخاذ قرار بشأنها 
إلا على اسس تجريبية . 
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تشين نتيجة هذا النقاش إلى أنه على الرغم من الحفيقة الاساسينة 
لفر بدية الشخصية ما زالت ت أمرأ غير مشكوك فيه > و 
بالضرورة استخدام مفهوم الشخصية في اطار عمل عاي 
آن پستخدم ععی مقید » مع فهم دقيق اثوابت في الساوك الذي نرغب 
في تطبيق هذا المفهوم عليه . لقد نبنهنا إلى استبعاد التعميمات الخامضة . 
ومازال هذا التنبيه قائمآ على حو قوي . يحب علينا أن نبرر استخدامنا 
اصطلح الشخصية » وأن نبین في كل خطوة من خخطوات البحث اننا 
8 وضع نمالج- فیه جموعات معينة من الناس عل ام متکافشون » آي 
آن نبیتن بان ان الي #تلفون فيها لاعلاقة لها ببافنا انلاص . 


تع وجهة النظر الفردية ( آي دراسة ووصف الالات الفردية ) 
على احدى نبايتين متطرفتين لمتصل » في حين تقع على نبایته الأحری 
وجهة النظر السماة بالسلوكية ابلعديدة التمقلة على بحو ظاهري بأعمال 
سکثر واتباعه والقبولة من جانب معظم علماء النفس على ثحو ضحي . 
ان السلوك » طبقاً لوجهة النظر السلوكية هذه » هو وظيفة لوادث 
ر شروط ) احتمالية نستطیع معاحتها . فالفأر يتعلم الضغط على رافعة 
( عتلة ) في صندوق إذا كان الضغط متبوعاً بالطعام . ويمكننا احراز 
ضبط تام على اداء الفار من خلال تغییر توقیت تقدیم الاثابات تقدم 
الاثابات أما على و منتظم « بعد کل منة استجابة ضفط عل الرافعة ۲ 
أو على نحو عشوائي » أو طبةا لنظام آخر ( . ویعی علم الفس التجريي 
على نحو مشنابه بالمشكلة العامة لاكتشاف القوانين الي تأحذ شكل : 
ارب ) س ‏ حیث آن السلوك ۱۱ » وهو وظيفة ( الطبيعة الدقيقة لا 
يراد | كتشافه ) لثبر أو مجموعة مثيرات « س »؛ . هذا ويمكن بناء علم 
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3 مثالنا السابق ( أي الضغط على الرافعة ) هو وظيفة | « س » ( أي 
التعزيز بالطعام ) » وآن جمیع »| پتر تب علی التجريي عمله هو | کتشاف 
ی هذه الصورة ؟ لامكان للشخصيّة هنا » فقد اصبحت شيئاً زائداً غير 
ضروري . فالعضویات جمیعها تسلك طبقاً لقوائین يضعها ( أو بالاحرى 
يكتشفها ) عالم النفس بلسیع الافراد وکأنیم توا متمائلة . قد یکون 
هناك فروق مزعجة على نحو سطحي في ١‏ التاريخ التعزيزي » للأفراد 
الختلفین ۰ ( يجب أن لانقلق بصدد ذلك ازاء الفئران لآن تاريمها محكوم 
بشكل وثيق ) بيد أنه بمكن ارالة هذه الفروق السطحية إذا كان ذلك 
ضرورباً . وعکننا عموماً تجاهل العضوية الي تؤدي وظائفها طبقاً 
لقوانيئنا . هذا هو «بدأ « العضوية الشارغة » . ففي حين تعتبر الفردية ‏ 
بالنسبة لعالم النفس الفردي شيئاً نفسياً وغاية في الأهمية بحيث لايمكن 
تحليلها . فقد توقفت هذه الفردية عن الوجود كلياً بالنسبة لاسلوكية 
الحديدة » أو أنها على أقل تقدير لم تعد ذات شأن أو اهتمام . 


م تأخذ هذه الفكرة شكلا ظاهرياً دانم » بل هي متضمّنة في الطرق 
الواقعية الي بستخدمهاأ التجريي لدي, اداء جر بته 1 افر ض على سبیل 
لمثال أن التجريي معني باكتشاف إلى اية درجة يحدد مستوى صعوبة 
المادة المتعلمة التعلم الاستظهاري ( الصم ) . سوف مختار عدداً قليلا من 
الطلاب ( ينبغي لهؤلاء وفق الانظمة أن يشتركوا في التجارب النفسينة 
كأفراد دراسة لعدة ساعات في كل فصل دراسي ) ويطبق عليهم سلسلة 
من المقاطع اللفظية عديمة المعى » أو من الازواج المترابطة ( مشل 
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الزوج ۷ - ۱01 حيث يجب على فرد الدراسة آن بتعلم لفظ القطع 
۷۰ ) عنلما تخر عليه المقطع ( 12 ۲ ) . ويراعي التجريي لدی 
بناء هذه المواد تکوین سلاسل تلف في درجة صعوبتها»بحیث یکون من 
السهل تغلم بعضهاء ومن الصعب تعلم بعضها الألحر. قديسهلتعلم سلسلة ما 
لأنالقيمة الارتباطية للمقاطع مر تفعة(ان المقطع « 20 » اسهل من المقطع 
١ PUW ۱‏ » أو قد يكون الارتباط بين مقطعين عديمي انی صا 
ان القطع الاول قد ازدوج ساب مقطع تلف . وني أية حالة » يستخريج 
الجرب متوسط اازمن الذي بستغرقه آفراد الدر اسة في تعلم قوام الفاطم 
المختلفة » مبینا آن الفروق من حیث الزمن الستخرق ني التعلم لامکن آن 
نش بالصدفة » بل هو ناتج من صعوبة القواثم المتعلمة » حیث ینم تعلم 
القائمة الصعبة على نحو ابطأ من تعلم القائمة السهاة . ( ان القراء الذين 
لابصدقون: بأن مثل هذه النتائج .المبتذلة الساحقة تشكل المادة الاساسية 
للغديد من -دوريات علم :النفس » مدعوون لمراجعة عدد قليل منها ) . 
سوف يجد المجرت أيضاً أن هناك فروقاً فردية كبيرة في تعلم أية قائمة , 
ہق فيما بين افراد الدراسة الذين الحتيروا على تحر مر تفع ٠‏ كما هو 
الحال عندما يكون هؤلاء الأفراد طلاباً جامعيين . كما قد يعد المجرب 
ي الواقع أن بعض الافراد ينجحون في تعلم القائمة الصعبة على نحو اسرع . 
سيعمل المجرب على تناسي هذ: الحقائق بشكل حجل وسریم حتجاً پبعص 
العوامل المتدخلة غير الهامة يقول بها الاحصائيون خصّيصا لهذا الغرض ؛ 
ویذعی ذلك عادة ب « البطاً الاحصالي ) . لقد ادحل هذا الاصطلاح 
اصلا ليتولتى أمر ذلك ابلزء من التباين في التانج التجريبيتة ۰ والذي 
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عکن عزوه زل احطاء الصادفة . ( الاخحطاء الرتکبة نتيجة اختیار افر اد 

الدراسة وطرق ضبط متغير انها س المترجم ) . ويفترض أن تصبح هذه 

الاخطاء ضثيلة جد باجراء ضبط تجربي مناسب على المتغيرات ذات 
العلاقة . 


والأمر الغريب حول معظم التجارب النفسيتة هو أن ذلك اللدطأء هو 
في الواقع كبير جداً » ويتجاوز في کثبر من الاحیان « الاثار الرئيسية » 
الي یعی الجرب بها بشکل حقيقي ۰ مثل مستوى الصعوية في مثالنا 
السابق » على الرغم من ا ميثلا بالمقارنة مع الآثار الناتجة عن 
المتغيرات المعالحة . وبمكناك تذليل هذه المشكلة - مشكلة ضخامة مقدار 
اللدطأ - احصائيا بزيادة عدد أفراد الدراسة أو بتكرار التجربة . وتستطيع. 
بهده الطريقة الحصول على نتائج تمكنك التقاليد الاحصائية من وصفها 
بأنها « ذات دلالة احصائية » . غیر آن هذه العبلة لاتزیل الضعف الاساسي 
لجمل هذا العمل التجريي ٠‏ والتمثل ي حقيقة مفادها أن افراداً 
تلفین قد استجابوا على نحو تلف بلجموعات مثيرات. متماثلة ! 
ان افراد التوام التمائلة قد اصیحوا افر ادا مستقلین » وقد کائت صلمة 
هذا الحادث امارح قاسية جداً بحيث کتبها علماء النفس التجرییون 
كلب في لاشعورهم . لقد اقترح پعض علماء اللفس توسیح موذج « الثیر 
الاستجابة » لتسلسل الحوادث ٠‏ بحيث 7توسط العضوية بين المثير 
والاستجابة » ويصبح النموذج على الشكل التالي « مثير ‏ عضوية 0 
استجابة » » بيد أن قليلا من التجریبیین قد اشذوا الاقتراح » واصبحت 
التوصية آکثر عرضة للنقد من التأیید . ان سکنر واتباعه لایقبلون حى 
بهذا الوسيط اللفظي › لام كما رأيئا » يعاملون العضوية كشيء 
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«فارغ »ر أي لاوجود لها أو لاأهمية لها على أقل تقدير ) . تبرر هذه 
المعالحة المتعجرفة في بعض الاحيان بأحد سببين هما : 

١ 1‏ ) القول بأن العلم معني بالقوانين القابلة التطبيق عالميا » وأن 
الفروق بين الأفراد ليسث قانونية » لذلك يمكن احالتها بشكل مناسب 
إلى الخطأ الاحصائي. . 

١١‏ ) الفروق الفردية لاتنشأ إلا لأن المتغيرات ذات العلاقة لم تكن 
سك سور هذه الفروق عندما يمكن ضبط هله 


الفط الأفضل يودي إلى زوال الفروق الفردية » بل على امک 1 
احکام الضبط پزید وضوح هه الفروق . 

ان مثالا نطرحه ني هذا المجال » قد مجعل النقاش فيه أ كار واقعية . 
افترض اننا نطرح سؤالا يبدو لعالم النفس التجريي ذا معى تماما : وهذا 
السؤال هو : هل يؤدي تفدم القاطع العديعة العی ععدل ثانیتین أو أربع 
ثواني لكل مقطع إلى أبة فروق في عدد الاخخطاء المرتكبة قبل انجار التعلم » 

في حالة تعلم القاطع العدعة العی ؟ یصنف افراد الدراسة ی تجربة 
موذجية تتناول الاجابة عن هذا السؤال في جموعتین ۲ ديم م تقدم الهمة 
التعليميية لاحدى المجموعتين. بأحد معدلي سرعة التقديم أولا » ثم بمعدل 
سرعة التقديم الاخر ؛ في حين تقدم المهمة ذائها إلى المجموعة الأخرى 
تعکس ترئیب سرعة معدل التقلبم . تتمخض هله التجربة عن لتيجة 
مفادها أن استخدام معدل الثانيتين في تقدیم القاطع اللفظية العديعة المی 
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يؤدي إلى مزيد من ارتكاب الأخطاء . بدو هذه النتيجة معقولة ماما » 
وتتفق مع ما قد یتوقعه الفرد . فالضغط الذي يتعرض له الفرد عندما يجب 
عليه أن يتعلم المادة بشكل سريع يبجعله اقل قدرة على تعلمها بشكل مناسب 
أو أن ضرورة استعادة المادة المتعامة على نو سريع جداً تعمل ككابح 
يوق اسدّر جاعها . ومهما كان الأمر » دعنا ذتناول هذه المنافشة على نحو 
أكثر عمقاً . من الواضح أن الناس يختلفون من حيث درجة تعرضهم 
للارتباك لدى مواجهة مواقف التسريع . فالئاس الانفعاليون الذين 
يتصفون بنزعة العصاب » قد يكوئون عرضة لذا النوع من «١‏ الارتباك ) 
پشکل خاص . للفترض انا طبقنا استبیان شخصيتة علی افراد دراستنا 
الآثفة الذكر ۰ وطرحنا علیهم اسثلة حول همومهم وقلفهم وارقهم 
وآلام رؤوسهم » ومن تم امعنا النظر في النتائج ( نتائج تعلم المقاطع العديمة 
العی ) اللحاصة بالأفراد ذوي الاجابات « الانفعالية » أو « العصابية » 
الكثيرة » واللحاصة بالأفراد ذوي الاجابات « الانفعالية » آو « العصابية » 
القللة . تسفر مقارنة النتائج عن نتبجة منورة » لذ تبین عدم وجود 
فرق بين الأفراد المتر نين انفعال؟ من حيث عدد الاخطاء المرتكبة » سواء 
ثم تقديم المثير ( المقطع العديم المعنى ) بمعدل ثانيتين أم معدل أربع واي 
وقد كان متوسط عدد الاخدطاء الي ارتكبوها في الحالتين ( 8" ) خطيئة , 
اما افراد الدراسة « العصابيون » ( وضعت كلمة « عصارون ؛ بين قوسين 
للاشارة إلى أن هؤلاء الأفراد لیسوا مرضی عصاببین بالعنی الا کلیئیکین 
للکلمة ؛ بل هم طلاب اسویاء تماما » لکن اجابانهم عی استبیان الشخصة 
بیت أن لدم نرعة طفيفة حو الاضطراب الانفعالي ) فقد ارتکبوا ي 
شروط معدل التقديم السريع ضعف علد الاخطاء ( 95١‏ .خطيئة ) الي 
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ارتكبوها في شروط النجربة یزثر ی بعض الأفراد دون البعض الار 
اذلك لاعکن الوصول ال استنتاج عام بهذا الصدد . وأن الفروق الفر دية 
لیست نتيجة الصادفة : بل هي فروق حفيقية ذات معی تماماً وعکن 
التنبؤ بها فعلا . وقد ثم اجراء التجربة في الواقع لاختبار هذه الفرضية 
بالتحدید . کما وجدنا ايضاً أنه لايمكن القول بأن اثر درجة مرتفعة ٠ن‏ 
« العصابية »هو امر امجاي أم غير ايجالي ٠‏ لأن تحديد ذلك الأمر يعتماد 
غلى شروط الوضع . فالأفراد « :العصابيون » هم افضل من الأفراد 
التترنین عندما يعملون في ظل شروط لاتستثير الفلق إلى أية درجة مالحوظة 
أي عندما يعملون في ظروف لاخضعون فیها لضغوط الوقت . کما أن 
هولاء الا فراد اسوأ من الأفراد المتزنين انفعالياً بشكل سوي . عندما تکون 
شروط العمل صعبة . سیکنس عام اللفس التجريي هذه النتائب الهامة 
جميعها ويضعها نحت سجادته بحيث يعيدها إلى اللبطأ الاحصائي وتغاءر 
بذاك منسيئّة . ان كل ما يفيدنا التجربي به في «قاله الأخير حول اللقيقة 
العالمية المزعومة » هو أن معدلات التقديم السريعة هي امر معوق لدى 
مقارنتها معدلات التقديم البطيئة ان هذه العبارة صادقة جزئيا في احمن 
و + ا ضع على نحو فاضح . 


ان ال هتمام پالشخصية کمتغیر «تدخل عکننا من اکتشاف حقائق 
اعمق. عديدة حول التجر بة . عکننا هذا المتغير من حفس حجم انللا 
الاحصاني على نحو دراماتيكي > ويجعانا قادرين على تكوين تنبؤات بالغة 


الدقة حول سلوك الأفراد . لذاك قد نتمكن من الاستنتاج ( بعذر شدیا. 
طبعاً! ( 3 اطفال المدارس ذوي الدرجة ا رتفعة من حيث ١‏ الانفعالية » 
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ربما يعملون على نعو أفضل في أوضاع الاختبارات الروتينية ( الحساب 
الآلي ) ويفشلون في الاختبارات اي تتطلب ايحاد حلول اصيلة للمسائل 
الحسابية . أو رعا نى تنتج أن الاطفال الذرين يتصفون بدرجة مر تفعة من 
الا نفعالية يعدلون. بشكل أفضل ف الا متحانات « التجريبية » : إلا أنهم 
قد يفشلون في الامتحانات اللعادة . ( لقد لقي هذان التنيق ان بض التأييد 
التجريي ). وأخيراً يمكدّننا هذا التوسع في التجربة بحيث تتضهن متغیر ات 
الشخصيَة ۰ من صدق النظریات الي تتناول طبيعة التعلم : آو طبعة 
القلق ۰ كما يجعل من الممكن بالشدبة لنا الرد عل اولثلت النمین یعتقدون بان 
مقاييس الشاصيّة غير مفيدة لأنه عکن نز بیفها بسهولة » ولآن الاطفال 
ر آو الراشدین بالنسبة هذه المسألة ) لايعرفون انفسهم . :من الواضح اميم 
يعرفون انفسهم على نحو كاف تماما بحیث مجعل التحقق التجريي من 
التنبؤات امراً مكنا ؛ ونم لم يزيفوا نتائجهم على نحو كاف بحيث 
يتدحل في التجربة ويؤثر في نتانجها . 

ان للفئران فرديتها ایضاً » وصحيح دون ريب أن ما يمكن أن يقال 
عن فأر ما » سوف يكون صادقا بالسبة لفآر آخر . لقد تناولت احدى 
التجارب مشكلة اثر خرة كحولية في معدل نشاط الفثران . تبدو هذه 
المشكلة بسيطة وواضحة تماما . ومع ذلك » قام الباحث باختبار ست 
سلالات ممتافة من الفئران . ووجد أن أذرة الكحول قد ادت إلى زيادة 
نشاط سلالتين. » وإلى تخفيض نشاط سلالتين » في حين لم تؤد هذه الاخرة 
إلى أية آثار ماحوظة عند سلالتين . ما قيمة نظرية ١‏ تواثم البيضة الموحدة » 
الآن ! من الواضح أنه يمكن الحصول على أية نتيجة مرغوب فيها 
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عديدة من خلال الاختيار المناسب لافراد الدراسة » سواء كان هؤلاء 
الأفراد کاثنات انسانية أم حيوانية . ( وتذكر أن افراد التجارب النفسية 
يم اختيارهم على نحو مرتفع جداً في غالبيّة الحالات وأن العيدات العشوائية 


لمجتمع الدراسة لم تخضع لاختبارات عمليّة اطلاقاً . وعوضاً عن ذلك » 

نعول بثةة تامة على طلاب جامعيين اذكياء » ذوي ثقافة عالية » ودافعية 
مرتفعة » ولديهم افكار كاماة حول هدف التجربة الي يطلب منهم 

الاشتراك فيها - وإذا كان الأمر على هذا النحو » فكيف يتسى لنا تعميم 
أية نتائج نستخلصها من مثل هذه المجتمعات الدراسية غير العادية جدا ؟ ) 
حتى. أنه قد اقترح أن بعض الصراعات النظرية الضارية بين المعسكرين 
المتعارضين في نظرية التعلم لاتعود إلى أية فروق حقيقيئّة ٠.‏ بل تعود إلى 
جرد حقيقة أن مجموعة من علماء اللفس قد اجروا تجاربهم علی فثران 
استولدت خصيصاً لتكوين سلالة « انفعالية » : في حين اجرى عاماء 
مجموعة اخرى تجاربهم على فثران « لاانفعالية ؛ . وهكذا » هل يمكن 
اهمال الفروق الفردية ومتغیرات الشخصيتَة » من الثر للفسه » حى 

عندما یتناول حثنا فاراً وضيعاً , 


إذا .كان علماء الفس التجریبیون مذنبین ۰ فان علماء الثشس 
الاجتماعیین مذنبین کذك » لام پرتکبون الط نفسه تماما . ان الاسئلة 
الطروحة ۰ والشکلات العروضة » تصاغ عصطلحات عالية علی نحو 
دام تقریاً . یتساءل عام الاجتماع : هل تؤدي الاسر المنشقة ( الاسر 
الي یفصل فیها الوالدان نتيجة طلاق أو خلاف ما بحرم الاطفال من 
الرعاية الوالدية الناسبة - الترجم ) إلى انتاج ابلحريعة ؟ ویتساءل عال 
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الثر بية : هل الدیح افضل من اللوم لاستثارة دافعية الاطفال ؟ ویتساءل 
الطبیب التضي : هل العلاج النفسي افضل من الدراما الاجتماعية ؟ 
ر الدراما الاجتماعية هي احدی طرق العلاج ابلماعي وتعتمد على قيام 
الأفراد المشكلين بتمثيل ما يعانون من مشکلات - النرجم ) . بید آن 
هذه الاسئلة ليست ذات معبى : ولا تشکل مشکلات عکن الاجابة 
عنها مجواب فرید . فقد تأحذ الاثار و جهة معيسنة لدی بعض انماط الناس » 
في حين قد تأخذ وجهة مغايرة لدى اتماط اخرى من الناى . لقد اوحت 
التجارب أن الاطفال الانطوائيين يسجحون بشكل افضل عندما يتلقون 
الدیح فققط » أما اللوم فيؤدي إلى استثارة دافعية الاطفال الانبساطيين 
نحو أكثر ارتفاعاً . وتبیتن بشکل مشابه أن الاطفال القلقين يستجيبون على 
نحو يختلف عن استجابة الاطفال غير القلقين . ويستجيب مرضى الطب 
النفسي بشكل مختلف لاتماط العلاج المختلفة . وهناك بعض الادلّة على أن 
المصابين بمخاوف مرضية ولديهم قاق قوي » يستجيبون على نحو افضل 
العلاح السمی ب « التفجر الداخلي » ( «هنده‌لوس1ً ) »؛ بيسما يستجيب 
المصابون بمخاوف مرضيّة ‏ الحوافون - ولديهم قلق ضعيف على نحو 
افضل للعلاج المسمى بوسلب الحساسية) ( . ) Desensitizaion‏ ( » 





» يشكل العلاج بالتفجر الداعلي والعلاج بسلب الحساسية نرعين ممتلفين من 
معالحة اطفاء رجاع الحوف الالفعالي الشرطية » مثل المخاوف المرضية المتنوعة . 
يتعرض المريض في حالة الملاج بالتفجر الداشلي إل موضوع او وضع شيف لفارة 
طويلة من الوقت حيث يترتب على ذلك انتاج حوف وقلق کببرین . ویشفی الریض 
هذا الملاج ( ار بالاعری جهازه العصي الذاتي ) لأئه يدرك لي نهاية الطاف آنه ما 
من ثيه میت او حي خطير مکن آن عحدث له عل الرغم من تعرضه لذاك الوضم 
الشیف . او قد يكرن هناك تعويد بسيط » إذ لا مکنك الاستفاظ عالة من او فس 
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ا للاسر النشق: آثاراً ختلفة علی الاطفال الختلفین : وما من نعميم 
عالي مکن ٠‏ موجه علماء النفس ال شم اعيو تأییدا كلاميا ظاهريا هله 
الآراء في أغلب الاحيان » إلا أن أعماهم لاحمل دلیلا علی حول تام 
بصدد العمل عوجبها . 

۰ تنطوي احجة السلوكية طبعاً ؛ رغم جميع ماقاناه حنی الآن » على 
بقييّة اساسية ذات معیی چید . إن آثارأ جريبية معینة » هي على درجة من 
الانساع والعامنّة بحرث لاتؤدي الفروق الفردية إلى اختلاف كبير جداً . 
وقد تكون القوانين العامة القائمة على ايحاد « المتوسط ) مفردة ومعقولة لدى 
البحث بي هذه الاثار . ان التاس ابائعین ( والفئران كذالك ) سوف 
يبحثون عن الطعام » وسوف يؤدي العطش إلى ساوك الشرت . إلا أن مثل 
هذه التعميمات العالميّة نوعاً ما هي ضثراة ومتباعدة » ويصعب اعتيارها 
اکتشافات عالية هامة . لقد تم انجاز بعض الا كتشافات الواقعية الهامة › 
وسأکون آعر شخص ینتقص من قيمة العمل التجريي الأصيل . ومعم 
ذلك » فإن الحقيقة ابي ما زالت مائلة امامنا » هي أن الفروق الفردية 
تلعب دورآً هاما ني الغالبيئة العظمى .من الخالات » وتتعرض تعطر امال 
الباحث لا . 








الشديد إلى الأبد . اما في حالة العلاج بسلب الساسية » فیصار ال تعریض الریض 

تدر مجباً لثيء أو الوضع الذي يستثير شوفه مم مراعاة کوئه لي حالة من الاستر شاه . 

جنب الریض في هذا العلاج جمیم الرجاع الانفعالية القوية » ویدرب ندر ما عل 

مواجهة الوضوع او الوضم الخیف محیث یأخذ هذا الوضع شكلا تبديدياً اكثر فاكثر . 

لقد تبين ٠‏ آن "هذین النوغين من العلاج ناجمان بشکل معقول » ولکن ما زالت هنال 

0 مشكلة ”حذيد مى ينبني تفضيل اخدهما على- الآخر >“ ومشكلة لاذا یکون اسدهما 
۱ ' اكثن فاغلية في علاج احدى الخالات ؛ بينما يكون الآخر اكثر فاعلية لدی علاج نسالات 


.  یزرخا‎ 








ولكن كيف یتسی لنا اکتشاف التغیر ات. الهامة والثابتة الي تسمی 
وراءها إذا أردنا ادخال « الشخصية » كمتغير متدخحل في المجال التجريي 
والجال الاجتماعي کلیهما ؟من الواضح أن مصطلح « الشخصية. » واسع 
وعام جداً بحبث يمكن أن يمثّل أي شيء ما عدا برنامج بحث علمي ۰ 
لذاك جب فحلیله بتفصیل شدید قبل آن نتمکن من استخدامه . حتل 
الاست‌خدام القیرح لصطلح الشخصبة موقعاً متوسطاً تقریباً ببن النهایتن 
التطر فتین الاتین انتقدناهما . فالشخصية لیست فريدة على النحو الذي 
بقول به علماء لنفس الفردیتون ۰ ولیست عاليَّة علی النحو الذي برغب 
فیه السلوکیّون . لقد اقترحنا عوضاً عن ذلك . ان هناك ابعاداً معيسنة 
الشخصية »> وهي ابعاد هامة وذات صلهة وئيقة بالاسئلة مواقع الناس 
عليها بدءاً بال تفع وانتهاء بالمنخفض ٠.‏ كما أنها تؤدي إلى احداث انماط 
الشخصية کتلك اليي حدما بعد الانبساط - الانطواء . وبذلاك نتمکن 
من تقسیم الجتمم الكلي ( الجتمع موضوع الدراسة ) إلى مجموعات 
متجانسة نسبياً ص حيث نخصائص معينة توحي النظرية پآنپا حصائهی هامة 
وعلافية وثابتة تقريباً. والسؤال عماإذا كانت التجربة توید حقا النظريات 
الي تعتمدها لدى اختيار ابعادئا ومجموعاتنا , هو امر تجريبي طبعاً . 
ومن غير المفيد أن نصر” » كما فعل العدید من علماء اللفس : على أن 
برنامج بحث علمي من هذا اللوع یشوه الفردية الانه انية ؛ او أنه يدل 
تعقيداً تافهاً في مجال البحث النفسي . ان الحقائق وحدها الي يحب أن 
تقرر ما إذا كان برنامج کها | ناجحاً أم غير ناجح . وقادراً على اجاز 
اسهام اصيل في علم النفس . ان الاستدلا ل ١‏ القبلي » المسبق في العلم هو 
امر محرام . وقد قطعنا شوطاً منذ عهد الفيديوف هيجل عندما اعلن 
بوضوح استحالة امکانية وجود آکتر من سبعة کواکب سیارة ..علی 
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اعتبار آن هذا العدد سحري - ولقد اکتشف الکو کب الثامن بعد هذا 
التصریح پفبرة وجيزة فقط . قد يكون من غير السهل طبعاً | کتشاف 
کر الاقسام فائدة » أو قياسها على نحو دقيق » آو دمجها في نظرية 
عامة تتضمن اب يضاً علم النفس التجريي وعلم النفس الاجتماعي . ومع 
E‏ ق المهد لا قد يترتب على التجاح فيها من ثمار , 


ان النظرية الي تبدو الافضل ملاءعمة لایحالة الي نحن بصد‌دها » هي 
احبى النظريات الي تعود في اصولا إلى عصور مغرقة في القدم . وعلى 
الرغم من قبول هذه النظرية» إلا أنها بحاجة إلى شبيء من الصقل واعادة 
لبناء عموماً . تعود نظرية الامزجة الأربعة - الصفراوي » والدموي » 
والبلغمي :والسوداوي - ال الطبیب البونايي جالینوس الذي عاش ی 
القن الثاني الميلادي » وحتى أنها تعود إلى ابعد من ذلاك . وقد جعل 
عما ويل' كانت » من هذه الامزجة عمله شائعة في كل صالون ثقاني 
ف اوروبا عندما ببى عليها بمحث الشخصية في كتابه ( الأنير بولوجيا ) 
Anthropolgie )‏ ) . ولقد اجرى ( ولم فوندت ) الذي یدعی 
بأبي علم النفس المدیث اانا العمل الاصلاحي الرئيسي الذي حتاج 
إليه هذه النظرية . لد نبذ فوندت احد معتقدات القدماء الأساسية عندما 
بين أن النظر ال هذه « الا ماط » الا ريعة كأنماط مانعة على نحو تبادلي 
( أي ان اتصاف احد الأشخاص بأحد الاماط ال بعة حول دون اتصافه 
بأي عط آخر ‏ المترجم ) » وأن تصنيف الناس بدلالة واحد أو آخخر 
من هذه الا عاط. » هو امر مناف العقل . لقبد اصر" عوضاً عن ذااك على 
أن السوداویين و الصفراویین یشکلون معاً اعاطاً انفعالية » في حين يشكل 
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الدمویون وابلغمیون اماطاً الانفعالية . وبذااك يمكن تصنيف الناس على 
طاول بعد لا ِفعاليَة . فالصفر اویون والدمویون متقلبون ‏ أو منبسطون 
کما ندعوهم الآن ) ۰ اما البلغمیون والسوداویون فهم غیر متقلبین 
ر انطوائبون ) . وعکن تصنیف الناس کذااك على طول بعد ثان » هو 
بعد الانبساط -- الاضواء ۰ حیث یشکل هذا البعدء لدی تقاطعه عمودباً 
عموديا مع البعد الاول ( الا نفعالية ) زوایا قائمة . يتوافر لدينا ببذه الطريقة 
بعدان متصلان بدلا من اريعة اصناف مسقلة . توجد « الا عاط » الار بعة 
الاصلية الآن في الربعيّات الاريع النائجة من تقاطع هذرین البعدین عمودياً 
مشکلین ما بشبه الصلیب ۰ حیث یقع الناس الانفعالیون واللانفعالیون 
بشكل متطرف على بايي احد البعدین » بینما یقع الناس الانیسباطیون 
والانطوائیون بشکل متطرف علی نبايتي البعد العر ۰ کما هو موضح 
في الشكل رقم ( ؟ ) . ان الصفراويين وفقاً لهذا الشكل هم انبساطيون 


ا 











انفعالیون : وان السوداویین هم انطوائیون انفعالیون . لقد قاوم هذا 
ااخطط : باجراء تنقیحات انوية علیه : صروف الدهر . وهنالك عدد 
قلیل من البحوث الرصينة اللي تناولت الشخصية مستخدمة اختیارات 
و استبیانات بنیت علی هذا الخطط وانتشرت علی نحو واسع ومقنم . 
لا أنما لا تعرض هذين البعدين (:انبساطي -- انطوائي » انفعالي - لاانفعالي ) 
على نحو باد ز . لقد راجعت في كتداني « بنية الشخصية الانسانية » 
he Structure of Human Personality (‏ )ما كتب عن الشخصية 
جميعه » ودعي هنا ادلي . بالحقيقة فقط دون أي توسع في ذللك. 
( استخدم العدید من الباحئن مصطلحات متلفة الدلا لة على هلين العاملين 
أو البعدين ۰ فعالم الشخصية (ر . ب . کائل ) یستخدم مصطلحي 
« الخارجي ) و ١‏ الداخلي » للدلالة على بعد الانبساط .. الانطواء > 
مصطلح « القلق ».الدل لة على بعد الالفعالية أو العصابيئّة » كما یستخدم 
علماء آخرون مصطلحات متلفة . ان استخدام مصطلحات متلفة لیس 
امراً ذا شأن طبعاً » لأن المصطلحات عشوائية اصلا » غير أن مضاعفة 
المصطلحات قد يكون امراً مضللا . ) . 


لقد بنيت نظریات « جالیبوس » و« کانت ) وحتى ( فوندت ) 
على الملاحظة » إلا أنما لم تكن أكثر سوءاً من غیر ها في هذا الجال . 
لكن الللاحظة غير المزودة بأدوات البحث العلمي ليست موثوقة في 
العلم بشكل تام » فحن نتطلع إلى الموضوعية والدقة والقياس . ماذا 
تعي المظرية حقيقة ؟ توحي النظرية بأن سمات معيتة مثل القدرة 
الاجتماعية » و الحيوية » والفاعلية . . . توجد مقترنة مم بعضها » وجب 
عایما ازاء هذه اسقيقة التجريبيَة الزعومة افتر اض ی ۱ فویي » مثل 
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منمهوم « الانبساظ » تسدرج حه تلات السمات . و بذاك توسس « الاماظ » 
بناء على الارتباطات التبادلة اللاحظة بین السمات . لابتضمن ذلك أن 
على کل‌شخص‌آن یکون آما منبسطاً مهتاجاً آومنطویاً منسحباًء بل يعيي فقط 
آن باستطاعة کل شخص أن مجد مکاذ له غلی هذا البعد « بعد انبساطي س 
انطوائي ) أو المتصل المحدد . ولقد تبيئّن في واقع الأمر أن معظم الناس 
بقعو ن فعلا بين النهايتين المتطرفتين لبعد الانبساظ الانطؤاء » وتشكل 
درجاتهم عليه مدحى شبیهاً جداً عنحنیات توزع صفة الطول آو الوزن 
أو الذكاء بين الناس . والشيء ذاته يصدق على بعد الانفعالية أو العصابية . 
هل تؤيد الوقائع ما توحي به النظرية ؟ الحوات: : نعم . فقد قدمت مثات 
البحوث الي لم تتناول دراسة الشخصية في اوروبا وامریکا فحسب 
بل ني اليابان والهد وثقافات غیر بیضاء انحری ایضاً 4 دليلا مقمعاً على 
أن هذه لفاهیم ذات امكانية نطبيقَية واسعة جدا . وسبالة لو قاما ألما 
قابلة للتطبيق على نحو' عالمي » لأن هناك العديد من الحماعات لم تتناوها 
البحوث بالدراسة ( من الاسكيمو وحتى البوشمن ) » ولكن يحتمل أن 
تكون استثناءات ا هامة نسبیاً مذا تعتبر الابعاد الي 3 وصفها 
خاضية التوح: الانساني بکل معی الکلمة ۰ ويوحي منشأها اتاريني 
بأنها قابلة لاتطبيق منذ الفي سنة خمات على اليوثان والرومان على حد سواء . 


تستخدم معظم البحوث مقاييس تقدير 6 بحي يقوم ملاحظون 
بإعطاء در جات لأفراد الدراسة بناء على سلوکهم آما في البياة بشکل 
عام » أو في اوضاع خاصة أعد"ت نجريبياً . وهكذا إذا كنت معني 


ب 








بدر اسة الثابرة ۰ فمکنك آأن تسال العلمین آو الاباء و رفاق المدرسة 
عن مثابرة مجموعة معرنة من الصبيان أو البنات في الجياة اليومية ١‏ أو في 
أو في المدرسة : أو ني النشاطات الرياضيّة . . . الخ . أو يمكناك اعداد 
اختبارات خاصة لابعرفها الاطفال وتقيس مثابرتهم . وعلى سبيل المثال 
بمكنك أن تعطي الاطفال اختبار ذكاء وأن تقيس الوقت المستغرق في 
الاجابة عن كل فقرة من فقراته . والآن إذا ادخلت في الاختبار فقرة 
صعبة للغاية بحيث يتعذر على الاطفال الاجابة عنها : فإن طول الفيرة 
الزمنيئّة المستغرقة بين البدء في الد جابة وحى الئخلي عنها ٠‏ تشكل مقراساً 
المثابرة . كما يمكنك قياس قوم العضليّة استخدام أداة لقياس القوة 
الميكاذيكية . ثم تطلب منهم سحب الاداة إلى منتصف القوة القصوى 
طالما استطاعوا على ذلك صبراً . ولما جرت موازنة بينهم من حيث القوة 
بعتبر مدی تحملهم لسحب الاداة مقیاساً للمثابرة . ترتبط هذه ١‏ الاو ضاع 
الحباتية المصغرة ١‏ مع بعضها تماماً » كما ترتبط بقایپس تقدیر خحار چية 
ايضاً . توفر هذه المقاييس بجملتها صورة صحيحة عن سمات السازة 
معينة بشكل معقول . كما وتتفق هذه المقاييس اما مع استبيانات تقدير 
الذات الي ما ها افراد الدراسة انفسهم لدى تقدير هم لشخصيامهم 
الخاصة بهم . ان هذه الاستبیانات - استبیانات تقدیر الذات ‏ عر ضة 
لاتزييف طبع » ویلاحظ هذا ااتزییف عادة عندها یکون الشخص المعي 
مدؤوعا بالرغبة في اظهار نفسه بصورة حسئة » كما هو الأمر عندما 
يطلب منه ملء استبیان عرضاً عند تقدمه لشغل وظيفة ما . ( يتضمن 
كتاب « انسان اتنظیم ) - organisation Man‏ -- قواعك تاعا 
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طالب الوظيفة في التغلب على الاستبیان . ویبدو آن معظم الناس لیسوا 
عحاجة لهذه القواعد » إذ يتمكنون من التغلب على الاستبيان من دوعا . 
لذلا هناك ارتباب كبير أي قيمة الاستبیانات عند استخدامها لأغراض 
الاحتيار المهي ) . ولكن عندها لد توجد مثل تلاك الدافعية » يكون الئاس 
صادقين ومتبصرين بشكل مدهش . لقد اعتدت انحاذ موقف شكوكي 
جدا ازاء الننائج الي تسفر عنها الاستبیانات : والبر هان عای ذااث مقنع ماما 
تكو ن هذه الاستبيانات صادقة على نحو معقول إذا ثم بناؤها -جيداً ؛ 
وثم التحقق من صدقها بطريقة ملائمة » وطبقت في ظل شروط مناسبة . 
ان مثل هذه الواصفات هي اساسية في الاستبيان . أما الاستبيانات السخيفة 
ی مجدها الفرد احیاناً ی صحافة « الاحد » تحت عناوین مثل : « هل انت 
5 جيد ؟ ) أو ( كيف حياتك الحنسية ) فهي استبيانات عدعة القيمة 
تماما . 


يزعم احياناً أن ليس لنتائج مثل تلك الدراسات قيمة عاميّة لام 
تودي لل برهان دائري . وقد تبیئن فعلا أن الفكرة الكلية لعلم نفس 
( السمة » لیست تقدماً عی مذهب الغرائر الفدیم . فقد درج اصحاب 
هذا المذهب عل القول بأن الاشخاص يسلكون باسلوب اجتماعي مألوف 
لتيجة « غريزة » الاجتماعية الي يتمتعون بها » ويسلكون بطريقة عدائية 
نتيجة ( غريزة ) العدوائية . وكان الدليل على هذه الغرائز المناسبة -حقيقة 
بسيطة مفادها أن الناس كانوا اجتماعيين الوفين أو عدوانيين | من 
الواضح أن هذا الدليل دائري وغير علمي . ولكن هل السمات غير 
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مفيدة على نحو ممائل ؟ من المؤكد أننا نشتق فكرة سمة الاجتاعية من 
ملاحظة حالات معيدنة يفضل فيها شمن الذهاب إلى حفلة على المكوث 
في البيت والانشغال بالقراءة » أو أنه يد متعة في التحدث إلى الناس » 
أو أنه يشعر بعدم السعادة عندما ينكفىء إلى نفسه . ان الشي ء الذي لايمكن 
إنكاره هنا » هو أن اشتقاق السمة على هذا النحو ؛ لابمكننا من تفسير 
السلوك الاجتماعي بدلالة السمة » إذ ما زلنا لانعرف شيئاً عن العناصر 
السببيّة في الوضع ٠»‏ أي اننا لانستطيع معرفة لاذا يلاف بعض الئاس بهذا 
الاسلوب » بینما لايسلك آخرون بالاسلوب ذاته . بيد أن ذلك أي 
البحث في اسباب السلوك ‏ ليس هدف علم نفس السمة . فالوصف 
يتقدم على التحلیل السبي . ويجحب علينا بادىء ذي بدء أن نعرف ما هو 
الشي ء الذي ينبخي لنا تفسيره . وذلك قبل أن تأمل في تقديم تعليل تطوري 
أو سبي له . لتأحذ سمة « الاچتماعية » كمثال : لقد بينت دراسة 
تفضيلية عدم وجود سمة مفردة للاجتماعية » بل هناك ثلاث سمات 
للاجتماعية على الأقل » وهي سمات مستقلة عن بعضها تماما . 
فالا نطرائیون لااجتماعیون لاأممم دیبالون باللاس الاحرین على نحو 
خاص » غیر امهم یستطیعون النجاح اما في وضع اجتماعي عنلما 
يشعرون ميل قوي لذلاف . والعصابيون لديم ميل قوي النجاح 3 وضع 
اجتماعي » إلا أنهم بخشون الناس الانعرین » آو خشون خداح انفسهم . 
۳ الناس ذوو المزعات الذهانية » فهم ميالون إلى كراهية الماس الاحرین 
لذلك يحافظون على الابتعاد عنهم . توضح هذه النتانج الوضع الوصفي 
وتجعل فن الممكن الآن الضي في وضع فرضيات سببيئّة . ان الأفكار 
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الغامضة !ا لاجتماعبة» لن تزودنا بنقطة انطلاق ضرورية لتقدم ابعد . 
وطالا كنا لانغالي ني تقاءير النجاح الذي احر زناه في محايلاتنا الاحصائية 
للشخصية إلى « سمات » 4 عکننا آن دعي بشي ء من التسويغ » بألنا 
قد خطو نا فیما وراء الحس العام : وانجرنا بعض التجاح في اللحطوة الأول 
من يحثنا العلمي » وهي المرحلة الوصفية . 


نصل بعد ذلك ؛ وعلى نحو وصفي » إلى ما يمكن تسميته بأنه صورة 
ثنائية البعد للانسان » حيث يتمو ضع تعقيده غير المحدود في نقطة ما من 
تقاطع بعدي البساط ‏ انطواء » وائفعالية ‏ اتزان . يرى معظم الماس 
ما فيم العديد من عاماء النفس ٠‏ أن هذه الصورة مفرطة في التبسيط 
وسخيفة تقريباً » بحيث تثير من السخرية ما جعل أي شخص ساذج يشاك 
5 قدرة صورة محددة احاديئة كهذه أن تفي الطبيعة الانسانية حقها 
( في جميع جوانبها » . غير أن ايفاء الطبيعة الانسائية حقها ليس هو هدف 
عام النفس طبعاً . فعالم النفس لايحاول منافسة الفنان في تصوير الحياة » 
بل يدف إلى التحليل » ومع ذلك قد یکون الکثبر ما يقوم به حرماً على 
الفسان . ان التحليل يعي الامساك مخيط واحد من جدياة متموعة على نحو 
غير محدود ومتابعته حى النهاية . والتحليل يعيتر جمة قوس قزح وسحره 
إلى اشعة ضوئية ساطعة من خلال تجربة موشور نيون د تذكر ي هذا 
الجال خضب ۱ غونیه ) وعاولاته العقمة للاطاحة باحاث نیون في 
اللون والضوء » عندما کان مدفوعاً بافتقار شعري ی فهم مهمة العام 
والتعاطف معه . ان التحليل يعي احترال « ماندل » للتنوع والتعقید 
اللامتناهيين لميكائيزمات الوراثة إلى عدد بسيط من حبوب البازلاء اللساء 
والمتغضيّنة في ذرية جيلين ابويين لنوعين من النباتات . لقد اعتبرت ‏ 
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اعمال ماندل غير جديرة بالاهتمام طبعاً » ولم بأخذه أي شخص على 
محمل اللحد » حتى من -جانب زملاثئه العلماء الذين كانوا أكثر اهتماما منه 
بمجموعية الوراثة » عند محاولتهم تفسير عدد كبير غير محدود من 
السمات تقریباً » ولم يقصروا وصفهم على سمة واحدة فقط . ومع ذلك 
فقد کان نیون وماندل عل صواب طبعاً » بینما کان غوتبه والانعرون 
الذين سخروا باعمالهما على خطأ . ان للعلم قواعده واجرعاته الخاصة به » 
ویب أن لايحكم عليه بدلالات غريبة عله . فإذا اردث شعراً » فعليك 
بشكسبير او غوتيه . أما إذا اردت فهماً علمیاً يبيئّن لماذا يتصرف الناس 
على النحو الذي يتصرفون به » فليس أماملك حيشذ إلا عام النشس 
كدليل أو موجه » رغم الحالة المتواضعة الي هو فيها الآن . 


إن معظم الناس ف الواقع لايريدون وصفاً علمياً الطبيعة والشخصية 
الانسانية على الاطلاق » مهما يمكن أن يصرحوا به من اقوال . وح 
إن هذا هو آآخر شيء يرغبون فيه فعلا . لذلك يفضلون كثيراً « فروید » 
راوي القصص العظ.م » آو « يونغ » مبدع الاساطير » على علماء آلحرين 
مثل « کاتل » و « جرلفورد» » علماء پتوقعون من الناس تعلم مصفوفات 
جبرية » ودراسة التفصیلات الفیزیولوجية الجهاز العصيي ؛ واجراء 
تجارب فعلية » بدلا من الركون إلى حكايا مسليئّة » وتواريخ حالات 
تحرو جنسية » وتأمل ساذج . وبمقتضى ذلك » عکن بسهولة الاحاطة 
بمحادثة بعد العشاء حول « عقدة اوديب » أو « حسد القضيب » ( هذه 
مصطلحات فرويدية ل اللأرجم ) . بينما يكون الحديث عن مصفوفة 
لاجر امانية آو عن تکوین شبكي الشکل اصعب كثيرا . ان الشعراء 
والكتاب المسرحيين يستحقون الثناء حا لاعرافهم بافكار شبيهة في 
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طبيعتها بتاك الأفكار الي تشكل لمة فنهم وسداه . فطا لما كان جمهور 
قرام على الفة بهذه الأفكار ايضاً » كان شعورهم بالسعادة کافیاً حیث 
عکنهم من مارسة لعبة التفسیر والرمزية » بخض النظر عما إذا كانت 
هناك اية حقيقة واقعينّة وراء هذه اللعبة أم لا . وغالبا ما يرى الفرد أن 
اختبار كون نظرية في الطبيعة الانسائية عاميية أم لا » هو امر يتعلق بما 
إذا كانت النظرية تدعي الاحاطة بجوانب الحياة جميعها أم لا . فإذا 
كانت النظر بة ندع ي مثل هذه الاحاطة ۰ فهي ليست نظرية علمية 
( والعكس يس ا طبعاً » فقد تکون للنظرية مزاعم حدودة ونبقى 
سقط التاع) . ان نظرية ثنائية البعد كاننظرية الي طورت هنا » لانحقق 
بالطبع جميع ما يرغب الفرد في تحقيةه » الا آنبا حقتی کما سنری » 
اشاء قلبلة لکنها هامة جدا نی هذا الجال » ورا تحسن السار الناسب 
وتعمل فيه على حو افضل . انا لانارم نیون لان نظريته ف اللحاذبية 
لاتفسر حقائق الکهرباء » فأبة نظرية معبنة تخطي جزءاً صغیر ففط من 
ارض واسعة جداً . وتستطیع النظرية » شريطة كوا على اتاق مع 
الحقائق المعروفة » اللاو على نحو مس تى بالحقائق غير المعروفة » وآن 
توحي ععابلات للبيئة يتضح في مابة العلاف أنها مفيدة ني ض طها . 
ومکذا عکننا القول بأن النظرية قد حققت جميع ما بتوقع منها › 
وا اتاحت فرصة الازدمار إلى أن محل عاها ذظ ية افضل واصدق 
واکتر شمرلا . بيد أن التمتي وحده لا پزودنا عثل هامه النظرية 
الأفضل » بل يذغي العمل من أجلها . لقد ترتب على جميع النظريات 
الملحيئة أن تتقدم عبر مراخل : حيث كانت الجازائها متواضعة جداً . 
فد كان على علم الكيمياء في أيامه المكرة أن برض باللميميائيين 
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( قدامى المشتغلين بالكيمياء س اللرجم ) اللئين اقاموا مزاعم ضخمة 

افتهم . وبالطريقة ذانبا » كان على علماء الفلك آن یقاتلوا التخاص من 

مزاعم النجمیتن النتفخة . ان الحللین اللفسیون بالشبة لعلماء اللفضس ؛ 
: لذلك يجب على كل علم أن يجتاز شنته عبر زلزلة مرعدة . 


ينطوي هذا الرأي غللى أهميئّة بالغة » فهل من تبرير له ؟ لقد 

ناقشت الدليل عل ذلك الاعتقاد مراراً بحيث اتردد بي تكريس مكان 

1 كبير له هذا خوفا من اثارة اللل لدی القاریء الذني ربما يكون قد اطلم 

۱ 0 على واحد أو آلحر ٠‏ هن ٠:‏ مجموعة کتي الي صدرت عن دار « بیلیکان ) 
( ممه‌ناع ) للنشر » او القارىء الذي انغمس على بحو اكا جدية في 
کتاباني . وعکن مع ذلك افحام خلاصة محتصرة لانتقادات الفرويدية 

الرئيسية من اجل اولئك الذين لابألفون ذلك الدليل » أما من هم على 

دراية به » فيمكنهم تخطي: الصفحات القليلة التالية . دعنا بادىء ذي بدء 

أن نشير إلى أن التحليل النفسي قد ادحل اصلا كطريقة لعابلة 

الاضطرابات العصبية » وكنظرية لتفسير سببيئّة هذه الاضطرابات . 

لقد خضعت نظرية التعلیل النفسي لتغیر ات حادة عديدة ٠‏ غير اني 

سأفترض بأنها معروفة على نحو جيد جداً بحيث لاتستازم اعادة الافصاح 

عنها انية الا بحخطوط عریضة محتصرة جداً , بری الحلل النفسي ان 

الاعراض العصابية ليست إلا علائم يمكن ملاحظتها لعقد ضمنَة 

اساسية كتيت في اللاشعور على نحو جيد » بيد أنها من القوة بحیث 

لاثبقی مکبوتة على نحو تام . يعود تاريخ هذا العقد إلى سئوات الطفولة 

المبكرة » -وترتبط بعفدة اودیب ۰ تلك العقدة الي تعتبر منشأ العقد 
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وأصلها . ویقوم العلاج بالتحلیل اللفسي علی ا کتشاف البق الطفايية 
الاصلية الي وضعت اساس العصاب اللاحق . 


' استمر استخدام هذا اللمط من العلاج حوالي ستّین سنة ۰ كما 
أن آلافا عديدة من الاطباء اللفسیین والحللین اللفسیین مازالوا عارسونه 
بشکل حاص في جميع اقطار العالم ال اق ر اف رن بعد 
هذه الفارة الزمنبة بأکملها » آن معلومات محددة قد تراکفت حول 
فاعلية العلاج بالطريقة الي مورس با . ومن امام آن نفید بپذا الصدد 
أن شيئاً من هذا القبيل لم حدث . لقد کان الحللون التفسیون تواقین 
باستمرار إلى حجب ضونهم حجج واهية بالقدر الذي یکون فیه دلیل 
تجاحهم آو بالاحری دلیل تجاح علاجهم موضع عناية أو اهتمام . وهذا 
یتناقض على نحو حاد ذوعا ما مع الانطباع الذي پقدمه امحللون النفسیون 
بشكل واع أم غير واع ء بأن طريقتهم في العلاج هي الطريقة الوحيدة 
القادرة على اعطاء نتائج ايجابية دائمة في مجال العلاج اللفسي . ان ما يقوم 





به الحللون اللفسیون عادة » هو نشر حالات فردية ثابتة تقريباً يغدو 
الریض فیها بشکل افضل » ویر هنون انطلاقاً من هذه احالات الفر دية 
التوضيححيّة على حالة عامة . يمكن وضع هذا البرهان من حيث ااشکل 
بطريقة بعرض فیها کمثال کلاسيكي عن مغالطة منطقية مفادها 
« بعقبه رذن سببه ) ( ٥0ط Post ho ergo proper‏ ) فحقيقة کون 
الریض « جون دو » الذي يعالي من اوف مرضية قد غدا احسن 
حالا بعد ارپم سنوات من بدء العلاج النفسي ليشت دليلة عل أن 
« جون دو » قد اصبح كذللك بسبب هذا التحليل النفسي » وهذا يدعولي 
إلى التفكير ضمنا في عدم اضاعة بعض الاسطر في مناقشة هذه الحالة » 
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لأن تلك الليجة منافية للعقل . فما من طريقة علاج واحدة » بدعاً من 
الصلاة وحبّى تعريض العصابيين لحمامات باردة » ومن الثنويم المغناطيسي 
وحبّى اقتلاع اسنائهم لازالة البؤرات العفئة » لم تقم ادعاءات شبيهة 
بادعاءاث الحللین اللفسیین » وم تشر روایات صاخبة طویلة عن 
« الاشفية » الي انجرتها . من الواضح أن تقدير الادعاءات العلاجية في 
هذا الجال » هو امر معقد وصعب ويتطاب درجة معينة من الدراسة 


تا 


ان الصعوبة التي تنشأ ني هذا الصدد والاكثر وضوحاً » هي ما 
تسمى احيانا بمكشلة « التنافض التاقائي لحدة المرض ؛ . اذ من المعروف 
جيدا أن الاضطرابات العصابنّة تأحذ غالب دون علاج منهجي من أي 
ذوع. كان » وهذا امر صادق فعلا بالنسبة لمعظم الحالات . كما تأخمذ 
هذه الاضطرابات بالزوال تماماً ايضاً بعد عدة اتماط علاح حددة » 
والي ليس ها أي تأثير على الاطلاق من وبجهة نظر المحللين النفسيين 
وتعتبر الدراسة الشهيرة الي قام با « دنكر ) ( «معامزط ) مثالا جیدا 
على نحو خاص ف هذا الصدد . لقد درس دنكر حالة حمسمائة شخص. 
مضابین بعصاب شدید ویتقاضون معاشات عجر کي سیب عصابهم 
یفشل هژلاء الرضی لي تاقي أي نوع من علاج التحايل النفسي 
فحسب » بل كالوا ايضاً مدفوعين إلى حد بعيد للاحتفاظ درضهم 
بسبب المعاش التقاعدي الذي يتقاضوته ٠‏ ومع ذلك » فقد م شفاء حوالي 
اثنين من كل ثلاثة شفاء كليأ خلال سنتين » مع ابم لم يتلقوا أي علاج 
آخر عدا تناول حبوب مهدئة عاديّة واجراء احاديث مشجعة مم 


ا 
اطبا ہم العامي.ن ۱ وبعل حمس سئواث بلغت ل س المعافين منهم ۸ 1 
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وهنالك دراساث اخحری عديدة توصلت زل استنتاجات مشایمة : حسث 
تبیتن آن الاضطرابات العصابينة عموماً هي من النوع الذي پزول ذاقباً 
ومن غير المرجح أن تستمر أكثر من سنتين أو ثلاث سنوات مهما 
كانت حادة حتّى في حال تركها دون معالة أو في حالة قيام اشخاص 
غير متتخصصين في الطب النفسي أو التحليل النفسي بعلاجها . 


جب على التحليل النفسي أن يفعل انضل من ذلك بشکل و ا 
إذا أراد ان يبرهن على فاعليته . فما لم يسنزد المتعابلون ‏ اي المرضى 
العصابيون - بالتحليل النفسي صحتهم على نحو اسرع . أو لم يكونوا 
أكثر عذداً من اولثاث الذين لم بعابكوا به » فمن الواضح عندئل أنه 
يحب رفض ادعاءات التحليل النفسي بالقدر نفسه من الاهتمام الذي 
تاقاه القرى الشفائية لهذا التحليل . وفي الواقع » يمكن للفرد أن يتوقع 
مظهر؟ ايحابياً التحليل النفسي على الزغم من ان طريقة العلاج بالتحليل 
النفسي لم تكن فعالة ني «اقع الأمر » وذلك للأساب التالية : يقوم 
المحللون النفسيون عموما بمابكة اتماط المرضى الأفضل حالا” والأكثر. 
ذكاء فط كما بذهبون ی ابعد من ذلك » حبث يتزعون إلى اخثيار 
مرضاهم علی نطاق ضبق جداً بدلالة ارجحيَة استفادنم من العابة . 
وبناء علی هذه. الاسس ۰ سوف بتبدی لدی مرضی التحلیل النفسي 
معدل شفاء افضل من معدل شناء الجموعات الاکبر من الرضی 
غير اتداضمین لعملية الانتقاء والذين يكوّنون اساس الليط القاعدي 
لاشفاء التلقائي . وفي الواقع الفعلي » توحي الءلومات علی نحو قوي 
جدا بأن شفاء المرضى الثرين عوبلوا بالتحلیل النفسي هو اطول زمناً 
واقل مدی من شفاء الرضی الذین ترکوا دون علاح » هلا لذا كان" 
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لتحلیل النفسی اثر ما . لدم الوصول إلى هأا الاسننتاج باستخراج 
مودل ۳ بد عیها 1 ن سیون وموسسات حلیل نفد 
متتو عة ذات العلاقة. 3 . و خذ هه الادعاءات بقیمتها الظاهر یف 
وفع ذلك يبقى «ناك خطر دائم مفاده أن کل ملل نفسي سوف بکون 
«تحيزاً إلى .جانب نجاحاته اللخاصة + الأمر الذي مجمله یتدم بوجهة 
ی تفاؤلية لا پبررها ان تس لمرشی ۰ 

من الطبيعي أن هذه لقن ار رة 2 ناقصة من وها نظر حتلفة » 
5 يضعب التأكد من أن الاشخاص في الجمو عات المتبايئة يعانون من 
اضطرابات خطيرة متمائلة فعلا »> كما يصعب التأكد من أن ممكات 
« الشفاء 3 و « الابلال » الي پستخدنها اناس عتلنو ن هي عکات 
متمائلة حقيقة . هذا ويمكن ايراد الكثير فيما يتعلق بهائين ۳ 1 
كر د كنا 00 قي تحبيد وجهة نظر التحليل النفسي ٠‏ ومهما 
كان افر انا راغباً في توسیع مدی الاحتمالات » فلا يمكن بأية حال 
تفسير اليانات الرقميّة على نحو تعطي فيه أي تأیید لادعاء‌ات التحليل 
النفسي مهما كانت . لقد: ارت هذا الرأي دراسات عديدة ضبطت 
تجريبياً بشکل افضل ؛ حیث 3 هس م الرضى إلى مجموعات ‏ متنوعة 
حضع افرادها بالتوالي یل انواخ i‏ من العلاج » أو أنهم لم يخضعوا 
للعلاج. اطلاقا . تژید نتانج هذه الدراسات نتائج البحوث القاثلة بعدم 
وجود اثر واضح ااتحلیل الفسي سواء قورن بأنواع علاج اخخرى أو 
بعدم العلاج علی الاطلاق . لك »۰ ۲ کرر القول ‏ بأن التحليل اللفسي 
م یلق تأییدا تجریبیاً ...قد يعتقدٍ الفرد ان استخدام التحلیل اللفسي مع 
الاطفال رعا یکون کر امجايية ۰ باعتبار أن الاطفال اكثر قابلية 
لتأثر ويمكن.شفائهم على نحو اكثر سهولة . وعلی الرغم من. ذلك > 
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تبدي الراجعة الرکزة لا کتب ی هذا الجال ایضاً" صورة مائلة-تقریباً 
ي کل تفص ااا للصورة الي وجدت عند .الراشدين. 08 31 لا بو مج 
دليل على أن ۰ استخدام التحلیل النفسي مع الاطفال ل يؤدي | إلى آي ع 
من الأثر في الاعراض العصابيّة لهؤلاء الأطفال. . 


نشرت عام ۱۹۵۲ مقالة قصيرة بيسنت إفيها. الدليل. ووصفت ما 
اعتقدت بأنه الاستنتاج المکن الوحيد الذي .يمكن الوصول إليه . وهذا 
الاستنتاج حسب ما اذ کر » هو أن فر ضية الصفر ۸ تدحض › أي آن 
المحللين' النفسيين قد فشلوا في البرهنة على أن طرق علاجهم قد ادت 
بل ار آثار. محسينيئة في الأفراد الذين يعانون من اضطرابات عات ۱ 
لقد احدثت هذه القالة الختصرة الواقعية غير المؤذية وابلا كاملا من 
الر دود واحجج والانتقادات والتفنيدات والمناقشات ٠‏ ومع ذلاك 2 لم 
نحدث المقالة تنويهاً واحداً لتجربة آو خاو ا کلیتیکید اظهرت" وجود 
اثر اجايي بالسبة للعلاج القام على التحلیل اللفسي . وي الواقع ». لقد 
اصبح الحللون اللفسیون الاکتر رسمية والافضل خبرة ی السنوات 
الحديئة » اكثر. حدرا ني اقامة اية ادعاءات حول الفاعلية العلاجينة 
للتحليل النفسي . ولتأخذ « جلوفر » (۱0۷۵۲ع ) کمثال واحد بزذا 
الصدد » حیث رفض بوضوح ي آحر. کتاب له مثل هذه الادعاءات-. 
كما اعلن رئيس بلنة التحقق من الوقائع التابعة لجمعية التحلیل النفسي 
الاميركية. على نحو صريح أن جمعينته لاتملك دلبلا. انجابیً: على :تلك 
لفاعلية » ول تکویّن آي نوع من ادعاءات الفائدة العلاجية . وتوصل . 
د شمیدبیرغ ۷ ) Schmiedeberg‏ ) والعديد . من . ممارسي. التبحلیل 
لنش ي الاخرین استنتاج شابه مطبوع ومعروض , اما, الاستمر ای 


۵4 


























في اقامة ادعاءات لايؤيدها الدليل العلمي بأية طريقة كانت » فقد ترك 


للقطيع الكبير من الژمنین الخلصین الذین لاتتوافر لیم معرفة مباشرة 
بممارسات التحليل النفسبي » والذين يجهلون الوجود الحقيقي. للبحوث 


العلمية التجريبيئة المتوافرة . 


قد يسأل القارىء لماذا يكيل الاس الذین خضعوا للعلاج النفسي 
والذين يدعون الشفاء بسببه المديح له بشكل واسع على الرغم من عقمه 
الظاهر ؟ اعتقد ان الاجابة تكمن ني التجربة الي افاد )ا عالم النفس 
الامريكي سکنر » حيث ترك مجموعة من الحمام منفردة في قفصها لدة 
اثئيی عشرة ساعة » غير انه اعد ملقماً آلياً يزود الحيوانات الخائعة بعدد 
قليل من حبات القمح حسب فواصل زمنية معينة . وعندما عاد سكار 
في الصباح التالي وجد الحيوانات وهي تسلك باساوب شاذ » حيث كان 
قوم بعضها بالقفز صعوداً ونرولا على ساق واجدة » أو بالدوران 
مرفوع ابلناح » ني حبن کانت حبوانات آخری تمدد الرقبة نحو الاعلى 
قدر. الامكان . ما الذي حدث لله الحيوانات ؟ لقد تصادف أن كانت 
اطییوانات اثناء | کتشافانها للمکان الوجودة فيه تقوم بأداء تلك اللدركات 
الحاصة ي الوقت الذي کان اللقم بحرر فه بعض حبات القمح , تخیلت 
الحمامة » وهي غير ضليعة محجة « بعقبه اذن بسببه » » آن ال رکة 
السابقة لتقذيم حبة القمح قد ادت إلى الحصول على هذه الب فعلا» 
لذلك بدأت فور بتکرار احركة نفسها مرة تلو اخرى . وعادما تم احير 
انقاط بعض حبات القمح دون استخدام اللقم الآلي » اصببحت الحمامة 
أكثر اقتناعاً على نحو راسخ بالعواقب السيبيئة » على الرغم من أنها قد 
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ادت الحركة طيلة اثنني عشرة ساعة كان الملقم اثناءها يوزع حبات ‏ 
القمح حسب فواصل زمنية غير منتظمة . إذا تركنا جانباً مصطلحات 
التجسيميّة ووضعنا المسألة بلغة أكثر احتراماً بقليل » مكنا القول بأثة 
قد تم اشراط الحمامة على نحو تقوم فيه بأداء استجابة معينة بغية تلقي 
اثابة معينة . ما من شيء غامض في الذراسة الي عنونما سكار ب ١‏ دراسة 
في نمو" الحرافة ) » وبمكن أن نربطها على نحو مباشر بنمو الاعتقاد ' 
بفاعلية العلاج بالتحليل النفسي عند المرضى وعند المحللين النفسيين 
5 ۱ 

يغدو العصابيون بشكل افضل بغض النظر عن العلاج » ويشكل هذا 
التحسّن تعزيزا » وهو مكافىء لتلقي حبة القمح من جائب الحمامة . 
إن اعمال المحلل النفسي لاعلاقة لها بالشفاء » وهي شبيهة في هذا المجال 
سلوك الحمامة في الوضع التجريبي . كما أن الساوك ليس ذريعة لانتاج 
التعزيز » بل يرتبط السلوك والتعزيز كلاهما بالحمامة عبر عملیات 
الاشراط . هذا تتطور اللخرافة غند كل من الحمامة والمزيض عن طريق 
الر بعل بين حادثة واتحرى . ویصدق الثيء نفسه بشکل کبیر علی العالج 
نفسه » والتعزیز پالاسبة للمعالج هو التحسسن الذي يدلي به الریض . 
ان هذا التحسّن مستقل عن اعمال المعالج » بيد أن الاستجابة الشرطية . 
تتأسس لأن ذلا التحستن یتلو هذه الاعمال . وما من دلیل موثق ینافضص 
هذه الفر ضيّة » بل عی العکس » هنالك الکثیر من الادلة الوثقة الويدة 
لها . ۰ 

يقال غالبا بأن التحليل النفسي هو اکثر من جرد تقنية علاجية › 
وان الفشل ني البر هنة عل فاعلیته العلاجية لايژدي بالضرورة ی اضعات 
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صدق مذهب التحليل النفسي .ني جوانب اخرى . ( والمکس صحیح 
انش اذ مک القول آله وى لو تبين أن التحايل النفسي هو طريقة 
علاج ناجحة ء فان هذا لایبرهن بالضرورة علی صدق مذهب التحلیل 
التفسي: ): : قد یکون ذلك القول صادقاً إلى درجة ما » بيد اني اعتقد 
أنه يجب قبوله بتحفظات شدیدة فقط . فبادیء ذي بدء » قام مذهب 
التخليل النفسي بأكذله بناء على معلومات تم الحصول عليها أثناء معابلدة 
0 اعصابیین .» وخلال محاولة احداث تحسن في اعراضهم . ان 
ليم بالفشل التام لخدف التحليل النفسي الاولي » واعتباره رغم ذلك ' 
۳" صحيحاً وقیماً من الوجهة العلميئة » يبدو أنه مصادفة لابتوقع 
حدويها ..( انك تعرف الاشياء بنتائجها 1( . لکن لیس هذا هو کل ما 
5 الأمر طبع . فإذا كانت نظرية التحليل النمسي صحيحة » لكان يجب 
أن یکون اتخنیت اتقاي لحدة المرض وطرق العابحة المتنوعة غير 
التحلياية غير فعالة. ».كما يحب أن تجعل المريض في حالة اسوأ بدلا من 
جعله في حالة افضل . وبذلك يتوافر ا محدد تماماً مشتق من 
الفرضينة الي تدحضها ال حقائق بشكل كلي فعلا . وإذا ابقينا » كحد 
ادلي » . على . امکانية الصندق النظر ي لتلك الاجزاء من عا م النفس 
التحايل “رغم هون عدم جدوی طر قه العلاجية» فسنکون محاجة ماتحفلٍی 
دليل.قوي حقاً قبل قبول مثل هذا الاستنتاج . لقد انخزت طبعاً اعمال 
تجزيبينة : كثنرة حاول: اصحابها تأكيد صحة اجزاء بنية التحليل النفسسي . 
آو دحضها » ولیس هذا بالقام الناسب لاستعراض تلك الاعمال الكثيرة 
جدا ۽ واما یب الاکتفاء بالقول عموماً بأن نتائج هذه الاعمال كانت 
ضارة جداً پانسبة لادعاءات اتحلیل ااغمي . وب علي" ازاء هذا 
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القول وضع مییز هام . ان معظم الناس العادیین یسیئون فهم الذهب 
الفر ويدي بشکل تام : لذلك محخطتون فهم القائق الي تعتبر حيادية 
تماماً ي واقعها » ویرون فیها دلبلا توکیدباً على صحة ذلك المذهب . 
اقد ا فروید حقائق معيبنة معروفة جيداً باسلوب غزيب نوعاً 

. رما تکون احقائق ذانها صحيحة » بيد أن التأكد من صحتها لايعي 
۲ استخدامه ما کان امراً صحیحاً . وکمثال على هذا الاستخدام دعي. 
اتناول مفهوم « الرمزية ۷ . 


ان حقائق الامر تسق على نحو واضح امع فكرة مفادها آننا لستخذم 
اارموز على نحو متكرر في احاذيثنا وكتاباتنا وربما في احلامنا ایضاً ؛ 
وکانت هده الحقائق معروفة مل آلاف السنتين 4 وقد راغب القارىء 
ي نذ کر اتلم التوراتي للبقرات السبع الهزيلة والبقرات السبع السمینة! 
تشیر کتابات الدافعین الحدئین عن حركة التحليل النفسبي إلى. فرويد 
وكأنه هو الذي اكتشفث مفهوم الرهزية 2 وکذلك مفهو م ابلنس. وعدداً 
كبيراً من العوامل الأخرى الهامة ! في حين أن اسهام فرويد الحقيقي 
هو شيء متلف تماما . لقد اقترح.فرويد طرقاً لاكتشاف المعاني الغامضة 
للغة الاحترام الرمزية . وانني لااعرف أي دليل يشير إلى أن هذه 
الاسهامات اساساً واقعياً » بينما اعرف ابابا عنيدة تو عاذ حت 
اعتبار ها بعيدة الاحتمال على حو مر تفع . ا 


دعنا تأخذ في حسباننا مسألة واحدة فقط مسألتين. ٠‏ ففي تام 
الاول » ينحو المحللون النفسيون المختلفون في معظم الاحيان إلى تفسير. 
الحلم الواحد نفسه تفسيرات مختلفة. كلياً » وغالباً ما تكون هذه 
التفسيرات متناقضة . لذلك » إذا كان احد التفسيرات صحيحاً » لوجب 
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أن تكؤن التفسيرات الأخرى جميعها خاطئة . وعلى الرغم من ذلك » 
فاننا لاملك أبة وسيلة تمكننا من تقرير أي من التفسيرات هو التفسير 
ااصحیح ؛ ولا من امكانية معرفة أن جمیع التفسیرات خاطة فعلا 
ولاعلاقة غا بالواقع ". یری الحللون الفسیون عادة أن البرهان على 
صحة تفسير الام يمكن أن يتبدى في قبول المريض التفسير » أو ني 
التحسّن الذي يطرأ على حالته بعد التفسير . ان حججاً من هذا القبیل 
ليست منطقية على الاطلاق حیث لانستحق ردا مستفيضاً » « فقبول » 
« فتبول » الریض لتفسير المحلل النفسي لابمكن اعتباره دليلا علميا 
إلا بصعوبة بالغة » فالریض نفسه » وكما رأينا فيما تقدم » ييل إلى 
التحسن في جميع الاحوال سواء بتفسير الحلم أو بدون تفسيره » وبالتالي 
لاعلاقة للتحسن بصدق النظرية او كذبها . 


. يمكن القول اجمالا بأن هناك قصوراً واضحاً بالسبة لفروید 
يتجلى في فهم التمييز بين الواقعة وتفسير هذه الواقعة . ان تمكدّن فرويد 
الفائق من اللغة ومهارئه في عرض حالته بمظهرها الأفضل » يجملان ذلك 
القصور اقل وضوحآ مما هو عليه . لكن الويل يصيب القارىء الذي 
يحاول فصل الوقائع عن تفسيراتها لاكتشاف ما إذا كان في مكنة هذه 
الوقائع ان تحدث أية علاقة بيثة مع تلك التفسيرات أم لا ! سيجد 
القارىء أن مهمته مستحيلة تقربياً سبب الطريقة الحاذقة الي بستخدمها 
فرويد في اخفاء الحقائق الهامة وصقلها > والفاريقة البارعة اله ي يؤلف 
با سبباً تفسپرباً لواقعة ةَ جب آن تکون قد د يستطيع 
الفرد اكتشاف أن هذه الواقعة لم نحدث اطلاقاً . وكمثال بارز على ذلك 
يطلب من القاریء الرجوع إلى كتابات فرويد الاصاية واعادة قراءة 
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مقالته « تحلیل حوف مرضي عند صبي” في الخامسة » الي تناول فیها 
لحالة الشهيرة لهائر الصغير . لقد احرزت هذه القالة اهمية تارعية 
كبيرة » وتلقت ثناء عالميأ من جانب علماء النفس التحليلي كتدشين 
لتحليلات الطفايّة جميعها . دعنا لقي نظرة على هائر الصغير الذي 
طوكر خوفاً من الاحصئة بعد أن شاهد حصاناً كان جر" عربة يي الشارع 
وهو يسقط على مرأى منه . ما جدر ملاحظته هنا ؛ هو أن فرويد لم 
بعقد إلا مقابلة قصيرة واحدة مع الصغير هائز » أما باقي المعلومات 
جميعها فقد زوده بها والد هانز الصغير الذي كان » حسب ما علمنا » 
تابعاً متحمساً لفرويد . لقد كان الوالد » كما سوف يتضح لأي شخص 
بقرأ التفسير جمیعه » یلقن الصغير هائز ما يريده أن يقول باستمرار 
ويتابع: عملية التلقين حتى يعطي الصغير هائز ( وهو في جميع الاحوال 
طفل في اللخامسة من عمره فقط ) نوعاً من الموافقة . وحبى عندما لم 
تؤد هذه الطريقة إلى النتائج المرجوةة » لم يتردد الوالد ني القول بأن 
هائر قد عنى عكس ما قاله بالضيط » وقد تم الخاذ ذلك كحقيقة قانمة 
في خد ذالها . يبدو أن فرويد قد ادرك هذا الامر إلى حد ما » حیث ‏ 
يقول ني هذا الصدد : « صحيح أنه كان يجب اخبار هانز اثناء عماية 
التحليل بأشياء كثيرة لم يستطع الافصاح عنها بنفسه » وتعريضه لأفكار 
لم يظهر دلائل على امتلاكه لها » كما كان يحب توجيه انتباهه في الانجاه 
الذي يتوقع والده فيه الحصول على شيء ما . ان ذلك يقلل من القيمة 
الاثباتية للتحليل » لكن الاجراء هو نفسه ني كل حالة . فالبحث العلمي 
غير المتحيتر ليس بيت القصيد بالنسبة لتحليل نفسي » بل بيت القصيد 
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هو الأجراء العلاجي ) . لقد اتبع فرو ید لفسه الاجراء ذاته الذي 
الوالد مع هائز تماماً » حیث احبر فروید الصبي اثناء مقاباته ایاه ر بأنه 
أي هائر ‏ كان خائفاً من والده لأله هو نفسه قد ربی رغبات 
عدائية وغيورة ضله ) . م يكن الصي واستبطاناته واقواله وافكاره 
ني الصورة على الاطلاق فعلا » وما نتوصل إليه من نتائج هو داعاً 
ما ينبغي له التفكير فيه أو الشعور به حسب امحاء والده أو فرويد له » 
0 نك ليان غ ا الخاصة . وسواء استطاع الطفل احيرا 
أن يوافق أم لايوافق » فستفسر النتيجة بأنها اثبات للنظرية . ما .من 
شخص يحرم الوقائع على نحو متميئز احترام العالم ها » يمكنه أن يجد 
أي شيء في هذا الأثر للتحليل النفسي » فيما عدا محاولة مباشرة بحعل 
شهادة الطفل منسجمة مع قصور نظرية غير اصيلة اعتمدت على نحو 
مسیق . و,‌ذا الاسلوب من التحایل النفسي »> یصعب تصور عدم قدرة 
أي شيء قاله الطفل أو: فعله على اختراق تأييد النظرية . وبالاضاهة إلى ' 
كل ذلك » هناك حالات تناقض ساطعة في التفسير . فقد كان الصغير 
هانز يخاف من الاشياء السوداء الموجودة على افواه الاحصئة والاشياء 
الموجودة أمام اعينهم . ادعى فرويد أن اساس حوف هائر هو الشوارب 
والتظارات » وقد « انتقل هذا الحوف من ابيه ی الاحصنة مباشرة ) . 
بینما كان الطفل في حقيقة الامر يفكر في الكمامة والغماءة الل 
ورتدمهما احصان الذي سقط امامه بي الشار ع .ومرة انفری فسر فروید 
عنصر الحو ف المرضي لعصاب هائز (١‏ كوسينة تمكنه من ابقاء في 
ابیت مع أمه المحبوبة ) ٠‏ ومع ذلك : كان الحوف ابر ضي من اعصان 
والحوف ادرضي العام من الاء موجودین کلاهما عند الصغير هائز 
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هناك طبعاً تفسیر بسیط جدا لحالة الصغیر مانز وخودفه الرضي: 
اقد كان حوف هانز استجابة حرف شرطية اكتسبها اثناء الحادثة البى 
کان فیها اخصان ساقطاً , والامر لایتعدی ما جاء في تجارب بافاوف ‏ 
عندما اصبح تقديم الحرس وحده اخيراً : قادراً على التاج اللعاب لتيجة 
اقثرائه مرات عديدة مع اللعاب الناتج عن الطعام . وهكذا ؛ فإِن اقتر ان 
الحصان بوضع منتج للخوف ٠‏ قد احدث عند هانز ارتباط شرطباً 
مستمرا ٠‏ وشخاصة أزه کان قد تعر ض تلبر تین یفتین مع الاحصنة . 
ان هذا التفسير اقتصادي إلى حد سید . وقائم بناء على ميكانيز مات 
التعلم ال سسة على و جيد في التجار ب المخبربة : ولا يتطلب هذا ۱ 
التفسیر استخادام مفهو م الکیت او حیی قلب شهادة هانز الصغير كما 
بفعل تسیر فر و با انلیاص . وياو على الرغم م ن ذلاك أن معظم الناس 
يفضاون قصة فرويد » وقد يعود ذلك إلى جاذدية هذه القصة » تلك 
الحاذبية الى تتصف با احدى قصص شهر زاد . و بالقار نة مع ابداع 
قصصي من هذا النوخ ؛ يدو العام الاصيل الشاعري تقريباً ٠‏ ما 
و سط وغير مثير . ان حقيقة کون هذه النظر بات البسيطة الما 

المثبرة تؤدي إلى طرق علاج ناجعة ( کما سوف ری فیما بعد ) » 
حين لا تو نودي قصص فرويك الحنية إلى مثل هه الطرق ۾ یدو ان هذه 
الحقيقة لاتؤثر بي العديد من الناس . فسحر فرويد ١‏ الحكواني ) قد اقنع 
اناساً عديدين عبادىء نشرها فرويد ١‏ المنظر ‏ . ان الحاجة التدليل على 
آن هذا استنتاج لایتفق مع مقدماته ۰ هو امر ي غاية الصعوبة : ولكن 
هل الفیام بهذا العمل الشاق كفيل باقناع این بز یف رسالة فئان . 
زميل ؟ 
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دعیا. نمود الان إلى المحاولة المزعودة أزبط الشخصية : کما م 
نعریفها ووصفها » وادنا السابقة » أي يجوانب المزاج البيولوجية 
الفطرية . سوف لاآناقش هنا مطولا مسألة الفروق الفردية ي الشخصية 
فقد راجعت الدليل على ذلك بشكل مفصل ي كتاني « الاساس البيو لوجي 
الشخصية » . ال تائج العشرات العديدة من البحوث : وخاصة ما 
نناول منها دراسة التوام التمائلة والاخوية اللي شأت معا او نشأت 





ععزل غن بعضها » قد أجمعث تماما على أن الوراثة تلعب دور هاما 
ومركزياً في جعل کل منا محتل موقعه اتفاص علل بعدي الانبساظ -.. 
الانطواء ۰ والانفعال -- الاتز ان . ان قيمة اسهام الورائة ي هذين 
البعدين لثنازي انط » هي من وجهة دظر عددية : ماثلة تقريبا للقيمة 
الي تسهم فیها الوراثة ني الذكاء والبالخة ۷١‏ أي أن الفروق البيئية 
مسؤولة عن e‏ من تباين الافراد الكلي من حیٹ مواقعهم على بعدي 
الاتبساط ‏ الانطواء والانفعال ‏ الاتزان او من حيث درجات 
ذكاتهم . من الطبيعي أنه يحب تحديد هذا التعميم بأيامنا ااراهنة ونمط ‏ 
ثقافتنا الخاصة » كما ينبغي فهمه كمتو سط بنطيق على الجتمم السکاي 
( الاإحصاني ) بأكمله . فمقدار نسبة مساهمة الفروق الورائية والفروق 
البيثية في تباين شخصیات الاأفر اد ( او ذکامم ) الذ کور اعلاه : قد 
لابتطبق على أي فرد معين . وان تقدیرات اسهام اللمط الورایي في 
النمط. الظاهري .تخضع على نحو ثابت باستمرار إلى هذه التحديدات , 
فالتفکیر بي الوراثة على نو مجرد وبمزل عن مط بيثة معیتن ؛ هو امر 
لامعی له علی الاطلاق . ولکن مح التدملیم بپذه التحدیدات والاخذ بها 
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لاببقى مجال الشلك بي أن الوراثة تلعب الآن ني هذا الصدد دوراً هاما 
جدا فى جعلنا على ما نحن عليه . لاتنطوي هذه الحقيقة على أية فظ اظة 
او اهمال للمؤثرات البيثيدّة . ولقد ثم تأكيد هذه الموثرات على شحو 
زائد حلال السنوات الحمسین الاضية : محيث يبدو الآن أن مخفيفاً 
پسیطاً فقط شذا ات نید.. هو ادر معقولوعادل . اما من جاني آنا » 
فلا آنوي جعل هذا الت ميف بذهب بعيداً ني الاتجاه الضاد ۰ فاهمال 
المحددات البيايّة هو عمل احمق وغير علمي ٠‏ مثله في ذلك مثل 
اهمال المحددات الوراثية . 


وبعد ٠‏ ما الببى الموجودة في جهازنا العصبي والوسة الفروق 
الفر دية الي زلاحظها بين الأفراد من حيث الالبساظ والاتزان ؟اكرر 
القول مرة اخرى هنا ٠‏ اني سأذكر باختصار فقط . تلك النظريات 
الي م تطو پرها في كتاب « الاساس البيولوجي لشخصيّة » . يبدو أن 
بعد الاشعالية ... الاتز ان مرتبط على و سرمدي اهاز العصي الذاني 
الذي ينظم عمليات التعبير عن الاشفعالات ؛ والذي ضع هو بدوره 
إلى التنظيم والضبط من جالب ( الخ الحشوي ) . ومن اقائق العره فة 
جيداً اللأخدوذة هن الدراسات التي تناولت الانسان والجيوان على حد سواء؛ 
هي أن الفروق ف هله البنى وي وظائفها محددة بالوراثة إلى حد 
بعید. . وقد بیّنت التجار ب اللي تداولت اسلیوانات أثنا ستطیم في 
الواقع أن نستولد. فتراناً على حو اننقايي حیث تکون ذات مستوی 
منخفض آو مرتفم بالنسبة للاشفعاليّة . ويباهو أن هناك شكا ضثيلا في 
قدرنا علی القیام والشي ء نفسه حیال الکائنات الانساية مالم يكن هناك 
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اعتر اضات اخلاقة بصدد ذلاث ان لي مکنتنا تعدید ما هو موروث من 
الفروق الفردية في قوة الاستذار ة الالفعالية ودعومة هذه الاستفارة » 
وذلك پاستخدام انماظ اثارة معينة تأخذ شكلا ورائياً ١‏ أو من اال 
التعلم وعمليات الاشراط المؤدية إلى اناج رجاع ذاتية . ان شخصا 
عتاز عستوی مر تفع من « الاسْعالية » : لیس شخصا عصاییا بالضر ورة 
طیعاً 3 بل اديه استعداد مس معين العصاب 1 وعلى الشا کلة شسها 1 
ان شخصا متاز بعظم قصف ؛ ليس عظما مكسوراً ؛ غير أنه اكثر 
احتمالا لکسر ساقه او ذراعه من شخص عناز بعظم غلیظ فوي » 
شريطة آن پواجه کلاهما الخاطر البيثية ذانها . لذلاث ۰ یشیر مصطلح 


« العصايية » إلى استعداد مسبق ولا يتضمن البياراً عصابا حقیقیا . 


يبدو أن التمييز الفيزيو وجي بين الالبساطيين والانطوائئين مر تبط 
بخاصية للقشرة الدماغية يطلق عليها عادة مصطلح « الاثارة » 
( وعم ) . استخدم هذا المصطلح في البدء عندما اكتشف أن 
الموجات الدماغية » كما تبدو على جهاز تخطيط موجاث الدماغ ( 836 )۰ 
تكون أكثر تزامنآً عندما يكون الشخص في حالة نعاس . في حين 
تتميز. الموجات الدماغية بعدم التزامن في حالات اليقظة العقلية .. وسريعاً 
ما اكتشف من خلال البحث التجريبي أن الناس عتازون عموماً 
بموجات الفا.( موجات تتراوح بين ۸ و ١‏ سايكل -. دورة ب في 
الثانية ) في حالة اليقظة العقليّة » وهي موجات سريعة نسبياً ( أي 
تتصف بتواثر مرتفع ) وذات سعة منحفضة . اما في حالة انلمول 


العقلي ۰ .فیستاز الاس بموسدات دماغرة بطرئة ر اي تتصف بتواثر 
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منخفض ) ذات سعة مرتفعة . يمكن بالطبع قياس القظة او الاثارة 
بوسائل اخرى غير جهاز تخطیط موجات اللماغ ( 856 ) » ولکن 
رعا بظل هذا اهاز هو الاداة الباشرة الا کتر فائدة لقیاس هذه 
الخاصيّة للقشرة الدماغيّة . والآن ٠‏ واتفاقاً مع النظرية الي طرحتها 
مقدماً » ارى أن الانبساطيين عتازون باثارة ضعيفة » بینما تاز 
الانطوائیون باثارة مرتفعة » اما الین عتازون بنزعات انبساطية 
وانطوائية معاً » فمن الطبيعي آن یکونوا في موقع متوسط على هذا 
القیاس » مقیاس الاثبساط الانطواء . 

ان فر ضرة من هذا القبیل » تفسح الجال طبعاً لاختبار ها علی شحو 
باشر » ففي وضع متمائل غير استثاري ٠‏ ينبغي للالبساطبين أن 
يسلكوا حيال جهاز تخطيط موجات الدماغ ( 886 ) كما يسلاك 
الاشخاص الناعسون » أي يحب ان يصدروا موجات الفا ذات السعة 
المرتفعة » في حين ينبخي للانطوائيين أن يسلكوا كالاشخاص البقظين » 
أي يجب آن یصدروا موجات الفا السريعة ذات سعة منخفضة . ويبدو 
أن هذا الامر صحیح فعلا : فالعديد من البحوث قد وجدت فروقاً 
واضحة ثماء] ني السلوك مؤيدة لهذا الاتجاه . يبدو أن هده النتيجة 
( بالأشْراك مع نتائج دراسات اخرى ربما كانت اقل اقناعاً » عینت 
بالامكانيات المستثارة يجهاز |! ( 886 ) « وبتمييز الانبساطيين من 





« پسجل جهپاز ا ( ۳0 ) كما لاحظنا الموجاث الدماغية من ذروة الرأس . 
و مکن انتاج هذه الموسيات بطريقة مسطئعة عن طریق تفدم مثبر مفاجیه مثل صوت 
فرقعة فوي . تدعی الاسیجابة لثل هذه الثر ات پ « الامکانية الستثارة » . یعسمب 
تسجیل هذه الاستجابة وقیاسها لها لیست اتوی کثیر آ جداً من « الضجیج » الحیط 
بالخلديا العصبية المستثارة في أية حال من الاسوال ,كما يحب نحديد متوسط قوما.ي س 























الانطوائیین ) تزودنا بالاداة الرابطة الطلوبة الربط بین ابحانب البيولوجي 
والشخصية . ان الببی العصبية الفیزیولوجة الذاتية مثل الخ الحشوي 
والتكوين الشبكي والمحددة وظيفتها في الاستجابة للاثارة البيئية 
بالوراثة إلى -حد بعيد » تتسبب هذه الببى في احداث الرمجاع الذاثية 
الاقوى او الاضعف > وني المداث الاثارة الاكبر او الاقل . ونحدد 
هذه الرجاع الانفعالية والاثارية » طبقاً لقوثبا . نمط السلوك المعتاد 
للفرد م ان-هذا النمط من الساوك المعتاد هو ما تدعوه ١ ١‏ الشخصية » س 
ویقاس بشكل تفصيل على بعد الانطواء ‏ الانبساط » او بعد العصابية 
الاتزران . 

ان عوامل الشخصية هذه مستقاة عن بعضها في معظم الاوقات 
بيد ان استقلالها ليس مستمراً في جميع الاحوال ٠‏ فنحن لسنا في حالة 
انفعال دانئمة » وربما كان ذلك من حسن حظنا . ان حالات اللحوف 
الشللي او حالات الغضب الشديد » هي حالات ادرة نسبیاً في اوقات 
السلم على اقل تقدير » وحتى الانفعالات الاكثر اعتدالا” نوع ماء 
ربا لاتشغل أكثر من 5/ من وقتنا . بمتاز المخ الاشوي بالقدرة على 
تنبيه القشرة الدماغية سواء بشكل «باشر ام عن خلال التكوين الشبكي , 





= عدد كبين. من الظروف التفصلة قبل آن تصبح قابلة الملاحظلة عل نحر مئاسب . لقد 
بين « ادتل » ( 841 ) أن م الامكانية الستثارة » تنباپن لدی مقارنة الاشخاص 
ذوي. مهدلات الذكاء المرتفعة بالاشخاص ذوي معدلات الذكاء المتشففية » كما أن هنا 
لائل عديدة على.ان. الانبساطيين والالطوائيين بمكن أن يتبايئوا من سیث ثلك الاستجابة 
( عل الرغم من عدم استحدام المقياس نفسه الذي ترتبط ممدل الذكاء ) . وعل نحو 
أكثر دقة » بمتان الالطوائيون بكمون اقصی ( اي پستجیبون عل نحو اكثر سرعة ) 
وبسعة اكبر ( أي يستجيبون عق نحو اکر فوة ) وتفاصة المثیر ات الضميفة , 
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لذلك » عندما یکون شخص ي حالة استثارة انفعالية مرتفعة » لایتمکن 
أن يكون ثي حالة ١‏ اثارة » ( لووسوية ) منخفضة في الآن نفسه . 
وعلى اية حال ٠»‏ يبدو ذلك واضساً بشكل حدسي وتؤيده دراسات 
فیزیولرجية مفصاة . ولا کانت اپماد الشخصية مستقلة عن بعضها 
معظم اارقت » فلا عکن الاستمرار اي اعتبارها كذلك ‏ اي مستقلة ‏ 
نی ظروف اللاستثارة الانفعالية القوية . لذلاك تعتبر حالات الاستثارة 
الانفعالية الرتفعة قاعدة تعيسة بالسبة للناس الذین عتازون عستوی 

















عصابية مر تفع ومستوی اتزان منخذض ۰ وينزعون للعيش ي عام 
يتصف بتأزم ثابث ۰ وقلق ابدي » واتفعال مشكرر ۰ لايعاني هولاء 
الناس من الاستثارة الثابتة للمخ الحشوي فحسب » بل يصبحون ايضاً 
وعلى محر موفجي في حالة « اثارة » مرتفعة نتيجة هذه الاستثارة . 
والانفعالية ( اي الرجاع الحشوية القوية ) » ويصبحون يائسين بشکل 
مزمن - أي ذوي مستوى مر تفع من حبث الاستثارة والاتفعال فعا 





ان اعتبار التجارب النفسية وآارها ونتالجها مستقلة عن اسالة 
الانفعالية او الاثارة القشرية ر الدماغية ) للأفراد الذین حضعون هذه 
التجارب بناء على اسس مسيفة »> يکو ادر بعد الاحتمال 
تبن في الواقع أنه غير صحیح عل الاطلاق . لقد درج الاعتقاد بأن 
طمأنة افراد الدراسة بطريقة معينة » واستثارة اهتمامامهم عوضوع 
الشجربة » تودیان ال امجاد حالة متمائلة متاز بقل منخفض واثارة 
مرتفعة » وتعتبر هله الحالة عامة بالنسبة لافراد الدر اسة جمیعهم » 
الادر الذي يؤدي إلى ازالة تلك العوامل: ‏ الحالة الانفعالية والاثارة 
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القشرية -. وعدم النظر إليها كمتغيرات تؤثر في نتائج التجربة . ولکن 
من الواضح أن المسألة ليست على هذا النحو » فحى في القياس التجريبي 
البسيط المعنى بتسجيل الوجات الاماغية لشخص لي حالة اسب شحاء . 
يتؤافر دليل على وجود تبان كبير من حرث « الاثارة » : وعکن. 
علاوة على ذلك » التنبؤ بهذا التباين من خلال النظرية الي اقترحتها . 
اذ من المتوقع أن نسلك الافراد الالبساطرون والانطوائيون ٠‏ والافراد 
الانفعاليون والمتزئون على نحو تاف تماما في التجارب النفسية . ومالم 
توخذ مثل هذه الفروق في الحسبان » تخدو التجربة بمجماها عديمة 
القيمة تماما . لقد وجدت ثثائج كهذه في الواقع في اغلب الاحوال » 
نيد أن التنبؤ بما قد محدث على نحو دفيق » بستازم نوعاً من الفهم الشامل 
لنظرية الفسيَة الوسسة اظواهر موضوع ابحث . وسأتئاول مثالا 
واحداً فقط لتوضیح ماتنطوي علیه هذه الاراء من مضامين . 
افترض: انني اريدمنك التنبؤ بما إذا كان الانبساطيون أم الانطوائیون 
سوف يتذكرون بشكل افضل سلسلة من المقاطع المتراوجة العديمة 
المعنى + مثل المقاطع التالية : 
;VIL-MUF ; SIP- WOL‏ 587-8021 يم تکرار قاعة مؤلفة 
من سبعة مقاطع متزاوجة من هذا النوع مرات عديدة حى بمكن 
اداؤها ذاكرياً بشكل تام » أي حتى بتمكن فرد الدراسة من كتابة 
المقاطع الاربعة عشرة جميعها بشكل صحيح دون تعزيز اي من 
المقاطع المثيرية السبعة او أي من المقاطع الاستجابية السبعة . ( يسمى 


المقطع الأول من المقاطع المتراوجة + « المقطع امثير » ويسمى المقطع 
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الآخر المقئرن به ب « المقطع الاستجابة  »‏ الترجم - ) . یم بعد ذاث 
تشکیل مجموعات مکونة من افراد انبساطیین وافراد انطوائیین على 
التوالي . 


تخضع مجموعة من هؤلاء الافراد لاشتبار تذکر بعد العابة 
مباشرة تفریباً ؛ ونخضع مجموعة اخری للاخنبار بعد دقيقة واحدة ؛ 
و نخضع مو عة ثالثة للاختبار بعك حمس دقائق 1 و نخضع جموعة 
للاختبار بعد اربع وعشرين ساعة من انتهاء العابلة . يجب أن يؤخذ 
في الحسبان هنا منع افراد مجموعات الدراسة من القيام بعملية التسميم 
( اي تکرار لفظ القاطع ) ء وذلك من خلال تكليفهم بمهام اخترى 
بعد اريع وعشرین ساعة طبعاً ) . والان » اي الجموعتین سوف 
تتذكر المقاطع على نحو افضل » مجموعة الانطوائيين أم مجموعة 
الانبساطبین ؟ 

قد يقول الفرد للوهلة الأولى طبع » أن مجموعة الانطوائيين 
انضل تذکراً من جموعة الانبساطیین ۰ لأن الانطوائيين يمتازون 
ددر جة مر تفعة من ) الاثار ة 1 وينبغي للاثارة القشرية 0 الدماغية ( او 
اليقظة أن تسهل عمليّة التذكر . ان هذا القول صحيح بيد أنه ناقص . 
ما الذي يجري في الواقع عندما نتعلم شيئاً ما » مثل تعلم المقاطع العديمة 
المعبى او تعلم.شعر شكسبير ؟ يوحي الدليل التجريبي بوجود نوعين 
من الذا كرة لديئا هما الذا كرة القصيرة المدى والذاكرة الطويلة الدی ۰ 
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ثدحل الواد الجديدة. اولا ني الذاکرة القصيرة الدی والي يمكن 
تصورها وكأنها مؤلفة من. دارات ترددية في الدماغ . وسرعان ما تزول 
هذه الدارات إذا لم تتحول إلى آثار كيميائية » ورعا یکون هذا الشحول 
نتجة تركيب بروتيي معين بنطوي على احد الاحماض النووية . 
ع التحول إلى الذاكرة الطويلة المدى بتقوية اثر لذاكرة . وهناك 
دليل لوحي بأن دعومة التقوية وفوا هما وظيفة “ن بين وظائف 
اخری عديدة لدرجة الاثارة القشرية 2 الدماغية ( التوافرة في وقت 
مین . وحتی هذه الرحلة من التفاش » ما زال الفرد يرى ان من 
المرجح أن یکون الانطوائيون افضل تذكراً من الانبساطيين » ولکن 
رغم ذلك > فما زال هناك 7 تعقید اضایی آخر , ال عملية تقوية اثر 
الذاكرة تتداحل مع الانتاج" الذاكري : ورعا يعود ذلك إلى أن 
جموعات ا / 5 العصبية ) او التجميعات الحاوية هي 
نفسها اايي تستخدم في عملية التقوية وني الانتاج الذاكري ٠‏ وأنما 
لانتمکن من اداء [لا احدی هاتین الوظیفتین فقط في الوقت الواحد . 
الماك عندما تكون عملية التقوية في حالة معابلة » سوف لاتکون 
الذاكرة. متوافرة للقیام بعملية.التذكر . وهذا يعني أن الالبساطيين 
( وهم ذوو اثازة ضعيفة وتقوية:قليلة ) سوف يتذكرون بعد التعلم 
بوقت .قصير؛ على نحى. .افضل من الانطوائيين ( وهم .ذوو اثارة .قوية 
وتقوية طوبلة . الأجل. ) اللین ستبقی عصبو نامهم اي خلاياهم 
العصبية ب مشغولة بعماية التقوية ». لذلك ان يكونوا في حالة تمكنهم 
من.انتاج المادة التعلمة واعدادها للتذکر - ومن التوقع علی تحو معا کس 
أن يكون:تذكر الابساظيين ( وهم ذوو تقوية ضعيفة وتذ کر ضییل ) 
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اضعف من تذكر الانطوائيين بعد مضي فبرة زمنية طویاة علی التعلم . 
ومن التوقع الآن » أن الانطوائیین الذین عتازون بتقوية قوية تزودهم 
بأثر ذاكري قوي » سوف يتذكرون على نحو جيد بشكل خاض . 
الملك إذا قمنا بإختبار ##موعات مختلفة من الانطوائيين والانبساطيين 
بعد فترات راحة مختلفة فسنتوقم آن تکون درجانهم ( ني التذكر ) 
متفاطعة » حیث سرکون الانبساطیون متفوقین جداً في البدء » بینما 
سیکون الانطوائیون متفوقين -جداً في النهاية » مع وجود درجة توازن 
في الوسط . ويبيآن الشكل رقم ( " ) نتائج هذه التجربة الي تشير إلى 
أن مقدار تذكر الانبساطبين يبام ضعفي مقدار تذكر الانطوائيين في 
حالة عدم وجود فترة راحة پین التعلم والتذ کر . وبعد حمس دقائق 
من التعلم یکون مقدار ثذ کر الجموعتین هو نفسه نقریا , اما بعد 
فترة ( ۲۶ ) ساعة فیکون مقدار تذکر الانطوائیین ضعفي مقدار 
تذ کر الانبساطیين . 

تعتبر هه التجربة منورة بأكثر من طريقة واحدة . فكر اولا في 
النتيجة فيما لو تبثّينا التقنية التجريبيّة البي' تبمل متغيرات الشخخصية . 
ان ايجاد متوسط درجات التذكر لأفراذ الدراسة جميعهم ١‏ الانطوائيو " 
والالبساطيون ) سوف ينتج حطاً مستقیماً محیث یبدو کما لو آن فترة: 
التذكر لم تؤثر ني التذكر على الاطلاق . من الواضح أن استنتاجاً من 
هذا القببلى هو استنتاج سخيف » وشبيه إلى حد ما بالقاعدة البحرية 
القدفة اللي تقول : طالا بجب بعض البحارین تحلية الشاي بشطعتین من 
السکر ؛ ني حين لاحب البعض الانعر تحلية الشاي على الاطلاق » لذلك ' 
شرف عمل كل ر ل ا کر را | عي قاف عدم 
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ر( خم التذكر 
اشکل رتم (۲) 

اجاد التوسط لجموعتین غبر متمائلتین من العطیات : وبذلك تتحقق 
قاعدة العرفة العلمية الأول . ولسوء احظ ۰ یقوم علماء النفس 
التجريبيون بانتهاك هذه القاعدة باستمرار رغبة منهم في دفن انخطاتهم 
في « مصطلح الخطأ » الاحصائي المضخم على نحو مناف للمنطق . ان 
الأفراد المختلفين يسلكون على نحو حتاف حتى في افضل الاوضاع 
التجريبية ضبطاً . وينبغي لنا مجرد الاعتراف ببذه الحقيقة » واعتّرافنا 
بها يعي الاعتراف بأهمية الشخصية وبتعيين موضع مركزي لها في 
البحواث النفسية كافة . 
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فكر ثي مظهر آحر مذه التجربة . اقد درس عاماء اللفس على شم 
مستفیض مسالة تحسن الاداء اثناء فترة الراحة نحت عنوان « التذ کر » . 
وکانت نتائج الدراسات الوفیر ة اللي تناولت الثذ کر اللفظي متباينة » 
حیث وجد بعض الباحثین دلبلا علی مثل هذا التحسّن » في حين ل جد 
باون آحرون مثل هذا الدليل ٠‏ الامر الذي ادى إل ما يعرف 
بظاهرة « ثراه ولاتراه ) : وقد ضعف الاهتمام ببذه الظاهرة على نحو .. 
کبیر حیث ۸ تنشر دراسات حوها منذ سنوات عديدة . ان الشكل الذي 
تقدمنا به ر الشکل رقم ۳ ) يجعل سبب مه التناقضات واضحاً . 
فالانطوائیون بظهرون الا جیداً علی التذ کر : حبث تتضاعف 
تقریباً درجة تذ کرهم بعد فار ة ( ۲6 ) ساعة » في بحين يظهر الانبساطيون. 
بدلا من ذلك » مثالا جیداً عن النسیان » جیث تنخفض درجة تذ کر هم 
إلى النصف تقريباً بعد ( 4؟ ) ساعة . ان درجات التذ کر سوف لا 
تتغير علی الاطلاق فیما لو اعذت درجات الجموعتین معا . ومن : 
غیر الستغرب آن یغدو امر تثبیت التذکر صعباً جدا » لان النتائج 
تعتمد كليا على بلية شخصية افراد مجموعتك الدراسية » فإذا كان 
معظم افراد هذه المجموعة من الانطوائيين. فسیحدث التثبیت ۰ اما إذا 
کان معظم هؤلاء من الانبساطيين فلن محدث ذللك . 

يتزع علماء النفس التجريبيون الراغبون في استبعاد متغيرات 
الشخصيّة من دراساتهم ی تأکید اجرءات علماء الفيزياء المتمثلة 
حسب تصرمحهم في العمل وفق"معادلة الاقتران البسيطة المالية 
أ -ح ( ب ) س البى رأيناها في مكان سابق من هذا الفصل . لذلك يجب 
أن تکون « الوظيفية » هي القاعدة: في علم النفس ايضاً » ولكن من 
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الطبيعي أن ينطوي هذا التعميم على افر اط فادح ی تبسیط ما يوم به 
الفيز يائيون ٠‏ هما يؤدي في حقيقة الأمر إل سوء تمثيل الحقائق | 

تشویپها . خذ مثالا علی ذااك « علم التبريد ) » وهو دراسة اطر ارات 
النخفضة جداً . من العروف چیداً آن الرارات ذات الدرجات 
القليلة المطلقة ( ك ) تؤدي إلى فرط الوصلية » اي تؤدي إلى حالة لم 
بعك يتمتع فيها المعدن او اللحليط المعدلي المبر“د للغاية بأبة مقاومة لرور 
التيار الكهربائي عبره . ولكن هل نستطيع القول بأن فرط الموصلية 
هي وظيفة للحرارة ؟ من. الژکد انا لانستطیم فعل ذلك . فبعض 
المعادن تظهر فرط الوصلية ی حين لاتظهرها ٠عادن‏ الحرى . ما الذي 
بميز كل من هاتين. المجموعتين من المعادن ؟ نصلح المعادلة السابقة 
بالسبة الزئبق والرصاص والقصدیر والاندیوم والتالیوم والغالیوم : 
وهی جمیعها »عادن ذات خصائص فيزيائية متشاببة : مكل درجات 
الذوبان المنخفضة وااليرنة > ولكن على الرغم من ذلك : ۸ تکن تلك 
المصائص ذات علاقة بفرط الوصلبة : فقد اکتشف ( ميستر » 
( عممووع۱2 ) بعد فرة من الزمن بجود ظاهرة فرط الوصلية ی 
معادن صلبة ذات درجات ذوپان عالية » مثل الانتالوم و النیو یوم 
والتيتلينوم والثوريوم . ثم اضیفت بعد ذاك معادن اعری مثل الالنیوم 
والکادمیوم والزنلك والازمیوم وا ثنبوم . غیر "أن بعض المعادن لم 
نظهر فرط الوصليَة + بعضها احادية التکافژ مثل الذهب والصودیوم 
وقلیل منها ثنائية التكافؤق ۰ مثل الخنسیوم والکالسیوم . کما تبین آن 
«ناك معادن اخری غیر موصلة » مثل احدید والکوبالت والنيكل 
والفلئزات الاخرى النادرة . بمتاز هله المعادن جميعها محقول مغناطيسية 
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داخلية عالية يرجح ان تؤدي إل قمع فرط المرصلية . فهل طبيعة 
الذرة ذانها هي السوولة عن ظاهرة فرط الموصليئّة ؟ من الواضح أن 
الاجابة بالنفي . فلا الذهب ( ناى ) ولا البزموت (ذ8) مغر طأً ا مو صلية 
لكن التركيب المعدني الداحلي المؤلف منهما (:5028م) هو کلذلاث » 
اي أنه مفرط الموصليّة . ويبدو أله يجب البحث عن سبب فرط 
ال و صاية ی غاز الالکترونات البرة بدلا من طبیعة الذرة . وعلاوة 
على ذلك : ان خليط المعادن ٠‏ وفي الواقع ان اي شکل من اشکال 
النقص البللوري : ينزع إلى التأثير في فرط الموصلية على نحو معاكس . 
وکما ول «فلیکس بلوتس » ( 100ظ ۳۵1 ) ۱ عکن اثبات خطأ 
كل نظرية ني فرط. الوصلية » . لذاك » وفیما بتعلق بالفيزيائي 
تعتبر فكرة معابحة جميع العناصر على حو متمائل لتحفیق هدف معادلته 
الوظيفيّة » فكرة لامعنى لما . ان جدول العناصر ونخصائصها المعروفة 
جيدا حل" محل" ابعاد الشخصيّة في علم النفس . فما من فيزيائي سوف 
بقوم پایجاد نتائج متوسطة لعناصر واخلاط معدئية مختلفة » وسيرى 
الفکرة ی حد ذانها فکرة خرقاء . لاذا لایتیحم علماء النفس الطريقة 
ذانها پل العرفة ۰ ویعامون الاشیاء ذات انلحصائص الختلفة على حو 
مفصل ؟ . 
لقد کنا قادرین : عبر مفهوم الشخصيّة ۰ على متابعة الطریق من 
بانب الفيزيولوجي ی اباب التجريي » وستؤدي هذه الطريق 
بطبيعة المال للی ابعانب الاجتماعي . ان متع الانطوايي بامكانية تعلم 
اعلل على النحو الذي ثم عرضه ٠‏ يمكدّننا من التوقع بشکل واضح بان 
هذه الامكانية تؤثر ی نماحه في المدرسة وي الجامعة » وهناك ني الواقم 
۸۱ علم الثفس مت" 



































دليل. قوي على أن الانطواء مرتبط على شحو اياني بالتمصیل الدرسي 
فيما بعد الدرسة الابتداية ۰ من المؤكد تقريبا أن الانطواء ليس هو 
السبب الوحيد المؤدي لهذه النتيجة : ولكن ١ن‏ المرجح جداً أن يكون 
واحداً .من مجموعة .كاملة من الاسباب المختلفة الي سنناقش بعضها 
فيما بعد . دعنا للاحظ شيئاً واحدا آلحر فقط بمكن تفسيره بدلالة 
فرضيتنا . إن العقاقير الانبهة : مثل الكافيين والنيكوتين ٠‏ تزيد الاثارة 
القشرية ( الدماغية ) وتزيد بالتالي عملية التقوية . لذلك من غير المستغرب 
أن يلجأ الطلاب إلى التدحين وشرب القهوة عندما يدرسون ! ومن 
غیر الستغرب آن یکون الانبساطیون اکتر تدخبناً واکتر شرباً القهوة 
اهم یواجهون حاجة اکبر للاثارة . 

7 ریا تکون هنال سالسلة احری من الناقشة هامة بشكل خإص > 
ولکن با أني قد تناولتها بشيء من التفصيل قبل الآن » لذاك سأقتصر 
على نجرد ذكرها هنا . لقد اكتشف بافلوف بنفسه ان الاشراط المنسوب 
إلية تعمد على الأثازة القشرية + وقد اكدث فيما بعد اعمال أخخرى 
كار تور ضحة هذه الفرضيّة . ومن هنا كان تنبؤي بأن الانطوائيين 
سيكوانون افضل اشراطاً من الانبساطيين . وهناك في الواقع دليل قوي 
على ان الانطوائيين يشكاون استجابات شرطية على لحو اكثر سرعة 
وقوة من الانبساطيين . ويصدق ذلك بشكل بخاص » عندما تكون 
الظروف مضادة. لتشكيل الاستجابات الشرطية . اي عندما تكون 
لمثيرات ضعيفة والفئرة الزمنية الفاصلة بينها قصيرة نسبيا ( كأن تكون 
هذه الفترة ۳ , و . ثانية ) . وقد يكون الوضع معكوساً عندما تكون 
المثيرات : قوية. جداً.والفّرات الرمنيّة الفاصلة بينها اطول قليلاة . ان 
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الأثارة القوية الناتجة من المثيراث والمتحدة مع الدرجة المرتفعة للاثارة 
التوافرة لدی الانطوائي ۰ تدفع الشخص العي !۱ ما وراء الدرجة 
القصوى الاثارة . وهذه الحقيقة هي 5 الواقم | کتشاف عام. هام لعلم 
انفس التجريي . ان العلاقة بين الاثارة والأداء ليست علاقة نحطية › 
بل تخد الشکل القاوب للحرف ( 1 ) . فعندما یکون مستوی الاثارة 
میخض » تن الاداء لدی زيادة هذا الستوی » غير ان هذا 
النحسن بستمر محی نقطة معينة فقط . اما مستوی الاثارة الذي یتجاوز 
هذا الحد الأقصى » فيؤدي !! اداء غير منتظم » اذلك یکون اداء 
الشخص اقل -جودة كلما ازداد مستوى الاثارة ارتفاعاً . لقد اسس 
بافلو ف هذه الافكار عندما تحدث عن ١‏ قائون القوة »ساي يزداد الآداء 
بازدياد الاثارة ‏ و « الكف الوقاثي » » اي ان افلشرة الدماغية تقي 
نفسها من فرط الاثارة بالانخلاق جزئياً عندما تصبح الاستثارة شديدة للغاية . 


لقد امتاز هذا القائرن العام المعروف بقانون ( يركز دودسون ) 
بعد أن اكتشفه ني البدء عالما نس امريكيان في السنوات المبكرة من 
هذا القرن بخاصيّة اضافية هي : ان الدرجة القصوى للاثارة هي 
اخفض بالنسبة للمهام المعقدة والصعبة. » واعلى بالنسبة للمهام البسيطة 
والسهلة . ربما تكون هذه اللخاصية واضحة على نحو حدسي : فقدرتلث 
على حل معادلات رياضيّة صعبة هي أكثر سهولة التمزق من قدرتك 
على الحري بسرعة او قدرتاك عل, الضرب بقوة . 

۰ ومهما كان الأمر.. فقد جادلت بأن سهولة الاشراط الي- تمياز 
الانطوالي تجمعله اكثر عرضة للاضطرابات العصابية الي يمكن فهمها 
کرجاع انفعالية شرطية , وعلی و مشابه ۰ ان فشل الانبساطيي ي 
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تولید استجابات شرطية سريعة وفویة ۰ مجعل مسالة تطویر « ضمیر » 
لدية مسألة اکتر صعوبة - یعرف « الضمیر + هنا بدلالة نظرية 
سيكيو لوجية تقول ببساطة بآن الضمیر هو جموع رجاع القلق الشرطية 
الي يكوما الفرد حيال ما يقرم به من أعمال تنصف ! ١‏ الخطأ » او 
« السوء » اثناء الطفولة او المراهقة . لقد ناقشت هه الافکار شيء من 
التفصيل في كتابي « الجريمة والشخصية ) وسوف لااتوسع ي مناقشتها 
هنا » وسنعود إل النظرية العامة المتعلقة بهذا المجال في الفصل اثاني من 
هذا الکتاب والعنون د « الشس والشخصية » . وعلى ابة حال > ان 
الدلیل قوي عاماً عل آن الانطواایین ذوي الالفعالية اارتفعة : بتمتعون 
باستغداد مسبق لان یکونوا عصالبین . بینما بتمتم الانبساطبون ذوو 
الانفعالية الرتفعة باستعداد مسبق لأن بکونوا مجرمين . وقد تکون 
الدراسات الي اچراها « السیر سیرل رٽ « ) Sir Cyril Burt‏ ( 
و تتاول فیها ( ۷٦۳‏ ) طفلا قدرهم معلموهم على بعدي الانبساط 
والانفعالية » مثالا جيداً في هذا السياق . لقد تبيّن بعد ۳۰ سنة آن 
١‏ من هؤلاء الاطفال قد اصبحوا مذنبين اعتياديين ء ي حين 
اصبح ١8‏ / فنهم عصابيين . وتبين ان ۳ / من اللین اصبحوا 
مذنبین اعتبادیین یتمتعون بدرجة مرتفعة من الانفعالية » وأن 04 
منهم یتمتعون _عستوی انبساط مرتمع » في حين ۾ یتمتم منهم بالانطواء 
إلا ۳/ فقط . اما بالنسية للافراد الذین اصبحوا عصابیین » فقد تريئن 
أن وه/ فهم يتمتعون بمستوى الفعالية مرتفع » و44/ منهم يمتءون 
عستوى انطواء مر تفع » في حين لم يتمع بالانبساظ إلا ۱./ منهم فقط 4 
وذلك وفق التقديرات المستخدمة في تللك الدراسات .وبعد » تتوادر هنا 
مبلسلة: اخرى تصل ابلانب الفیزیو وجي‌واانب‌النجريي من الشکل رقم 
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. با انب الاجتماعي » وذلاك من ادل تدخل متغير ات الشخصيية‎ )١١ 


وعكن بالاضافة لذلك » ايحاد حاقة وصل ثالثة عبر المستوى 
المفضل للاستثارة الحسيدّة . هناك قانون عام ني علم النفس مفاده أن 
مستوی الاستذارة الا کتر تفضيلا هو مستوى متوسط يقع بين حرمان 
حسي ر اي استثارة ضعيفة جداً ) واستثارة قوية جداً تودي ال الم . 
ان القطة الاخيرة واضحة » فالاضواء الساطعة » والضجیج الرتفم 
بشکل متطرف ۰ والضغو ط القوية جداً » تؤل جميعها ني النهاية ال 
مثيرات مؤلة » ذلك يم جتبها . اما الحرمان الحسي فيشكل ميدان 
تجریب اكثر حداثة نوعاً ما . ويعود ذلك بشكل كبير إلى دراسة مأ 
بمكن أن يحدث لر واد الفضاء المفصلين عن العديد من مصائر الاستثارة 
العادية . ويمكن وصف تربة ساب الحساسية على النحو البسيط التالي : 
عبر فرد النجربة ی غرفة مظامة عازلة الصوت » ويرندي سشوات 
مبطنة ني بدیه وقدمیه حیث یتعذر عایه الشمور بأي شيء ۰ آو بکن 
بطر یِقة احری غمر الثر د تحت ماء حرارته ماثاة لحرارة الاك » على 
أن بمارس عملية الافس عبر اثبوب » للامر الذي حول دون قدرته 
على الشعور بأي شيء مهما كان . سريعاً ما تغدو هله الشروط امرا 
لابطاق » فغياب الاستثارة ليس اكثر قابلية للتحمل من الاستثارة 
القوية على نحو مفرط . ومن هنا ينشأ الرغب من السجن الانفرادي . 
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كيف ترتبط مستوى الاستثارة بالشخصبة ؟ ترتبط العتبات 
الحسية ( اي مستوى الشعور بالاستثارات الحسية النانجة من مثير ات 
خارجية - المترجم ) بالاثارة القشرية » فعندما تكون نحت ظروف 
الاثارة الرتفعة ۰ تتمکن من سماع الاصوات الفيضة » ورؤية 





























الاضؤاء 'الحفيفة » والشعور باللمسات الرقيقة . وذلك على نحو اسهل 
ما لو كنت ني حالة اثارة منخفضة . لذللك . من المتوقع أن یتمتم 
اعد بعتبات . حسيّة ذاث مستوى اخفض من مستوی العتبات 
ي بتمتع ۳ الاتبساطیون . ولستطیع وفقاً لذلك : آن نتوقع بأن 
هم اكثر حملا للحرمان المسي ٠‏ وأن الانبساطيين هم 
تملا لا ان الاستثارة الحفيفة الي توفرها بيئة مقيدة ٠‏ تتجاوز 
عند الانطوائیین العتبة اسية النخفضة لاعضاء اس لدیهم : في حين 
تقع هه الاستفارة ذانبا دون مستوی العتبة اطسية للانبساطبین » لذلاك 
لایشعرون بشي ء . وهكذا إذا تجاوزت الاستثارة الحسية القوية عتبة 
الانطوائي پشکل كبير ۰ فسیشعر بالألم . اما الانبساطي التمتم بقوة 
اكبر » فلا تتجاوز هذه الاستفارة عتبته الا بشکل قلیل ۰ لذلث لایشعر 
بالام . ولقد تأكدت في الواقم صحة هذه الاستنتاجات تماماً مرات 
عديدة » الامر الذي يؤدي إلى تأبيد تلك السلسلة الخاصة بين الحانب 
فیزيولوجي والحانب الاجتماعي عبر تدخل متغيرات الشخصية . 
مکنا أن نتقدم خطوة ابعد من ذللك » ونجاول بأنه طالا تقع نقطة 
الاستثار القصوى بانجاه الثیر ات احسية الاقوی بالسبة للانبساطي ۰ 
وبائجاه المثيرات الحسيئة الاضعف بالنسبة للانطوائي . وطلما كان 
السلوك موجه على حو سوي لتاسیس توازن يقم في نقطة الاتران 
القصوى او في القرب منها » لذلك سوف يتميز الالبساطيون بما يدعى 
بو الحوع الاستثاري » اي سیبحث هؤلاء عن الاستثارة الحسية القوية 
ويتمتعون بها » ني حين سيقوم الانطوائيون بتجنب هذه الاستثارة 
وتفضیل الثیرات الضعيفة علیها . لقد ثم في تجربة توضيحية اشتبار 
مجموعة افراذ انطوائيين وانبساطیین: على 2و منفرد ۰ كاثوا قد عزلوا 
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في غرفة مظامة وطلب منهم أن. يضغطوا على مفتاح مقازل نابض . 
قدكر في البدء متوسط قوة الضخط عند هؤلاء الافزاد ».ثم .“تمت 
« اثاببتهم » من اجل الضغوط القوية ». ذلك باسقخدام مقطوعات 
موسيقية صاحبة » واضضراء ملونة ساطعة تنير المكان بحيث. تستمر هذه 
اشرات لمدة ثلاث ثوان . وعندما تحافظ الافراد. على. مستوى ضغط 
قوي » فسيتواصل تقديم الموسيقى والاضواء ؛ اما إذا لم يحافظوا على 
هذا المستوى » فسيتوقف تقديمها . اشارت نتائج التجربة » وكما هو 
متو قعل » إلى أن الانبساطيين بدأوا بالضغط على نحو اشد فآشد" وذلك 
التمتع بالاثارة اس القوية » ف حين ضغط الانطوائيون على نحو 
اقل فأقل شدة : وذلك لتجنب تلك الاثارة القوية ! وبذلك يتضح أنه 
حی فكرة ١‏ التعزيز » عند سكثر مرتبطة بالشخصيّة . ان الشهد بالنسبة 
لشخص ما > هو سم بالنسبة لشخص آخر . تتصل هه التجربة عل 
نحو وثيق باٍمكانية الاجرام عند الفرد الانبساطي الذي يبحث عن 
« الاضواء الساطعة والوسیقی الصاخبة » ی الدينة . فالانبساطي لایتمیع 
عستوی اغراء اقوی فحسب ۰ بل وكما رأينا » ان قدرته على مقاومة 
الاغراء الي يزوده بها ٠‏ ضميره » هي اضعف ايضياً . لذلك من غير 
المستغرب ان يتحرف الانبساطي » بينما الانطوالي لاينحرف . 


دعنا نفكر في سلسلة اخيراة بن لاقن التضمنیتن ف ا 
البيائي 2 الشكل رقم ١‏ ) . ياقب « وندت ) ( 6طضه77 ) الشخض 
الانبساطي بلقب « متقلب » ۰ والدلیل العلمي پویده ف هذه النقطة 
بشكل مؤكد . فالانبساطیون اکنر تکراراً من حیث تخیر اعماهم » 
واماکن سکناهم » واقل اتصافاً « بالاخلاص الدام » » وامهم بالاضافة 
إلى ذلك » وكما سترى في الفصل التالي » پغیرون شركاءهم الحشسرين 
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عل حو اکر تواتراً ( ومارسون الطلاق بیسر وسهولة ) . لاذا یکون 
الانبساطي اکثر تقلبً ؟ ربما يكمن الحواب في نوع السلوك الذي نمت 
دراسة تجريبياً تحت عنوان « السلوك التناولي . وكمثال على هذا الساوك 
دع فأرآ طليقاً في قاع متاهة ذات شکل ارف ۲۰ ۰ » وضع قطع 
طعام في ذراعي التاهة . لن يتمكن الفأر ببله الطريقة من رژية الطعام 
عندما یصل قمة ساق التاهة » وعلیه آن پذهب اما بانجاه اليمین او 
باه الیسار . افترض أنه ذهب باتجاه اليمين ووجد طعامه وا کله ) 
ثم وضع مرة احری في نقطة البداية » فهل سیذهب بانجاه الیمین آم 
باتجحاه اليسار ؟ قد تعتقد بأنه سوف يذهب ثانية بانجاه اليمین طالا كان 
قد اثيب نتيجة ذهابه في هذا الانجاه » بيد أن الأمر ليس كذلك » إذ 
من المر.جح ان يذهب في الاتجاه الأخر . واذا استخدمنا مصطلحات 
انسانية » امکننا القول بأن الفأر کان مدفوعاً ب « حب الاستطلاع » 
لاکتشاف ما الوجود في ذراع التاهة الاخر الذي ۸ یکتشفه بعد » 
غير أن استخدام مصطلحات تجسيميئة من هذا القبيل لاتساعدنا كثيراً 
في هذا المجال . هناك دليل قوي على أن أية خبرة ادراكية ( حسيئّة ) 
او حركية تحدث شكلا من اشكال الكف الرجعي » اي نحدث نزعة 
تعمل ضد ذلك النمط من السلوك الذي كان مو ضوع تكرار فوري . 
يضعف هذا الكف نزعة الذهاب باتجاه اليمين » وهو اقوى من التعزيز 
اللي سيجذب الفأر نحو هذا الاتجاه » لذلك يذهب الفأر باتجاه اليسار . 
ان هذه الحقيقة هي جوهر الساوك التثاوتي » وسببه الفر ض هو نوع 
من الکف الرجعي الذي يمكن دراسته ني اوضاع أخرى عديدة وقياسه 
على نحو مناسب : 


AR 


یشکل الکف حسب النظرية العامة الوجه الضاد للاثارة » اذلاك 
نتوقع أن يبدي الانطوائيون كفا ادني من الكف الذي يبديه الانیساطیو ن. 
وهناك دليل قوي على هذه الصيغة › إذ يمكن معابحة الكف تجريبياً 
لتقوية درجته الاساسة القدرة . فالعقافیر النبسهة مثل « الامفیتامین » 
ترفع درجة الاثارة وتقال بالتالي درجة الكف . اما العقاقير المخفضة 
للنشاط او الحيوية : مثل الكحول » فتمتاز بفاعلية مضادة . وكما 
بتوقع الفرد » يزداد السلوك التثاولي بالعقاقير المخفضة للنشاط ويقل 
بالعقاقیر النبهة . وعکننا الان فهم الضخط الواضح القيقي الذي 
بتبدی لدی الانبساطیین من اجل ابلد"ة والتغیر والتناوب » لأن الاثارة 
الضعيفة التوافرة لدیبم لانتمکن من مقاومة نمو الکف الرجعي . لذلك 
تخدو الاشیاء المنتظمة والعادية والمألوفة اشياء بغيضة عند الابساطبین » 
ويستمرون في البحث عن المثيرات الخديدة » كما البحث عن الثر ات 
القوية . يميل الفنانون » وهم البساطيون عموماً » إلى اظهار هذه 
التزعة بأشكاها المتطرفة . وقد اصبحت هذه النزعة -جزءاً من الاسطورة 
البوهيمية فعلا . لذلك بمكننا الآن أن نفسر تماماً لاذا یکون الانبساطیون 
اكثر تقلبا من الانطوائيين » بينما اقتنع وندت بوصف الإنبساطي 
كشخص « متقلب » . وبعد » ربما كان للفأر دور يلعبه في علم النفس 
الانساني ! 
قد يبدو ايضاً أن لسلوك الصراع علاقة وثيقة بالشخصية . يبحث 
علماء النفس موضوع الصراع النفسي عادة بدلالة الاقدام - الاحجام . 
وبتعبير آنر .ان موضوعاً ما يمتاز بخصائص معيئنة تجعلنا راغبين في 
الاقئر اب منه .بيد أنه يمتاز للخصائص اخخرى مجعلنا نبتعد عنه . والمثال 


۸۹ 

















الواضح على ذاك » هو الرأة ذات اباذبية. ابلنسبة القوية بالئسة 
الرجل التزوج . بواجه مثل هذا الرجل اسباباً قاطعة على ,نحو متساو 
تدفعه ٍل الاقدام کما الاحجام . ما الذي سیحدث ني مثل هذا الوضع ؟ 
من الطبيعي. أن يتوقف الأمر » “جزئياً على الأقل » على القوى الث خصنية 
مين الدافعين :ر( دافع الاقدام ودافع الاحجام ) ٠‏ بيد أنه بتوقف لي 
جزء منه أيضا على مسألة قوة تغيدّر الدافعين لدى اقتراب الشخص من 
هدفه . لقد تناول «نبل میللر ) ( 2411108 261 ) دراسة هذه المشكلة 
على نحو مستفيضش جداً » وقاس قوة الاقدام والاحجام عند فثران 
ترتدي قمصاناً صغيرة ترتبط یط يمكن جره مقابل نابض . وبذلك 
تمكن ميللز من قياس قوة الحر واجماهه.. لقد اعتبر الانماه ( اي ابر 
نحو الهدف او بعيداً عنه ) مؤشرا للاقدام او الاحجام » في حين اعتبرت 
قوة ابر مقیاس شدة الدافعيئة . وقد بِيّنت نتائج دراسات ميلار أن 
قوة دافعية الاقدام وقوة دافعية الاحجام کلاهما ؛ تز دادان کلما وجد الفأر 
نفسه أكثر قربا من الهذف.ومع ذلك فقد كانت در جة مال التجنب اکر 
انحداراً كما هو موضح ني الشكل رقم ( ٤‏ ) . طبقا لذالك » إذا 
وضعنا' فأراً جائعا في احد طرفي مر مستقيم طویل » ووضعئا بعض 
الطغام ني" نهانة: الطرف الآخر للمر ؛ فسيكون الفأ اكثر دافعية: على 
نحو تقدمي كلما غدا اكثر قرباً من الطعام . وإذا وضعنا اداة تولد 
صدمة ني .نماية الممر الموجود الطعام فيها ٠‏ فسيكون اكثر خوفا على 
نحو تقدمي ۰ کلما اقترب من الهدف ۰ إذا جازلنا استخدام اللغة 
لتجسيمية . يشكل ابهمع بين الطعام والصدمة صراعاً اقداميا ‏ احجامياً 
نموذجيا . وكما هو مبيّن ني الشكل رقم ( ٤‏ ) » ستكون النزعة 
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الاقدامية اقوی عندما یکون الفر بمیداً عن الهدف ۰ غیر آن تفوق 
هذه النزعة سوف يتناقص تدريجياً كلما تقدم الفأر من الهدف إلى أن 
يصل اخيراً إلى نقطة تبعد مسافة معينة من الهدف يقف عندها ‏ 
تقع هذه النقطة عند تقاطع اللمطين تقرييا . سيؤدي ازدياد جوع الفأر 
إلى رفع مال الاقدام إلى درجة رعا مجعل نقطة التقاطع فيما وراء 
الهدف وهذا يعي آنه سیصل فعلا إلى الطعام ويتناوله رغم تعراضا 
الصدمة . کما عکن زيادة شدة الصدمة ؛ بحيث قل يرتفع في هذه 
المالة مال الاحجام عند الفأز إلى درجة تمعله يتوقف اما عند مدخل 


۹۱ 


المر دون أن يتحرك باتجاه الهدف على الاطلاق . لقد كان هذا 
النموذج عرضة لعدد کبیر جداً من البحوث التجريبية : وتبين أنه 
یقدم وصفاً رائعاً لسلوك صراع الاقدام - الاحجام . هناك طبعاً انواع 
اخری من الصراع » مثل صراع الاقدام - الاقدام ر ترید ان تشري 
ثوباً وقبعة » لكنك لاتملك من النقود إلا ما يكفي لشراء احدهما فقط ) 
او صراع الاحجام - الاحجام ( لانرید آن تکتب واجبكك الدرسي ؛ 
کما آنك لاترغب آن تکون عرضة لعقاب » غير أن عدم قيامك 
بأحدهما سيودي ال حصواك علی الاخر حتماً ) . بيد اننا لانبدف إلى 
الدخول ني مثل هذه التعقيدات في نقاشنا هذا . 


من الطبيعي أن تبتدىء الآن أهمية هذين الممالين بالنسبة طدفنا 
الجالي المتدثل في قدرتنا على التنبؤ بأن الانبساطيين سیمتازون بمجال 
اقدامي مرتفع و / آو اکنر احدارآمن المال الاقدامي الذي عتاز به 
یعتاز به الانطوائیون . فالانطوائیون سوف عتازون عمال احجامي 
مرتفع و / او اکبر احداراً من المال الاحجامي للانپساطیین . لذلك 
پتصف سلوك الانبساطبین عموماً بعدم التحفظ ؛ والبحث عن السرور 
والعدوانية » والفعالية » في حين پتصف سلول الانطوائیین عموماً 
بالتحفظ » وئجنب الاذی » وانحضوع » والسلبية . ان کون الانفعالية 
معززاً او مضخماً ر عقتضی وظیفتها الدافعية ) سوف تجعل هذه 
النزعات جميعها اكثر قوة ووضوحا . وكمثال على ذلك ۰ فكر لي 
التجربا الي تناولت فيها دراسة سلوك الفثران الجره‌ین والعصابیین , 
لقد وضعنا في هذه التجربة قاعدة لمجموعة فثراننا ۰ بحیث تنم عن 
الا کل لمدة ثلاث ثوان بعد سقوط الطعام إلى المعلف . وكان يعاقب 


۹۲ 


الفأر الذي ينتهك هذه القاعدة بصدمة کهربائية ر معتدلق ) تصیب 
قدمیه الامامیتین . وعند انقضاء فترة الثلاث ئواني یسمح الفثران بآن 
تتناول طعامها بسلام . استخدمنا في هذه التجربة مجموعتين من الفثران 
مح فثران احداهما بمستوى مرتفع من الانفعالية » في حين كانت 
فثران المجموعة الالحرى غير انفعالية . لق ثم استيراد هذه الفثران عبر 
اجيال عديدة حصیصاً من اجل هذه التجربة . وكان من المتوقع أن 
تبدي الفثران الانبساطية نزعات « اجرامية » » وذاك من خلال تناو ها 
الطعام اثناء فتر ة السطر رغم تعرضها الصدمة الکهر بائية » بینما ستکون 
الفئران الانطوائية خائفة جداً من الصدمة بحیث لن تقدم على تناول 
الطعام اطلاقا حتى في الفترات الامنة الي لاتتعرض فیها للصدمة لو 
تناولت طعامها . تتفق هذه النزعات مع مال ال“قدام لمر تفع في الخالة 
الأولى ( حالة الفئران الانبساطية ) » ومع ممال الاحجام المرتفعم في 
الحالة الثانية ( حالة الفثران الانطوائية ) . اما الفئران الي تقع في مركز 
متوسط بين النهايتين المتطرفتين للانبساط والانطواء » فستكون قادرة 
عل السلوك باسلوب سوي متكامل » اي تنتظر انقضاء الثواني الثلاث 
اي يخطر فيها تناول الطعام » م تباشر تناول طعامها بسلام . ان تضخيم 
مستوى الانفعالية سيجعل هذا السلرك التكاملي اكثر صعوبة مهما كان 
الممال مرتفعاً » لذلك تنخفض نسبة الفثران اللي توازن بين الاقدام 
والاحجام . اتضح بنتيجة التجربة أن الفثران الانفعالية قد سلكت 
باسلوب اجرامي سيكوباتي . او باسلوب عصايي جزع ۰ في حين 
سلكت الفثران .غير الانفعالية على نحو نموذجي متكاملة وملائمة 
وظيفياً . هل التشاببات بين سلوك الفثران والسلوك الانسالي الي 
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تنطوي عليها هذه التجربة هي اكثر. من جرد قياس تمثيلي ؟ ان الزمن 
وحده هو الکفیل بالاجابة » ولکن من المؤكد أن امكائية اقامة تتبؤات 
بسلوك الفأر انطلاقاً من التأمل ني الشخصيّة الانسائية : هي تعول حاد. 
نوعاً ما عن العرف العادي للقيام بالعكس . يبيّن الفصل التالي تطبيق 
هده المبادىء على الساوك الحنسي الانساني » مما قد يوجي بأن جواباً 
امجابياً عن ذاك السؤال ربا يكون غير #طىء بشکل كلي . 

وبعد » لم يعد هناك ما نقوله حول هذا الوصف المختصر جداً 
بعض الصلات الي عکن آن تقیمها نظرية في الشخصية بین جاني 
علم النفس المتعارضين > اذ يبدو أن هناك ارتباطات القاپیس الکهرو 
فیز یولوجية » ۰ثل جهاز قیاس موجات الدماغ الکهربائية ر 856 ) من 
جهة » والنشاطات الاجتماعية ؛ مثل الافعال الاجرامية او الانبیارات 
العصبيّة من جهة اخری . ولاعکن ده الار تباطات آن تکون مفهومة 
إلا من خلال توسط البناءات الافتر اضيَة ( او المتغيرات المتدحلة ) ٠»‏ 
مثل بعد الانبساط ب للانطواء » او بعد الانفعالية ‏ الاتران . من 
الطبيعي أن لابوحي ذلك بأن هذه التغیرات التدححلة الشخصية هي 
التغر ات الوحيدة . فمما لاریب فیه آن هناگ متغر ات اخری عديدة 
سیکشف البحث العلمي الرصین عنها ی الوقت اذناسب . ولکن يجب 
انشاء البداية نی مکان ما » ون هذین البعدین للشخصيَة هامان دون 
ادني شك ؛ وهما على صلة وثيقة بالكثير مما تم الجازه في علم النفس 
التجربي. وعلم اللفس الاجتماعي . ٠‏ 

واخيراً » عکن ایجاز چمیم ما فيل هنا بنقطة بسيطة جدا . 
تتصف مادة بمض. موضوعات البحث اعلميي بامكانية قابلية القسمة 
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على شحو لانبالي ۰ او هي كذلك تقريباً . فعلم الفيزياء ب تطیع تج ة 
عناصره بشكل لانبائي حتى الوصول. إلى الذرة ( وتستطيع الآن طبعاً 
تجرئة الذرة ذاتها ) .. اما غلم الحياة ( البیولوجیا ) » فلا يمتاز بهذا 
الوضع السعيد » :ومن المؤكد أن علم النفس غير قادر .على تجزثة 
موضوعات دراسته : سواء كان بضدد دراسة الئاس » أو حى بصدد 
دراسة الفثران اي جري تجاربه علیها . وحتی سلیمان الحكيم لم يكن 
يفكر جديا بتقسيم الطفل الرضيع إلى. نصفين في حكمه الشهير بين 
الرأتین اللتین ادعت کل منهما بأنما والدة الطفل ! یدرس علم وظائف 

الاعضاء ( الفیز پولوجیا ) اجهزة فرعية » مثل قوس الانعکاس ؛ ولکن 
عندما لبحث في السلوك » يصار باستمرار إلى تعدیل القرانين الفيز يو لوجية 
رغم اا القصوی وصلتها الوئقة بالسلوك > لن ما تشير إليه من 
کینونات مطمور في سياق متغيرات احری . يعزل قوس الانعكاس 
في الاجراء الفيزيولوجي إلى الحد الذي يمكن فيه انجاز مثل هذا العزل . 
ولكن عمل قوس الالعكاس في عضوية تقوم بوظائفها يكون محدداً 
جريا بالاثارة القشرية العضوية . 2 وبتنشيط جهازها الذائي » وعتغیر ات 
احری عديدة جع استنتاج قواعد عالم الفيزيولوجيا من عضوية حية 
سلیمة امرا ذا قيمة مشكوك فیها جداً . ان هذا لايعي آن عمل 
الفيزبولوجيين لاقيمة له » بل هو في منأى عن ذلك تماما . : فما يقوم به 
الفيزيولوجيون هو اساسي على نحو مطلق من اجل فهم مناسب لوظيفة 
العضوية » بيد أنه غير كاف » اذ ينبغي للأقسام والحزئيات أن تكون 
متكاملة » ولانستطيع التحدث عن السلوك إلا عند حدوث مثل هذا 
التكامل . والأكثر منذلك » هو أن قوانين التكامل ليست متضمنة 
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ین القوانین الضابطة للأجهزة الفرعية التنوعة الي بدرسها الفيزيوواجي 
ويج على عالم النفس اکتشافها على نحو منفصل . لذاك : مهما كان 
عمل الفيزيولوجي هاما و اساسا ۰ فإن علم النفس يتطلب مفهوم 
المضوية السليمة . ان مفهوم ١‏ السلوكك » یقع فیما وراء التحلیل التجزيتي 
ویقر ض مفاهیم مثل مفهوم « الشخصية ) . 

محاول علماء للفس التجریبیون غالباً جنب القيود المفروضة على 
علم الفس من خلال تاك القيقة القبيدية الي لامفر منها . انهم 
بهدفون للی اکتشاف قوانین التعلم او التذكر او الادراك » ولکن 
دون اهتمام بالعضوية الي تتعلم او تتذ کر او تدرلث . وسحاولون 
القيام بذلك عن طريق ضبط البيئة قدر الامکان ۰ ولکن من الطبيعي 
أن مثل هذا الضبط هو جزثي فقط حتى ني احسن الاحوال . ان اية 
نجربة :تناول الاشخاص والفئران لابد وأن تأتي بالشخص او الفأر إلى 
الختبر ۰ ولاعکنك ضبط او حذف هذا العامل العوق : فالشخص 
او الفأر موضوع التجربة بدحل الختبر التجريي بقشرة دماغية تعمل 
حسب مستوی اارة محدد علی لحو مسبق » وججهاز عصبي ذالي فعال 
او بليد او عادي على نحو واضح ؛ وبدماغ قادر او ضعیف او متوسط 
ولقد رأينا كيف تعمل الذاكرة عند الانبساطيين والانطوائيين على نحو 
تلف تماماً » وعکنك التخلص من هذه الفروق عن طريق ايجاد 
المتوسطات . ولقد رأينا كذلك كيف تلف الفثر ان العصابيَة و الاجر امة 
في رجاعها لتجربتنا المخبرية » حيث تبي أنه حى م هذه العضويات 
البسيطة يتضح اثر متغيرات الشخصية إلى حد كبير جداً . يبدو أله 
يلبغي لسبيل المعرفة أن يستسلم ويقبل باستحالة استئصال جميع الفروق 
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الفردبة الي تتدخل في اداثنا « التام » على المهام التجريبية في المختبر . 

وعوضا عن معالحة مثل هذه العوامل ك<طأ « احصائي » » يجب أن 
نقبل بها كحقيقة واقعة » ولقوم بدراستها كمتغيرات قائمة بذاتها . 

وهذه الطريقة مکننا آن تأمل ی معرفة شيء عن الشخصبة » وبالفوز 
على نحو عرضي بدرجة من الضبط التجريي عارسه على ذلك الشيء 
الحرون المدعو ب« الطبيعة الانسانية » . تبدو هذه الرسالة واضحة جداً » 

ومعقولة جداً » ومع ذاث فهي اکنر تبجیلا ي جال النقص من جال 
الالترام او التقید بها . 


وعلى الرغم من أن علماء اللفس الاچتماعي يبدون ايضاً ولاء 
ظاهرباً لفعالية البحث العلمي لاشخصية » إلا أنهم لايضمئون الشخصية 
في تصمیمات بحو مهم في معظم الاحیان . ولقد وجهت الانتباه إلى 
زز عة علماء النفس الواضحة لطرح اسئلة عامة تفترض اجابائها ضمناً 
وجود فكرة عالمية حول « طبيعة بشرية ) موحدة غیر متنوعة : بدلا 
من الادة غير المتجانسة والمتنوعة إلى حد كبير ااي نراها في سوق 
تجاري مركزي . ولتأخذ على سبيل المثال ما قام به ١‏ كنسي » ( رو«ه× ) 
والذي سوف لله على نحو اكثر تفصيلا في الفصل التالي . لقد كان 
كنسي معناً ٍ « قم السکان » : مثل حدید نسبة الرجال والاء الذین 
مارسوا العمليَة املضيبّة قبل الزواج » او اللين مارسوا الاتصالات 
الحنسيّة المثليّة » او الثرين الغمسوا في انحرافات جنسيّة . قد يكون 
هذا العمل بعض الأهمية » ولكن من المؤكد أنه يتجنب ببساطة السؤال 
السبي الهام التالي : ما الذي يؤدي ببعض الناس إلى اكتساب خبرات 
جسيّة قبل زواجية ؛ في حين يدي بالبعض الآحر إلى تجنب مثل هلا 


۹۷ علم النفس بلا 























السلوك ؟ من الذي ينغمس في الانحرافات ابنسية ومن الذي لابنخسس 
فیها ؟ ما متغیر ات الشخصيئة المؤدية إلى انماط السلوك ابدنسي التي 
قام كنسي والعدید من اتباعه بدر استها علی نحر جاد جدا ؟ ان حقيقة 
کون Cî‏ الناس غير متشا مين فيما إينهم 2 جعل 0 قم السکان ( 
الا حصائية الحعض ؛ ذاث أهمية حدودة جلا . ما تقوم به هو مجرد 
اماد متو سط وحدات غير لقب شا مہ 4 وما حصل عليه من اجایات 3 
هو ذو قيمة علمية محدودة ۰ فا کار ما یکن ان يقوم به علماء النفس 
الاجتماعي وعلماء الاجتماع هو تصنيف افراد مجتمعاتهم الدراسية 
وفق العمر والحنس . ان اسباب التصنئيف هذه مفيدة طبعاً » غير أنها 
لاتقلل عادة من مقدار خطأ التباين بالقدر الذي عکن آن یقلّله استخدام 
مقياس معقول اتخيرات الشخصية . 


من اللحطأ أن نفكر بأن حركة السير بين دراسة الشخصبة وعلم 
النفس التجريي هي ذات اتجاه واحد » فالأمر ليس على هذه الشاكلة . 
فإذا كان 0 النفس التجريي بحاجة لأخذ متغيرات الشخصيّة في 
الحسبان » لذلك وعلى نحو ماثل + ستكون نظرية الشخصية مستحياة 
بأي معی واقعي دون مفاهيم علم النفس التجريبي : وعلم وظائف 
الاعضاء ( الفیزیولوجیا ) وعلم الاعصاب ( النیورولوجیا ) وحتى 
علم التشریح والوراثة والكيمياء البيولوجية . ان التجریبیین هم الذین 
ادخلوا مفاه ۾ مثل مفهوم ١‏ الاثارة القشرية » ولايمكن القيام 
بتنبؤات معقولة في مجال التذكر ان لم تأخذ ني الحسبان بعض 0 بات 
كتلك النظريات المتعلقة بتقوية الاثر الذاكري والذاكرة الفصيرة 
الملدى » والذاكرة البعيدة المدى » وتداخل التقوية بالانتاج 0 : 


۹۸ 











وبتعبیر آحر ۰ آلي لااقترح بأي معی من الماني بان نظرية الشخصية 
هي متفوقة على علم النفس التجريي او مستقلة عنه. واتما اقترح أن 
عمل هذبن المجالين معآ على نحو وثيق : وسعيهما الحثيث إلى تأسيس 
علم موحد متكاءل : هو وحده الكفيل بتوفير الأمل هما ني أن ينهجا 
وفق حججهما . وعلى نحو ممائل ؛ لاأمل لعلم النفس الاجتماعي في أن 
بصبح علما حقيقيآ » وبساهم بالتالي في تطوير علم النفس العام . إلا 
باعتماده على المعرفة التراكمية الي تتمخض عن دراسته الشخصية 
والدراسات التجريبيّة . ليست حرکة السیر هنا ذات انجاه واسحد ایضاً , 
فمن الواضح أن الناس لايعيشون في عزلة ۰ ولفهوم الشخصبَة معی 
ضعيف حارج نطاق ساقه الاجتماعي . والضعف ی هذا المجال يجب 
أن يعي على نحو واضح ضعفاً مماثلا في معر فتنا لهذا الفهوم البپواجتماعي 
الا وهو مفهوم الشخصية . وإن اي تقدم بي اي من هذه الجالات 
يعي تقدم؟ في المجالات الأخرى جميعها . يفترض علماء النفس 
بسهولة کبيرة جدا أنه كاف بالنسبة لكل علم أن يعمل على معابلة 
مشكاته الصغيرة منفر دآ في غر فته الخاصة » ومنتجاً بعض التقدم البسيط 
ان فيام عالم اللفس عهامه العلمية علی هذا اللحو » عکننه من افتقاد 
رؤية الهدف الأكبر » واغفال المتغيرات الرئيسية الي تؤثر في عمله 
ويجب فياسها او ضبطها » محيث سيبدو حينثل « تقدمة » الصغير -جداً 
ضعيفاً نوعاً ما » بالمقارنة مع مطالب روح علمية حقيقية . إن علم 
الفس هو دراسة سلولك الاشخاص ۰ او آنه لاشيء عی الاطلاق » 
وتشکل الشخصيَة الاصل القيقي لوضوعه . بجب علینا آن نوحند 
بين المنحى التجريي التدريجي الدقيق لأولئك العلماء الذين يبمارسون 


۹۹ 











اعمالهم على الفثران » ومنحى ١‏ السرير ) الذي يستخدمه او كلك العلماء 
الذين يعملون في نطاق الاهتمامات الااجتماعية ویعابلون قضایا 
اجتماعيئة .. وإذا ربطنا هذين المجالين من خلال مفاهم جدیدة انظربة 
في الشخصيّة » حينئذ عکننا القول بأن علم النفس هو في ( سبيله 
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ام زاگ 





المصل‌الشاین 
لاب فان اگما 


ثمة فروق عديدة بين الفيزياء وعلم النفس » ولكن ما من شيء 
صدمي على نحو اكثر قوة » عندما تلیت عن اهتمامي بالفیزیاء 
وتحولت إلى دراسة عام النفس » کما صلميي افتقار العدید من عاماء 
النفس إلى التیتقن ما [ذا کانت نظرياتيم صالة فعلا آم لا . ينبغي 
لفیزیائیین والهندسین » حسب خبرتي » آن یشعروا بالقلق نوعاً ما 
(ذا استمرت ابلسور الي بنوها بالسقوط » او استمرت السفن الي 
شيتّدوها في التحول إلى اشلاء في عرض البحر . انك لاتستمر في عملك 
لآية فارة من الوقت إذا تبین م ان الدبابات الي تصنعها هي غير قادرة 
على الحركة » او إذا كانت المجموعات التلفزيونية الي تصممها 
لان تنتج إلا صورة مشوهة جداً . ثمة نظام تغذية راجعة داخلي التكوين 
خبرك عادة عما إذا كان الشي ء الذي تقوم او قمت به هو صالح فعلا . 
وفي معظم الحالات » يشكل النجاح او الفشل الدليل الواضح جداً أي 


۰4 

















یا 


هذا الجال . فالسد" اللي ینهار وبقنل مثات القرویین القیمین تحت 
جدرانه الي بزعم بأنها منيعة : لايستثير القليل من اللامبالاة فق لدی 
اولنك الذین قاموا بتشبیده . ومصمم الطاثرة الي نتحطم عند هبوطها 
سوف لن یضحات ویضرب کفاً بکف فاثلا E‏ سس 
لنعد إلى لوحة اارسم مرة احری « الا ني افلام ارنو الكرتونية ا ۱ 
اما في الحياة الواقعية » فسيكون عظوظا فيما لو استطاع الاحتفاظ حتى 
بلوحة الرسم ! يقم علماء النفس عادة ادعاءات بعيدة الأثر حول 
قدر امیم عل شفاء العصابیین » او حسین المارسات الربوية » او 
المساعدة في اعمال الصناعة . يقبل كثير من ااناس بهله الادعاءات ‏ 
ويشك فیها آخرون » لکن الامر الغريب هو أن علماء النئفس الفسهم 
يبدون اهتماما ضعيفاً بإقامة دليل فعلي على أن ما پژیدونه هو صالح 
فعلا ! وتتبدى هذه السمة الغريبة على نحو اكثر وضوحاً عند الاطباء 
انفسیین والحلین النفسيين » فحماسهم لطرق علاج جديدة » لاتعادل 
على الاطلاق رغبتهم في اثبات الفاعاية الواقعية لهذه الطرق . 

كان علي ان اتعلم هذا الدرس بطريقة صعبة ۰ وذلك عندما 
القت المصادفة بي دون مشيئة مي اثناء الحرب.؛ في الميدان العام الطب 
النفسي وعلم النفس الاكلنييكي . لقد تبيئن لي آنذاك أن الاطباء 
النفسيين كانوا يستخدمون مجموعة متنوعة من الطرق المختلفة في 


:معا الانواع انفسها من. المرضى . وکانوا جميعهم يثقون بفاعاية 
الطرق الخاصة. الي اعتادوا :استخدامها . حاولت اکتشاف اللمبدأ 
الاساسي الذي اعتمدوه ني اختيار اساليبهم الخاصة » آملا أن يكون 


هذا الاساس مرجمعاً لتجارت أو او ات اک 2 مقاعة ) غير 


۱۰ 





اني ۸ اتلق اجابات مفهومة . دفعي ذاك الامر ال الرجوع الکتب 
الدرسبَة والدوریات العلمية . اذ من الوکد اني سأجد فیها جواباً عن 
سؤالي . واكتشفت في الواقع أن هناك اهتماماً ضعیفاً بعا یسمی عادة 
ب د مشكلة النتيجة ) . لقد تجادل الكتاب على شحو لامتناه حول ما جری 
اثناء جلسات المعابلحة : او ما ينبغي أن يجري » او ما يمكن أن يجري ؛ 
ووا ما يبدو مغامرات لفسية ضئياة » رما كالت تفوس مر ضاهم 
ضحية لما أم لا . كما تجادلوا حول ..رغوبية تقوية ١‏ ايهي » واضعاف 
و الأنا الاعلى » او العكس بالعكس . بمكنك أن نجد بصعوبة بعض 
الثبيء حول النسب المئوية للحالات الي ثم شفافها » ولكن ما من اثر 
لدراسات اكلنييكية مصممة على نحو ماسب لفارنة نتيجة علاج 
بطريقة علاج اخرى . توصلت اخيراً إلى مجموعة ضثيلة من القالات 
والتقارير المتعلقة بسب النجاح والفشل » نشرها معاون نفسيون ذوو 
مذاهب متلفة . نزعت هذه الاوراق والتقارير إلى الثباين على نحو 
شدید : ولكنها اشارت عموماً إلى اثنين من كل ثلاثة مرضى عصابيين 
یصبحون افضل بعد سنتین من العلاج . تبدو هله النتيچة جيدة تماما 
ولكن ينبغي مقارنتها بمعدل «١‏ الشفاء التلقائي » » اي معدل الرضی 
العصابيين الذرين استعادوا صحتهم دون التعرض لأي نوع من العلاج 
الطي النفسي . لقد تبیتن آن معدل هولاء هو اثنان من ثلاثة ايضاً 
خلال فترة زمنية مقدارها سنتان . وبتعبیر آحر ۰ ۸ بتوافر ني تللك 
الکتابات جميعها دليل واقعي على أن العلاج الطي النفسي قد سر ع 
عملية الشفاء علی اي" حو قد ادى بشكل واضح إلى نقل العصابيين 
بانجاه الطرف النهائي « السوي » لتصل بعد العصايية » حيث كان 
هؤلاء غير مستجيبين تقريبا للاجراءات العلاجينّة المتخذه من اجلهم . 


ef 








. واعتقاداً مني بأن هذه الوقائع ستكون موضع اهتمام زملائي » 
فقد اتيت على ذكرها اثناء محاضرة قدمتها في الاجتماع السنوي العام 
الجمعية الافسنية البريطائية في | کسفورد منذ حوالي عشرین سنة خلت . 
وعندما اتيت إلى نماية محاضرتي تقدم استاذ شهیر في الطب النفسي من 
بين المقاعد بالسرعة القصوى ملوحا بيديه وصارخاً : « خائن . . . . 
خائن . . . . ! » . ولولا شفاعة بعض الاصدقاء المقنعين وتدخاهم في 
الوقت الناسب  »‏ توفف عن مهاجمي ی 


نشرت بعد ذلك مقالة قصيرة حول هذه النتائج . لقد قبل المحرر 
نشرها ولكن وفق شرط مفاده أنه ينبغي تقديم المقالة إلى اربعة اطباء 
نفسپین شهیرین . وآن پسمح لهؤلاء بالرد على المسائل الي جاءت في 
تلك المقالة ( وافقت على هذا الشرط طبعاً » غير أن المقالة نشرت اخيراً 
مستفلة بذانها » فقد كان من الواضح أنه ما من طبيب نفسي استطاع 
أن يأخذ على عاتقه مسألة تأييد العلاج النفسي ) . بيد أن السد" قد امبار 
خلال السنوات القايلة التالبة » وظهرت عشرات من المقالات الغاضية 
والمتعارضة احياناً »وهي تدعي عدم صحة لتائجي » وتشکك عموماً 
في صدق الاستنتاجات الي توصلت إليها . والامر الغريب بما فيه 
الكفاية » هو أن أياً من هذه الردود لم يجب عن المسائل اليي قد طرحتها 
بل اجابت بدلا من ذلك عن حجة لم اطرحها من قبل اطلاقآ .ان 
المسألة التي طرحتها هذه الردود مرة تلو اخرى تشير إلى أن ؛ الدراسات 
الي راجعها ايزنك كانت مصممة على نحو سيء »2 وننذت على نحو 
سيء ۽ ول تقدم دليلا على أن العلاج النفسي غير اجع » . ان هذه 
المسألة هامة ايضاً » فنوعية الاعمال الي تم اقتباسها ( والئي كانت 


۱۰4 








جميعها. اعمالا وثيقة الصلة بما ثم نشره ) كانت رديئة.جدا بالفعل... 
وإذا كان على اي شخص یعمل في قسمي - قسم عام النفس : أن 
پفوم بتنفیل عمل غیر متقن وغير محكم وغير مضبوط تجريبياً » كتلك 
الاعمال » فان يمكث طويلا ني هذا القسم ..وهذا يعني أن ليس في 
استطاعتك أن تجادل انطلافاً من النتائج بأنها تدحض فاعلية العلاج 
النفسي »> وأن الاستنتاجات السابية العامة من هذا النوع هي غير 
مقبولة في أية حال . ولكنني ناقشت. شيئاً عنتافا تماماً » وما قمث به 
بالتحديد هو أن اانتائج قد فشلت في البرهنة .على فاعلية: العلاج اأنفسي 
وهذا الاستنتاج ليس موضوع جدل ی الواقع .. فإذا .كانت البيانات 
هريلة إلى درجة لاتستطيع معها البرهنة على اي شيء » فهي هزيلة 
ايضاً إلى درجة لاتستطيع معها البرهنة على فاعلية العلاج النفسي . وطالما 
ل تتو افر بیانات آخری آنذالك » فلا بد أن. يكون استنتاجي صحيحاً .. 
وإذا كان للبيانات أية فائدة » فمن الواضح أنها تفشل في تبيان أية 
فاعلية خاصة لطرق العلاج المستخدمة ..وببساطة ليس ثمة بيانات تبرهن 
على فاعاية العلاج النفسي .© وهله الحقيقة تبقى حقيقة رغم الحجج 
واللغات والصیحات جمیعها . هنالك ظريقة واحدة فقط ». يمكنها أن 
تبيان بأني كنت خط » وهذه الطريقة سيطة جداً.. ان کل ما ينبغي 
للاطباء النفسيين والمعالحين النفسيين .عمله » هو .أن يستشهدوا بدراسة 
واحدة استخدمت فیها مجموعات ضابطة مناسبة » "وطريقة هناسبة 
لقياس النتيجة تبيئن نجاعة العلاج النفسي » والمطاوب لايزيد على 'ذلك 
ولابقل . ۸ یقم اي من نقادي بعمل ذلك » ویجب علي" تبعاً لذاك » 
آن استنتج عدم وجود دراسة من هذا القبيل في ااؤاقع : والاستنتاج 
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القائل: بعدم وجود دلیل على فاعلية العلاج اانفسيي » سیبقی صامداً لل 
ان تتوافر مثل تلك الدراسة . 

لقد قام بعض الباحثين الامريكيين حديثاً باختبار هذا الاستنتاج 
وبیتنوا ان هناك دليلا على أن بعض العاملین اللفسیین پساعدون مر ضاهم 


آثر مضاد » اي آن مرضاهم نزعوا نحو الاسوأ بدلا من الأفضل . 
يلغئ أثر كل من هذین النوعین من المعالحين اثر النوع الاخمر » وبذلاث 
بفدو الأثر الكلي مما صفراً . يقوم اولئك الباحثون كذلك بوصف 
خصائض شخصية العالج: الناجح . اله يتميكز بالشاركة الوجدانية 
والحماسة والاخلاض . لقد عرفت هذه « الاسالیب العلاجية » طبعاً 
وقیست بدرجة دقبقة ( من الملاحظ أن المعالج غير الناجح يبدو بدلالة 
خصائص الحلل الفسي التقليدي الارئوذ کسي ۰ فهو لايتأثر بمشاعر 
الآخرين » وتأويلي مخض » ومنعزل ) . ثمة دليل يؤيد هذه النظرية ؛ 
ورعا یقبلها الفرد كنظرية معقولة على نحو مشروط . وعلى أية حال 
يبدو أن هذه النظرية لاتناقض التعميم المستنتج من دراسائي . لقد كنت 
معني بفاعلية الطريقة » وتشير تلك اانتائج إلى فاعلية الناس . ان ما قيل 
هو أنه بصرّف النظر عن الطريقة المستخدمة ني العلاج » فإن بعض 
الناس ( المتحمسين والهتمین واللطفاء ) قادرون على افادة المرضى 
لعقلیین امن خلال مناقشة اضطرابانهم معهم » وهذا ما هيأت نفسي 
للاعتقاد به عاماً . ما کنت اشك فیه هو الادعاء مقدماً بفاعلية نظریات 
معينة اعتماد؟ على الطرق الستخدمة فیها . وبتعبیر حر » انيي اشك 
.ان اي فرد تدرب على استخدام مفاهم التحليل النفسي وطرقه 
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.سيكون قادرا على شفاء افرضی ععدل اسرع من آي شخص آنحر 
تدرب علی مفاهم ور احری» بسیب تفوق طريقة التحلیل النفبي 
وحقيقته الحوهرية . فإذا کان الشخص وليس الظريقة هو الهم؛ فما 
من تأثير للاعتراض حینشذ . : : 
.ان الافتقار إلى الاهتمام بالنتائیع کشف نفسه في تعلیقات كثيرة 
على مقالي : لقد اقترح العدید من علماء اللفس الشهیرین: : وبعبازات 
شتّى ۰ ان الانتباه ۸ بوجته لهذه القالش كار أن هذا الخال سوف 
ينثمر على ما هو غليه : وهذا في الواقغ ما قرر معظم الاظباء النفسيين 
عمله . الق ندأت القیقة بالخسرب تدرعبا فقط + فالعدینء من الطلاب 
الغباب في هذه الايام يسلمون تقريباً بأن العلاج النفسي غير مفيد تماما . 
تصورت نفسي دائ وأنا في هذا اللدضم ؛ مثل ذللك الصي الصغير :في 
حكاية م ملابس الامبر اطور' اللديدة” ) . لقد حدث: آن. صرشعت : 
« ولکن انظر . .انه لم برتد أية ملابس ١‏ » . يضعب في هذه الأيام 
احياناً التحقق من أن كل شخص قد فكر ني وقت واحد تقریباً بآن 
الامبراطور قد امتلك فعلا معظم الملابس الزاهية . وني المجال العلمي 
على أية حال ۰ ان القديم المشكوك في صحته لايزول بمجرد تبيان حطاً 
إدعاءاته » بل جب اولا ایجاد شي ء جديد افضل بحل مله . لقد 
اقترحت آن ما تدعی بالاعراض تن + الشف ها تیک لا 
زجاعا الفعالية شرطية لأوضاع واشیاء تنتج اللوف : وتعمم على 
اوضاع واشياء اخرى مشاببة. : فمن الممكن. حيال أن نستفيد من 
حزن المعرفة الواسع التعلق با کتساب تللك. الاستجابات الشرطية 
واطفاما ٠‏ اي الاستفادة من نظرية التعلم الحديثة ثي اقامة نظام علاج 
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افضل واکار. فائدة ».بل واکنر فاعلبَة قبل اي شيء آنعر . دعوت 
هذا النظام ب« العلاج السلو كي ) مقابل ١‏ العلاج اللفسي » : لكي 
اوجه الانتباه إلى الفروق الرئيسية بینهما . یعی العلاج السبلو كي ما 
عکن ملاحظته > وشحاول تغییر سلوك الشخص . یتضمن مصطلح 
« العلاحالسلو کي » جواب السلوك القابلة القیاس کالانفعال ر احوف 
والقلق ؛ والغضب . . . . الخ ) . لایعیر العلاج السلو كي انتباهاً 
الكينونات التأملية » مثل عقد اودیپب : او حسد القضیب » او الانا 
الاعلى . کما آنه لاحاول تفسیر الاحلام طبقاً لإنجيل فرويد او إنجبل 
يونغ ( وهما امجیلان حتلفان جدا بالتأكيد ) . یعی العلاج السلو كي 
بصورة رئيسية بنتيجة العلاج » وجعل من السوال « هل اصبح الریض 
على .نحو افضل ؟ » الموضوع الرئيسي لبحوثه . لقد شهّر المنحى 
السلو كي بالحلین النضیین الذین كانوا اكثر اهتماماً بالصراعات 
النفسية الداخلية الافتر اضية بین کینونات افتراضية بشکل مساو > 
والشبیه بشياطین الفرون الوسعی اي تحارب روح الریض ۰ ولکنه 
استرعى بدلا من ذلك اهتمام الاطباء الذين يرغبون في رؤية مر ضاهم 
وهم يتمائلون الشفاء . 


لايقوم تعديل الء.لوك على مبدأ او طريقة واحدة . لذاالثك اقترحت 


طرق كثيرةمن اج تغيير السلوك. ا نالطريةتين الأكثر استخداماً و التشاراً في 
هذا المجال » هما طر یه «سلب احسامية ) ( جوزاهرزازهدهعع) و ط.ريقة 


العلاج امش 0 Aversion theropy‏ ( . لقد اشتقت هائان الطريةتان 
بشكل اساسي من مبادىء الاشراط الكلاسيكي ( البافلوني ). ونمة طرق 
اخری ۰ سنثناولها للتو. ۰ اشتقت من مبادیء سكار في الاشراط 
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الاجرائي » وهي مبادیء احدث من مبادیء بافلوف . ان الاجراءات 
المسماة د ١‏ التبديدات أو التنظيمات الرمزية ) ) Tohen economies‏ ) 
هي النتيجة الا کار قابلية اتطبیق والي بمكن استخدامها ني تأريخ هذه 
النظريات . يشمل مصطلح « العلاج اللو كي ) جميع هذه التطورات 
إلى جانب تطورات احری کثيرة ر مثل استخدام اجراءات « النملچة » 
Modelling procedures‏ ) . والسؤال الذي يطرح تسه الان هو : 
هل هذه الاجراءات ناجعة ؟ وهل يؤدي العلاج السلوكي إلى شفاء 
حالات اكثر وبشكل اسرع من العلاج اللفسي ؟ . 


ربما يكون طرح السؤال على هذا النحو غير قابل للاجابة » اذ 
يحب علينا تحديد مط المريض موضوع المعالحة » واعراضه ؛ ومدة 
اضطرابه ونحطورته . كما يحب علينا أن حدد الطبيعة والابعاد الدقيقة 
!| نعتبر ه « شفاء » ؛ وان حدد الطبيعة الدقيقة الطرق الي ينبغي استخدامها 
نحت عنوان « العلاج السلو كي » و « العلاج التفسي ۱ : وآن حدد 
كذلك مستوى التدريب والعبرة الي ينبغي المعالج أن يتمتع ببهما . 
واخيراً » ينبغي لنا أن تأخل مجموعة معابحين من كل انجاه لنتمكن 
من تقویم مدی مساهمة کل من العالج والطريقة في التباين . لقد انخذت 
خطوات مدو دة للاجابة عن ب‌ض الاسئلة التضمنة ی هذه القائمة من 
المتغيرات . سوف اتقدم ببعض الاجابات التمهيدية غير النهائية اعتماداً 
على ما كتب في هذا المجال خلال السنوات العشر الآخيرة . 


ان تلخيص الدراسات ذات العلاقة الوثيقة بالمشكلة موضوع 
نا + يفرض علينا أن نضع في حسباننا طريقتين النظر في هذه المشكلة 
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ع الباحث الاكاذيمي في توسيع نطاق قوانين عامة معيتنة حول 
الاشراط » وبتوسیع زطاق العادات » حبث تمتد هذه القوانين والعادات 
من .اصولها ی الخبر لتشمل العيادة والسجن . اما العالج فیعی في 
خير المريض ونحسّنه . پوثر هذبا الفرق ی العدید من جوانب الشکلة 
عط_البر‌هان الطلوب ودقته » وعط الفرد موضوع التجربة او الریش 
موضوع الدراسة > وطبيعة القیاس الذي یستخدمه الباحث لعرفة 
اللغير في السلوك . ان تمييز هذا الفرق في تناول المشكلة هو امر هام . 
أن العديد من اليج غير الحاسمة واللاعلاقية قد نشأت عنه . وتوضح 
هذه المجج ببساطة أن علماء النفس المعنيين بالبحث العلمي وعلماء 
التفس الاکانیکیین لايشتركون في الاهتمامات والاهداف ذاتمابا 
بالضرور ة . ۰ 

مکن ملاحظة افاط حصابية معبتنة لدی اشخاص اسویاء تماما . 
فالسواء والعصاب پشکلان ني لواقع متصلا و احداً . وتوفر بعض هذه 
الاعراض ۰ مثل المخاوف المرضية البسيطة : اداة واضحة على نحو 
ماز لقياس آثار العلاج . ان المخاوف من الافاعي او العناكب او 
او التخاطب الاجتماعي او التعرض للاختبارات او الاماكن المغلقة 
أو امفتوحة او الرتفعات ؛ بمكن أن تقاس بدقة کبیر ة من محلال وضع 
الفرد المعني في وضع يحب عليه فيه أن بقترب من افعى او أن يصعد 
سام . يمكن ملاحظة سلوك هذا الفرد وقياسه على نحو دقيق : کما 
يمكن رؤيته ثابتاً وستقرا جذا عبر الزمن . بمكن تطبيق مقاييس الحوف 
النفسية > كما يمكن أن ترتبط بالسلوك وبتقديرات اللعوف الذاتية › 
الامر الذي. يمكننا من توفبر مقياس. دقيق لقياس السلوك قبل العلاج 
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وبعله » وبتیح لنا فرصة قباس آثار العلاج ٠‏ ومقارنة الاجراءات 
العلاجية المختلفة . لقد استخدمت هذه الطريقة في اثي. عشر مشروعاً 
علمیاً مخبر با مئل عام ۱۹۹۱ : كما وفر هذه المشاريع فترة متابعة بلغ 
متوسط مدا مانية او تسعة اشهر . 

لقد كانت طريقة « جوزیف وولب » ( ۷16 (ععو7 ) في 
السراسية هي مط العلاج السلو كي الستخدم ی جمیع هله المالات . 
تقوم هذه الطريقة على التقديم التدريجي الموضوع المخيف حين يكون 
الریش في حالة اسرخاء . حيث يصار إلى تقديم هذا الموضوع ني 
ر هرمیات » : إذ يأحذ ثي البدء شكلا لايسطثير كيرا من الليوف »2 
ثم يأخل فيما بعد شكلا اکر مباشرة او اكثر فسوة . اشتبرت المجموعات 
الضابطة اما دون علاج ٠‏ او بعاء اسر حاء بسيط » أو بعد ١‏ الانفجار » 
من الوضوع الخیف ؛ او بعد الاشحاء والتنوم المخناطيسي > او بعد 
بعد تناول الادوية الهدثة » او بعد العلاج الاستبصاري . اشارت 
جميع الحالات موضوع الدراسة . إلى أن المجموعات الي خضعت 
لاچراءات العلاج السلوكي ٠‏ قد اظهرت تغيراً سلوكيا اكبر من التخير 
الذي اظهرته المجموعات التجريبية » وذلك في الجاه التقليل من سلوك 
ليوف . 

ة فائدة اخری لهذا الاجراء تتمثل في تمكيننا من دراسة اللعوانب 
الاكثر أهمية الطريقة الم.تخدمة . ويمكن في هذا المجال اقتباس دراسات 
الد کتور « رانشمان « ) Rachanan‏ ( الي اجر اها عام ١955١‏ ) 
وتناول فیها اثر العلاح بالاستر حاء دون استخدام تدريجي الهرمیات » 
وبالهرمیات دون استخدام الاسر اء +¿ وبابلمع بين الهر میات 
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والاستر خاء معا . وجد رانشمان ان افضل نتائج العلاج قد مخضت 
غن اسلوب: الحم بين الهرميات والاسترخاء . ومن الدراسات ذات 
الصلة. الوثيقة موضوعنا هذا » هي دراسات ١‏ لانج ؛ ( هقههة ) الي 
اجراها عام ( ۱۹۹۹ ) وقارن فيها اثر علاج سلب الحساسية عند قيام 
شخص معالج بتطبيقه » واثر العلاج نفسه لدى تطبيقه باستخدام 
الکومبیوتر . ۸ جد لانج فرقاً ني اثر هذا العلاج سواء طبقته شخص 
معالج ام جهاز کومبیوتر . عکننا آن نستنتج من هذه الدراسات جمیعها 
ودون ادنی ريب » ان لاجراءات سلب الحساسية آثاراً اكثر وضوحاً 
من اية اجراءات علاجية اخرى تستخدم في التقليل من المخاوف 
المرضية الناجمة عن اشياء او اوضاع معيدّنة » اذ يبدو أن كلا من 
جزأي اجراء سلب الحساسية ( الاستّرخاء والهرميات ) ضروري ۰ 
وأن الطرق اللاشخصية ( اي تطبيق البرنامج العلاجي باستتخدام 
الكومبيوتر ) صاحة.صلاح الطرق الشخصية ر اي تطبيق البرنامج 
العلاجي من جانب شخص معالج  )‏ الامر الذي يناقض الافتراض 
القائل بان آثار ١‏ التحویل ۱ ( Transference‏ ) هي آثار هامة . 


٠‏ یعرض الاطباء اللفسیون غالباً علی تجارب من هذا القبیل مدعین 
بأن الخاوف الرضية احادية الاعراض هي ادرة » وأن افراد هذه 
لتجارب لیسوا عصابیین من النوع الذي يحال إلى عياداتهم » وأن صلة 
هذه الاولة بعملهم اليومي هي امر مشكوك فيه . يحب ايراد الدليل 
على هذه الصلة طبعاً » ولكن يحب أن نضيف ايضاً أن فرويد واتباعه 
قد انْحَذوا من الاخطاء البسيطة في الاداء » او الحطأ الثانوي في التهجئة » 
دلیلا. على وجود عقد راسخة » وفسّرت الخاوف الرضيَة من الافاعي 
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بشكل خاص على نحو یتفق مع املطوط الرمزية اللي تربط هه الخاوف 
بنظام فروید انظري بشکل حکم . ولهذا السبپ بالذات ؛ اشتار 
لانج وزملاژه الخاوف الرضية من الافاعي کموضوعات لتجاربهم 
لذلك لايستطيع المحللون النفسيون اختيار احد الامرين ثم ثانيهما تأييداً 
-لمجتهم » فإما أن تكون هذه المخاوف بنموذجا لاضطرابات عصابية 
اكثر شدة » وي هذه اال نستطیع تعمم تلف اانتائج بشي ء من الثقة » 
او أن تكون نظرياتهم الاصليّة خاطفة . ومما لاشلك فيه » ان فرويد لم 
يتنبأ بأن الطرق الي يستخدمها المعابحون الساوكيون سوف ينجح في 
شفاء هذه الاضطرابات بشكل ناجع حی لو کانت اضطرابات ثانوية . 
وطبقاً لجموعة افتراضانه » لاعکن انجاز عماية استقصال دام ( اي 
دون انتكاس او اعر اض پاديا ( هله الخاوف دون ) استبصار ( ۰ 
وحقيقة أن هذه النتائج تدحض هذه الفکرة الفرويدية پشکل حاسم ؛ 
ينبغي أن لاتذهب ادراج الریاح ۰ فهي تثیر ابدل ضد نظرية التحلیل 
النفمي عمجملها ۰ 


كما أن الحقيقة القائلة بأن هذه التجارب قد استخدمت مرضى 
ذوي مخاوف مرضية احادية الاعراض ‏ قد أدات إلى نشوء افتراض 
خاطىء ( استتخدم احياناً كانتقاد للعلاج الساوكي ) مفاده أن تلك الطرق 
لاتعالج إلا عاوف مرضيّة احادية الاعراض فقط . سارى أن هذا 
الافتراض ليس صحيحاً » وأن السبب في التركيز على هذا النمط من 
امرض هو لجرد اللاعمة التجريبية » وامكانية القیاس الدقیق الة 
الریض الاولبّة واللهائية . لقد رکز « ماندل » على حبوب البازلاء 
المتجعدة والناعمة » ولكن لم يتأت عن تجاربه أن قوانين الوراثة الي 


۱۱۳ علم النفس مسم 














اکتشفها : لاتنطبق. إلا على: حبوب الباز لاء الناعمة والمتجعدة فقط .. 
يفشل. الاطباء اللفسیون غالبا ني تقدیر فيمة تواغر « قاعدة اختبار » 
مناسبة: لنحث : الاستنتاجات الي تتمخض عن نظریات شتخص ما" 
بشكل. كمي دقیق . لد جعل العلاح السلوكي هذا النحی عملیاً للمرة 
الاولى في ميدان العلاج اللفسي . وإن هذا الاصرار على معالحة مشكلات 
في المخبر » حيث: كان" یتعذر معالتها علی هذا النحو ی السابق ٠.‏ 
رعا هو الاسهام الرئيسي للعلاج السلوكي في الطب التفسي . 


من الطبيعي آن تقذيم الدليل على فاعلية العلاج السلوكي ۰ هو اقل 
سهولة بكثير عندما یکون الرضی موضوعات له » ومخاصة آن حجلا 
واا ف لدئ المحللين النفسيين عندما رفضوا الاشتراك لي دراسات 
تجريبية تقارن آثار انماط العلاج المختلفة . وعلى أية حال » فقد تم 
الآن تنفيذ عدد من هذه الدراسات © اجريت جميعها في معهد الطب 
الفسي مستشفى مودسلي ٤‏ واصبح في استطاعتنا على اقل تقدير تكوين 
نظرات خاطفة سريعة بصدد النتائج المحتملة لمثل تلك المقارنات . 
لقد عالج- جون كوير واسحاق مارکس وميخائيل جيلدر في 
الدراسة الي اجروها ( 1٠١١‏ ) مرضى باستخدام ممط العلاج الساوکي 
المتنثل بإجزاءات سلب الحساسية . كما تابعوا حالة كل مريض حوالي 
1١‏ ) شهراً:؛ واستخدموا مجموعات ضابطة متنوعة لأغراض المقارنة 
( کات خالات افراد هذه المجموعاث مشاببة لخحالات افراد الدراسة. 
الا نم عوبلوا بطرق محتلفة » حيث تراوحت هله الطرق بين دخول : 
بسيط : المستشفى ». ومعاللحات متنوعة محتلفة » مثل العلاج بالاعماء 
والتنويم-انلغناطيسي ». والعلاج النفسي الاستبصاري ) . كانت بعض هله 
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المجموعاث من نوع الدراسات الاسر دادية . حيث اعتمدث تفاریر 
الحالة ني عاولة إجراء التماثئل بين افراد المجموعات الضابطة وافراد. 
الجمو عات التجريبية . بینت النتائج آن افراد الجموعة التجريبية 
لین یعانون من حاوف مرضيّة منفردة ٠‏ کانوا افضل استجابة. 
لعلاج بشکل حقيقي من افراد مجموعة العابلة الضابطة » وأن الذين 
يعانون می اضطر ابات خوفية معقدة ( مثل الخاوف الرضيَة من" 
الاماكن المفتوحة ) » کانوا ایضاً افضل استجابة إلى حد ما » بيد أن 
الفرق لم يكن ذا دلالة حقيقية . ان المصابين بالعصاب القهري 7 
وجموعة من المصابیین التتوعین "4 ۸ پستجیبوا لاجراءات سلب 
الحساسية بشكل افضل من افراد مجموعة المعالحة الضابطة ( ولكنهم لم 
يكونوا اسوأ ايضاً ) . عند النظر في هذه النتائج » ينبغي لنا أن لضع 
في الحسبان أن العلاج السلوكي موضوع البحث ۰ هو عمل قام به 
علماء نفس ير “بون طرقاً جديدة وضعوها بأنفسهم » وان هذه الطرق 
هي جهود رائدة باشرها عاملون غير متدربين . 





بالنسبة للمرضى الذنن اخختیر وا لتطبیق اجراءات هذا العلاج عليهم * 
حيث تعر ضوا لطرق العلاج الاحری جمیمها وفشلت ي شفاميم بشکل . 
واضح 4 ویستحیل اجر اء مقار نه من حیث هذا المظهر 1 فحقيقة ثفوق: 
العلاج الساوكي بشكل حقيفي في معظم الحالات » وعدم دوليته في . 


أية حالة » رغم جميع تلك المصاعب » يحب أن تعتبر مباوخ 
CR‏ 
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لعلاج السلوكي. يتفوق بشکل حقيقي لي علاج الرضی الحارجيين. 


( الذين پنرددون على المستشفيات بهدف العلاج دون الاقامة فیها ) 
الذين يعانون من مخاوف مرضيّة بؤريئّة او حاوف مرضيّة من الأماكن 
المفتوحة . والعلاج السلوكي لابؤدي إلى تحسن المخاوف المرضصية فقط 
إذ أفاد ماركس وجيلدر في هذا الصدد : ١‏ أن تفيف المخاوف المرضية 
يؤدي إلى تحسّن آخر نی اماط التکیف مع العمل واوقات الفراغ > 
تلك الاتماط اللي عوقت سابقاً بسبب هذه المخاوف » . لقد فشلت 


اجراءات سلب الساسية ی جعل حالات مرضی مصایین وف 


مرضي شدید من الاماکن الفتوحة افضل من حالات مرضی الجموعة 
الضابطة > غير أن هذه الاجراءات لم تجعل حالاتهم اكثر سوءاً ايضاً . 
وتبيئن أن قيمة او فاعلية سلب الحساسية متناسبة عكسيا مع كمية القلق 
ااشديد المصاحب لالات الحوف . فكاما كانت كمية هذا القلق ا كبر 
كان العلاج اقل تجاح بالمقارنة مع مجموعة المعابلحة الضابطة . 


ثمة دراستان حدیثتان غبر منشورتین اجراهما طابة دکتوراة في 
قسمي وباشراف « س . راتشمان « ) S.Rachman‏ ) . استخدم ۱ چم 
هامفري ) ( تعطحوص هن ) في اولى هاتين الدراستین الطريقة 
العشوائية التتالية في توزيع اطفال يعانون من اضطرابات عصابية 
إلى ثلاث جموعات ؛ عولج افراد الاول منها بالعلاج السلوكي ( 
وعولج افراد الثانية بالعلاج النفسي » ني حين لم يتلق افراد 
المجموعة الثالئة أي نوع من العلاج وهي الجموعة الضابطة . تمت 
متابعة حالات هؤلاء الاطفال لمدة عشرة اشهر وقام بالحكم على مدى 


۱۹ 


1 و تفت خی ابو سای رک تیگ دش ریز 





نحسن هذه الحالات طبربان نفسیان منفصلان دون معرفتهما بنوعية 
العلاج الذي تلقاه افراد هذه الجموعات الثلاث . بیتنت النتائج أن 
الوقت المستغرق في العلاج الساوكي يقل كثراً عن الوفت الستخرق 
في العلاج النفسبي » حيث بلغ متوسط هذا الوقت ( ۱۸ ) اسبوعاً 
بالنسبة العلاج السلوكي : بینما بلغ ( ۳۱) اسبوعاً ی العلاج النفسي . 
كما تبيئن أن تجاح العلاح السلوكي ني نحسین الخالة الطبينة النفسيئّة للطفل 
كان افضل بشكل حقيقي رغم الوقت الاقصر الذي استغرق هذا النوع 
من العلاج . ولسوء الحظ فقد کان اطفال مجموعة العلاج الساوكي 
يتمتعون شالات مرضية اکنر خطورة من اطفال مجموعة العلاج 
الفسي » على الرغم من اجراءات التعیین لامشوالي الستخدمة في 
الدراسة . ان هذا الفرق القيقي من الوجهة الاحصائية » بدي جريا 
ٍل اضعاف تتائج القارنات . 


ابا الدراسة الثانية فقّد اجرتما « باتريشا جیلان » 
( معالنع Patricia‏ ) وتناولت فيها مرضى راشدین . لقد كانت 
هله الدراسة شبيهة بالدراسة الاولى غير الها اكير اتساعاً » حيث كان 
مرضاهم جميعهم خارجيين ويعانون من انواع قلق خوافي خطير 
ومعقد . ۸ يكن بين هؤلاء المرضى حالات احادية الاعراض © وی 
الواقع کان العدید منهم يواجه صعوبات ف المجيء إلى المستشفى من 
اجل العلاج . لذلك شكلت جيلان اربع مجموعات تتكون كل منها 
من ثمائية مرضی اعتماداً على العشوائية ابللزثية والتمائل ابلتزلي . 
عولج افراد الجموعة الأویی باجراءات سلب الساسية والاسبرخاء » 
وعولج افراد الجموعة الثاثية باستخدام الهر میات ولکن دون اسبرخاء 
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وعولج افر اد الجموعة الثالئة پالاسیر شاء aA‏ مع اعطامم علاج کاذب 
يلكن. د دون 0 مر 6 اما راد الجموعة الرابعة فقد عابشهم 


بعلاج افراد كل مجموعة بتقدير حالات مرضاه » كما قدر حالاتهم 


طبیب نفي E‏ بأي منحی علاجي » وکوان 1 
على بحو « اعمی »4 » اي دون أن يط علا | بنوع العلاج الستخدم . 
استخدمت مقاییس فيز يواوجية لقياس كمية الحوف الي ينتتجها الشيء 
او الوضع الخیف ۰ وذاك لدی الانتهاء من العلاج مباشرة ٠‏ وبعد 
فرة .متابعة بلغت ثلاثة اشهر . 


أبنت نتائج هذه الدراسة فاعلية الغلاج السلوكي بشكل واضح › 
اذ تبيئن أن الجمع بين الاستر خاء والهرميات هو اكثر اشكال العلاج 
نجاحاً » وان استخدام الهرمیات دون استرخاء هو اقل فاعلية إلى حد ما 
و لکن دون دلالة جوهرية . اما استخدام العلاج النفسي والاسترحاء 
دون هرمیات فهو ادنی تجاحاً بشکل حفيقي . توحي هاتان الدراستان 
اللتان عابتا عینات عشوائية من اطفال وراشدین عصابیین يعانون 

ن اضطرابات خطيرة » أن الاعمال الي تسفر عنها تجارب برية 
تکر ارها علی مرضی الطب النفسي ٠»‏ وأنه يمكننا تسویغ توسيع 
ما فستنتجه من مجال لیشمل مجالا آخر > وهذا تقدم هام . 


إن النجانج المرتفع سنا لطريقة ول الهر مباث : .حی دون 
اسر ناء 6 ضجم بشكل جيد مع فر ضصية اجری طرحتها من قبل في 

سبیل تبیان آن العلاج النفسي يكو ن فعالا رمع انه اقل فاعاية من العلاج 
السا وكي ( لانه يلمج ضمن :أجر اغائه. بعض مبادیء سلب اللساسية 1 
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اخ التساهلي ( الاسترخاء ) يؤدي إلى محفیض شدة القلق . اذلاث 
فإن البحث حول تقديم المشكلات على يدي طبيب نفسي متمرس ۳ 
بشكل طبيعي على مشكلات تنحو باتجاه الطرف الادنی للهرميتة . لأن 
هذه المشكلات تثير انواعاً من القلق مث ظر روف بمكن التساهل انا 
كما جب أن يكون ذللك البحث متبوعاً ذ فیما بعد بیحو ث تتناول مشكلات 
تعمل ل رفع مستوى الهرمية , 


لذاك ۰ قد یقترب العلاج النفسي يونا ورن خرس 
إلى حد ما . من اجراءات البناء والعمل الهرمي التضمن فيه ٠‏ والشبيه 
نوعاً ما بطر پقة جیلان الثانية ر استخدام الهرمیات دون استرخاء ) . 
زو بل تنج دراسات تروکس وکارکوف الذ کورة سابقاً » هذه الفكرة 
رذ تبین آن بعض العابلمین اللفسیین قد ساعدوا مرضاهم بشکل ثابت 
في حين تبيّن أن معابمين نفسيين آآخرين لم يفشلوا في مساعدة مرضاهم 
على عو ثابت فحسب . بل عوقوا شفاءهم على نحر: فعال . ان الامر 
الهام هنا . والذي تنطوي عليه نتائج دراسات هذين الباحثين . هو 
وصفهما ( ١‏ اللنصائص الشخصيّة » و ١‏ الاساليب العلاجية » لأفراد 
هاتين المجموعتين المتناقضتين من المعالمين . لقد وجدا كما تذ کر . 
آن المایین الناجحین بتمیزون تخصائص المشاركة الوجدانية . والدفء 
والحماس ٠‏ والاصالة . والصدق . في حين يتميز المعابلتون الذین 
پوذون مر ضاهم فعلا . لخصائص مناقضة اتلك الجصائص على نحو 
خاص.. يتفق ذلك إلى سحد کبیر. جداً مم نظريي ی العلاج النفسي 
الناجح المتجسد في مبادىء عالم النفس السلوكي . فالمشاركة الوجدانية 
والحماس والدفء و الاصالة والصدق : تولد جمیعها مناخا استرحائيا 


۱۱۹ 








مرا عکن من خلاله تطویر الهرمیات السوولة عن العلاج الناجح ال 
حد کبیر . اما السلوك البارد والتتبعي والتأويل من جائب العالج : 
فيؤدي إلى اثر مضاد ؛ أي يمنع الاسبر خحاء ويزيد القلق . لهذا ١‏ وإناء 
على هذه اانظرية : بتوافر الاسترخاء عادة ی مقابلات مع معابحين 
۱ طیبین » ولایتولد علی تحو صنعي بالتدریب ۰ رغم أن مثل هذا التدريب 
قد يكون ضرورياً مع بعش الرضی . 

رعا تكون متابعة هذه النظرية على نحو اعمق فلیلا امراً جدیرا 
بالاهتمام . فعملية ازالة الاشراط ( ومندهنزكهمءء2 ) الافئراضية 
او « محو العادات ؛ المتضمّنة ني العلاج السلوكي ٠‏ تنطوي على تشكيل 
استجابات شرطية جديدة سواء في العلاج السلوكي او العلاج النفسي . 


ويمكن المرء أن يتنبأ بأن الافراد الذین یشکلون استجابات شرطية على 


نحو اسهل واسرع » سوف يستجيبون للعلاج على نحو أفضل من اوليك 
الافراد الذين يشكلون استجابات شرطية على نحو اضعف وابطأ . ولقد 
بين مارتين ( هنامهك1.2 ) في عختبر اتنا حديثاً ان الأفراد الذين يكتسبون 
استجابات طرف العين الشرطية على حو سريع في المختبر . هم اكر 
احتمالا للاستجابة بشكل جيد لكل من العلاج السلوكي و العلاح النفسي 
تيا هله النتيجة نظريي بشکل قوي ؛ كما آنا توحي باستخدام هذا 
الاختبار ( سرعة اكتساب استجابة طرف العين الشرطية ) على نحو 
اكثر انتشارا كأداة تنبؤية . وحسب اطلاعي .ما من احتبار اسقاطي ؛ 


أو اي اختبار آهر استخدم عل 0 و اسع قل تجح جاح ذلا الا عتیار 








لقد رکزت حديي علی طرق سلب المساسية لسبب بسیط : وهو 
أن التجارب .الي تستخدم مجموعات ضابطة غير موجودة تقریباً خارج 
نطاق يجمارب سلب الحساسية . ولكن عة استبناهات منفردة » 
کالسحث الذي قام له «توميبسوك) ) I.G.thompson‏ ( 3 
«رائود» ( 4عطاه :۱۷ ) وئناولا فيه حث اثر العلاج النفر (۱) 


theropy) )‏ «ونه:۸۷۵ ) ی حالات الادمان على تعاطي الهیر و ین . 
استخدم الباحثان زرقات من مادة السيكولين تؤدي إلى شال عضلي 
وخوف من الاختناق کاستجابة غير شرطيّة . كما طورا اجراءاً 
اشراطیاً نم عفنيه ری تا ایوس سا ون العلل الكون 
للمثير الشرطي . كانت هذه الطريقة فعالة إلى حد بعيد جداً بالمقارنة 
مع مجموغة ضابطة غير مقبولة على نحو كاف تماماً . سوغت خطورة 
اثر استخدام السيكولين بالمآل الضعيف لشفاء المدمنين على تعاطي 
الهيروين - من المرجح أن يلقى مدمنو الهيروين غير اللماضعين. للعلاج 





(۱) یم في العلاج المنفر قرن. تمل سلوكي غير مرغوب فيه ( مثل التدخين أو 
تناو ل الشرو بات الرو حية حى الثمالة » او الحنسية المثلية » او الرغبة في ارتداء 
ملابس الحنس الآعر ٠‏ او ادمان الخدرات ... الخ ) مثیر مؤلم كالصدمة الكهر بائية . 
وقد يأشل هذا التمعل السلوكي شكلا راقياً » مثل شرب الكدول في المخثير » أو 
شكلا تخيلياً يتصوره المريضش ۰ ار شکل عرض بالصور ار الافلام . والمهم في هذا 
الاجراء هو أنه يجب أن يكون التمط الساوكي غير المرغوب فيه متبوعاً بتعزيز ساي 
( مثل صدمة کهر بائية ار اي مدير موم آحر ) . ولقد افاد بلîgارك‏ ) PlutarIk‏ ( 
بأول تطبيق العلاج اللفر ‏ » حين روی حالة « ديمو ستينز » الذي كان يمالي من 
لازم ارتجاف الکتت , امه وضيع سیف حاد فوق کتف دمو ستيئز © بحيث يودي 
السيف إلى وحز الحلد عند ارتفاع الکتف بسبب الارتجاف . لقد ادى تكرار هذا 
الاجراء مرات قابلة فقط ال شفاء ثام من تلاك اللازمة ! 
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<تفهم بعد حمس سنوات... تاج هذه الدراسة طبعاً إلى تكرار التأ كد 
من صحة.نتائجها . ولكن ينبغي التفكير في هذه الدراسة طبعاً إلى تكرار 
لکد من صتحة.زتاتجها : ولكن ينبغي التفكير في هنه النتائج ومدتها 
في ضوع الانعدام العروف جيدا لأثر اماط العلاج الأخرى . لقد بينت 
تلك النتائج أن: ثمانية من كل عشرة مرضى لم يتعاطوا الهيروين بعد 
العلاج . وقد ثم التأكد من ذالك باجراء تحليلات بولية متكررة لهؤلاء 
المرضى _دون انذارهم بشكل مسبق . 

بشیر ال کتور « رانشمان ») ( ممسطمة2 .وط ) و ( جون رز دال » 
( ملعدمفها مطق3 ) ی کتابیمها « العلاجات المنفردة واضطرابات 
السلوك « Aversion theropies and Behaviour Disorders)‏ ( 
إلى أن معدل الاخفاض التلقائي لدة الرض » ومعدل نجاح 
طرق العلاج الأخرى » هما معروفان على نحو مقبول في معظم 
الاضطر ابات الي استخدمت فیها اجراءات العلاج النفر ر مثل الادمان 
الكحولي ».او ابضية اللبة ‏ او الرغبة في ارتداء ملابس الحلس 
الآحر 3 او ادمان الخدرات : . الخ ( 9۰ أن .هلين العدلین منخفضان 
ال لعل وید ت .يعتبر اي عدد کبیر من ۱ الاشفية ) -. - رغم ۳۹ 
تحناج إلى جرعات علاجية تعزيرية -. هو من النوع الايحاني جدا ؛ 
علمآ بأن البرهان المناسب القائم على استخدام مجموعة ضابطة ؛ يحب 
أن يبقى طبغاً « مثال ) المعالج نفسه . يبيئّن راتشمان وتيز دال أنه يمكن 
استخدام اجراءات العلاج المنفر على حو فعال للغاية' . شريطة غدم 
استخدام قوانین الاجراءات الخبرية السسة من ابعل الاشراط وغو 
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العادة على شحو عالم لي عملية العلاج . اي بالطريقة الي یستخدمها 
غالبا اطباء نفسیون لیسوا علی اطلاع واسم بي هذا الیدان : وتواقین 


ال تطبيق طرق استو عبو | معقر ليتتها على ۳ غير تام فقط . . 


ان اصدار حكم في الوقت الراهن يجب أن يكون مؤقتاً او غير 
الي . ولکن الهام هنا ملاحظة آن الدر اسات الي استخدمت جموعات 
ضابطة جمیعها ۰ سواء حشت ی « مرضی » متناظرین : او حالات 
طب نفسي واقعية ‏ تبیتن آن العلاج الساوكي افضل فاعلية من العلاج 
النفسي او أية طريقة علاج اخرى . وذاك ني كل حالة تقريباً . كما 
أن العلاج السلوكي لم يكن اسوأ ني ابة حالة من الحالات على الاطلاق . 
وعندما تضم في حسباناك أن المعالحين السلوكيين موضوع يثنا هم عادة 
من العاملين في میدان علم النفس ۰ ویتمتعون بخبرة ضعيفة وتدریب 
ضئيل بي طرق العلاج ( بما فيهم طلبة الدكتوراة الذين يدرسون ساعات 
قليلة ني العلاج ) . اوهم اي اناس آخخرين يحربون طرقاً جديدة لم 
بشت جدواها بعد . عندئل يمكنلك أن تشعر ۰ کما اشعر آنا ۰ أن 
تلك الاتائج ايابية بشكل مدهش فعلا . ويستبعد تصديقها تقريباً ) 
كما أنه لايوجد نظير لها في تاريخ الطب النفسي . رجما تجد حطاً في 
تفصيلات دراسات فردية : وقد تعلق اصدار الحكم على دراسات 
اخرى .: ولكن يصعب جداً أن تنظر إلى الدليل ككل ( وهو ما ينبغي 
للغالم القيام به طبع ! ) دون الحروج باستنتاج ماده أن العلاج السلوكي 
م يبرهن علی فاعلیته فحسب . پل هو طريقة العلاج الوحيدة الي 
عکن ادعاء فاعليتها . ويبدو لي أن هذا الاستنتاج هو الوحيد المؤسس 
على نحو راسخ .اننا لانعرف بعد ما انماط المرضى الذي يكون العلاج 
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السلوكي هو الافضل فاعلية بالنسبة لمم ( رغم انا ذکرنا بعض الدلائل 
حول ذااك ) » ولانعرف اي من النظريات العديدة المتعلقة بطريقة 
عمل سلب الحساسية هي الصحبحة ( رغم أن الدليل على ذالك قد بدأ 
في الظهور ) » ولانعرف كيف ثتنبأ بنجاح العلاج او فشله ( رغم أن 
دراسة اشراط طرف العين قد اسسث قاعدة راسخة لابحث في هذا 
اینان: . قد و 
طرق الملاج السلوكي ٠‏ يمكننا تهنة انفسنا لنجاحه وقیمته العيادية 
والعلمية الي تأسيت على نحو راسخ . 


لقد تحدنا ٠‏ كثيراً حول سلب اللسياسية راملاج المنشر : ولكن 
ما الوضع بالنسبة لطرائق سكثر ؟ في حين كان وولب معنيا باز الة انواع 
القاق الشرطيّة والانفعالات اللحوفية الأخرى ( كما في سلب الحساسية ) 
او في حين يسعى العلاج المنفر إلى.ربط انواع القلق الشرطية بأشكال 
معيانة من التصرافات الستهجنة ۰ فإن سكير لم يكن يدف إلى معابحة 
اشكال الانفعال على الاطلاق » بل اوجد نتيجة الترامه بقانون 
التعزيز ( يفيد هذا القانون بأن الافعال المتبوعة مباشرة بالتعزيز الايجابي 
او الاثابة » سوف تتكرر في المستقبل ) نظاماً معنياً لتشكيل السلوك . 
ولقد كان هذا النظام فعالا جداً في علاج اتماط معينة من المرضى 
الذهانيين و « الاطفال الاجنرارین » ( اي الاطفال الذي سثر سلون 
في التواحد على نحو مفرط يفصلهم عن العالم الواقعي المحيط به ويجعلهم 
عاجزين في الاستجابة لاثيرات بينتهم التنوعة ۰ الترجم -- ) . ربما 
پساعدنا تقدیم مثال بسیط علی توضيح الصورة . لنفرض انك تقوم 
بتدريب كلببك على القدوم إلياك عندما تناديه » ولكنه لايفعل ذلك . 
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وغندما يتقدم منلك احيرا تقوم بمعافبته . ان هه الطریقة غیر دی ؛ 
وهي طريقة رجع باطلة ؛ لأن الكلب سيشكل الارتباط التالي ببساطة 
) ادم من سید تتلقی ضرياً ) » وسیکون چئه خوك اقل اسحتمالا 
ی الر ة اتالية 2 ان قیام ادرب در جع سن هذا النوع ¢ فد خاصه ص 
زوا صبره ٠‏ غير أنه لا یاعاده 5 در یب الكلب : فکر الآن ف 
وضع ام منهمكة في اعداد طعام العشاء ۰ ويريد ابنها الصغير أن 
تشاركه االعب ٠‏ غير انها لم تعره اي انتباه ؛ الامر الذي يجعله اخيراً 
مي ۶ السلوك ٠‏ جیب صرح وک زجاج الثو اف 1 وجلب 
انتباه امه بطرق اسر ی , ی هذه الرحلة ‏ توجه امه ازتیاهها له سواء 
رتوبیخه او الصراخ ي وجهه او اية طريقة اخرى تراها . تعتفد الأم 
ني هله الخالة أن التوبيخ سوف يجعله اقل ميلا إلى تكرار افعاله غير 
المرغوب فيها . بيد أن الأمر ليس على هذا النحى . فتسلسل الاحداث 
رأة لالصبي الصغير هو كما بلي J:‏ العب بطريقة لطيفة هادئة . 
اماك أن توجه الياث ابي انتباه ) . يتلو هله الحادثة حادثة احری هي.: 
[ كن مي ۶ السيلوك . تأني اماك إليك وتوجه ازتباهها نو له ) . وعئدها 
برغب الصي الصغير ف الیصول علی انتباه امه في مرة لإاحقة » فمن 
المرجح أن يكون اسوأ سلوكا . ان تصرفات امه تدربه ببساطة على 
العصیان وسوء السلوك . بغي للام وفق تعليمات سكار أن تنثيه 
لابنها الصغير وعتدحه وتلعب معه عندما بسلث على نحو جید : وأن 
لاتعره انتباهها عندما يكون سبيء السلوك . قد يقع نحقيق هذا الوضع 
خارج نطاق متناول الطبيعة البشرية » ولكن إذا رغيئا في ضبط سلوك 
اطفالنا » فهذا ما ينبغي لنا عمله . 


۱ 








e 


والآن طبق هذا الوضع على مجموعة ءرضى يقيمون ي مستشفى . 
انم ببریدون جذب الانتباه اليهم ايضاً : ويحاولون في سبيل نحقيق 
ذلاك أن يسلكوا عإنى نحو شاذ باستخدام اساوب يعر فون أنه سيجعل 
المر ضنة النفسية تألي الیهم جريا » او بالتحدث عن اعراض يعر فون أن 
المر ضات قد تدری على اثابتها بتوجیه اهتمامهن ای الریض و تزویده 
رآذان صاغية . ان طرق التفاعل التقليدية الي تتعامها الطالبات المر ضات 
2 الطب النفسي ٠‏ تؤودي ال تعزیز ساو ك الرضی اشاذ غبر اارغوب 
فیه. .اما سکنز فيقترح العکس اما , ویری وف انظام الذي يقر حه 
انه يحب تدزيب الممرضات على التفاعل مم الرضی ما داموا بسلکون 
بطر يقة معقولة » ویتحدئون عن الوضوعات اليومية بشکل بري* . 
وني اللحظة الى يبدأ فيها المريض بالتحدث عن اعراضه ۰ او عمارسة 
سلوك شاذ ‏ پنيغي للمرضتة آن تترکه ونتوجه ال مریض آخر . وبپذه 
الطريقة یم تعزیز الساوك العفول الناسب ۰ بینما لايعزز الساوك 
« الذهاني ) غبر العقول » ويأحل بالزوال تدرجياً . ولكن هل يزول 
هذا الاوك حفاً ؟ لقد افاد كثير من البحث العلمي أن الحواب بالايجاب 
حیث تبدو طريقة سكثر فعالة . ومن ابلعدیر بالاهتمام ه ۱ : آن المر ضات 
بجدن صعوبة كبيرة ني التكيف مع هذا النظام ابلعدید : طالا تدربن" 
طیلة حيامین علی ايدي اطباء نفسیین یتبنون انجاه العلاج النفسي الذي 
پفرض علیهم الاصغاء إلى مشكلات المرضى > وتأویل قصصهم 
واحاديثهم الغريبة : وعلاحظة افعالهم الشاذة . لهذا . لايستطعن 
ااتحول بسرعة إلى خط الهجزم المضاد تماماً .ان اولثنك الممرضات 


معنياث إلى حد بعيد بالحوادث النفسيسة الدائحلية ) العقاية ۱ المز عو و 
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والي تسهم عل تحو زائف في عقول «رضاهن ء لكنهن غير معنياث 
على الاطلاق بالأثر الذي قد يحدثه التباههن في سلوك المرضئ . إممن 
همان اارضی اسوا حالا فعلا عند تعزيز انواع الاستجابات اللخاطئة 
ماما كما شجعت "الام الساوك: الخاطئء لدى ابنها الصغير . وغالياً 
ما يكن الممر ضات «: مصانحات مثاليات حمقاوات 6'. ليس المقصود 
هنا توجيه التقاد طبعاً » فالعالم سيغدو مكانآ افضل اذا اراد كل واححد 
فيه أن يفعل حير للكائنات الانسانية الاعری الأفل سعادة . ولكن لكي 
یفعل الفر د خيراً » يجب “عليه آن یعرف غاماً ما هي عواقب افعاله . 
ان افتراض ثوافر هذه المعرفة والانطللاق في العمل على نحو سعيد دون 
اختبار الآثار الفعلية المحتئماة لهذا العمل »> كما بي تلك الال » نجعن 
الاشياء اسوأ بدلا من جعلها افضل. ليست نوايا الممرضات راو الأمهات ) 
هي القصودة بالائتفاد » بل القصود هو نتائج افعالهن فقظ . قد تكون 
المرفة الضثيلة شبناً طبر حقاً . فالطبيعة البشرية ليست من البساطة" 
مكان بحيث نستطیع الافتراض دون برهان بأن ما أزاه عملا مناسبة 
هو ثيء صحیح پالضرورة ٠.‏ ۰ 

لشد انجر سكثر تفصيلات « تشكيل » الساوك من خلال مار به 
على الفثران والحمام » حيث كان يقوم في البدء بتحديد السلوك الذي 
يرغب في التاجه بشكل دقيق » م پقدم العزز « الطعام ) كلما ترك 
الحيوان في الاتجاه الصحيح ولو بشكل تقريي . وهكذا ينشىء تدريجياً 
ذخيرة الحيوان السلوكية حيث يصبح الفأر او «. الحمامة » قادرا على . 
الرقص: ولعب تئس: الطاولة » او أداء مجهوعة افعال طوياة معقدة . 
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سوف تج بشکل مفزع صارخاً : « ولکن من الوکد آن الناس لیسوا 
فثراناً او حمامات » . لا : لیس الئاس فثراثاً او حمامات ؛ و لکن الا 
يمكن أن يكون هناك جوانب من طبيعة الناس وساوكهم ؛ شبيهة على 
نمو كاف بتلك ابوانب من طبيعة الفثران واحمامات و سا وکهم : 
بحيث نجعل من الطرق ذانها آمرا پستحق التجریب ؟ ان تللث مسألة 
تجريبيئّة : ولابمكن حاتها على نحو بسيط محجة نظرية ( رغم أن الكثير 
من الناس قد حاولوا عمل ذلك تماما ) » بل ي'بفي أن مخضع للدراسة 
التجريبيئّة . خذ شخصاً فصامياً مسحباً وصامتاً بشکل مطاق : كيف 
مکناك جعاه یتکام بعد سنوات عديدة الصمت التام + وبعد آن ی 
عن علاجه اي عدد من الاطباء النفسيين او المعابلحين النفسيين ؟ في 
واحدة من تجاربنا » قامت احدی الجربات مستخدهة اساوب سكار 
بالتأكد اولا من الشيء الذي يشكل تعريزاً ااا بالاسبة للشخص 
الفصامي موضوع الاهتمام ؛ وتبيئّن لها أنه يحب” الحاوى . ثم راقبت 
سلوك المريض على نمو مر كدّر » وکانت تزوده بقطعة حلوى كلما 
دراك فمه على نحو شبيه بتحريكه عند الكلام . حى عندما تكون 
حركة فمه مبهمة . وتدريجياً تتطاب الامر أن تكون حركات فمه ا كار 
شبها بالكلام » حيث لم يعد بحصل على الحلوى اخيراً إلا إذا انتج 
صوةا بالشكل فعلي . ني هذه المرحلة من العلاج ارتفع مستوى المتطابات 
ثانية إلى أن بلغت مستوى انتاجح اصوات كلامية فعلية . واخيرا بدأ 
المريض .نطق كلمات » ثم اشباه جمل » واصبح اخيراً ينطق جملا 
تامة . ينطوي ادب العلاج السلوكي على امثلة عديدة من هذا القبيل . 
ان هذه الطريقة فعالة دون اي شلك مع کل من الذهائیین الر اشدین 
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حتى في الحالات الأكثر يأسآ وازماناً » ومع الاطفال الاجتراريين » 
حتى في الحالات الي اتضح فيها عدم جدوى طرق العلاج الاخرى 
جميعها . لم تقرح أن هذه الخالات تشكل اشفية » فثمة خلل كبير 
آحر ني المريض بصرف النظر عن فشله في التكلم او في اداء اي سلوك 
بساوکات استراتيجية » اي بالساوكات المؤدية إلى احالة المريض إلى 
المستشفى باعتباره ذهانياً وشخصاً غير قادر على التكيف مع بيئة 
حباته الیومية ببساطة . ان التخلص من السلولك الزعج في هذه الحالات 
قد یزید من اثر اعلاج بحیث یصل بالریض نی مستوی الشفاء و عکنه 
من العودة إلى بيثته البومية العادية . وعلى أية حال . ان رجاع هژلاء 
المرضى ( وكذلك رجاع الناس الاسوياء عندما يتعرضون لممارسات 
) التشکیل ( ي الختبر ) شبيهة على حو مدهش برجاع تلك الفثران 


والحمامات . ان هذا التشابه حقيقة قائمة » بيد أن ما نستخاصه من 








استنتاجات حول هاءا التشابه هو امر متلف طبعاً . فما من شيء ثم 
تأكيده ببذا الصدد يوحي بأن الطبيعة الانسانية « ما هي الا » طبيعة 
« فأرية » ذات حجم كبير » وإن أية عبارة من هذا القبيل اعتبر ها 
بلا معی . ان جمیع ما اقصده هو آن الطرق اي تم تطویرها في 
الختبر پاستخدام وان » عکن تجریبها بشکل مفید ووقاية مناسبة 
على المرضى العقليين » وذلك بدافم امل تحسين حالة هولاء الرضی 
عندما يفشل اي شيء آآخر في انجاز هذا التحسّن . ويبدو أن رفض 
هذا الأمر بدافع التعصب » هو امر غير انساني . اذنا نحكم على افرادنا 
الفصاميين واطفاانا الاجتراريين بطول العذاب » لجرد اثنا لافزغب 
ی تذکیر ا بسلسلة اصولنا ايوالية العامة ! وبعد » ما الشيء الذي 


۱۳۹ ملم النفس مه 





3 


لتمتع به ويبجعلنا مغرورين ؟ أن الشئران والخمام لاتعان اروب 
ولاغارس الاغتصاب » ولامدد بوضع مایة للحیاة علی الارض من 
خلال التلوث او التفجیرات الرية . ربا ينبغي لنا أن نتعام من هذه 
امییوانات بطرق اکثر من الطريقة القترحة هنا . 


ان « تشکیل » السلول وفق هذا الاسلوب هو عمل طویل وصعب 
وجب أن تؤخل امكانية نجاعة تطبيقه في الحسبان » فقد يكون من غير 
الممكن استخدام هذا الاساوب الفعال للغاية مع مجموعات كلية . 
وقد تم التأكد من ذلك فعلا » اذ تبيكن أن طريقة ١‏ النظام الاقتصادي 
الرمزي » ( جطمجههه جع ) هي احدی اکر الاسابحة الكلية 
اتکنولوجیا عالم الفس اثارة للاهتمام وتبشی را باللجاح . ففي السنوات 
احديثة ه استخدمت هله ااطريقة «م مجموعتین من الجر مین و الفصامیین 
المزمبن » ونصف فيما يل الاجراءات المتبعة في تطبیقها . اشت 
أفراد هاتين المجموعتين بمقاومة اي شكل من اشكال تعديل الساوك 
ونجاح تلك الاجراءات مع افراد من هذا القبيل يبشر تماما باستخدامها 
على نحو واسع ؛ ويبعث الامل بي عدم بقاء الذهانيين المزمنين والمحكومين 
إلى الابد ني الوضع الذي کانوا فه لدة طويلة جداً . اي أن يبقوا 
رهن الحجز دون توافر الامل في اعادة تأهيلهم واصلاحهم . و 
المحزن أن ثلاحظ أن تلك الطريقة تستخدم على نحو اكثر اتساعاً 
وبراعة في الولاياث المتحدة الامير كية » في حين لم نستخدم لي بریطانبا 
على الاطلاق . والامر ليس عزنا لأن حاجاتنا إلى هذه الطريقة هي 
على اقل تقدير كحاجات الامريكيين لها فحسب » بل هو محزن ايضاً 
ر وهذا عکس الانطباع الذي تولده غالباً الکتابات غير التاريخية 
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لعلماء النفس الساوكيين القياديين ) لأن عالم النفس البريطاني « الکسندر 
ما کولوشي ( ) Alex ander Maconochie‏ ) هو الذي مهد لهذه 
الطريقة اصلا وبين قيمتها وامكانية تطبيقها عمايا . لقد كانت 
حیاة ما کونوشي موضوع سيرة حياتية ساحرة کتبها « جون فنست 
باري « ) John Vinsent Barry‏ ( القاضي ی محكمة فیکتوربا 
العليا باستراليا . يراجم باري بي هذه السيرة وبشكل مفصل اصل 
وفعالة ۱ لانظام علامات انضياط ي السجن » لا کونوشي کن ف 
هذا المجال ايراد وصف متصر فقط لهذا الرجل الفذ » ومثله في ذلك 
مثل الرواد الحقيقيين جميعهم ؛ إذ م بم الاعر اف بعبقريته ابان 
حياته » بل اخذت ذكراه تنال حقها من العدل والانصاف تدرجباً 
0 


قدم ما كونشي إلى منطقة « فان ديعن » ليعمل سكرثيراً لدي 
صدیقه « السیر جون فرالکلین » عندما اصبح فرانکلین ناب الحا كم 
عام (AY)‏ . لقد طلبت جمعية انسانية الكليزية من ما كونوشي 
دراسة نظام السجن ( واساليب معاملة المحكومين ) » مما أدى به إلى 
ادانة هذا النظام بشكل قوي » ا يتصف به من لاالسانية ووحشية 
قاسية » ولا تعرفه الاث بانعدام الشاعر والانهزام الذاني . كما قام 
ایضاً بصياغة مقترحات پعيدة الدی من اجل اصلاحه . وکان الطرد 
من الحدمة هو الثواب الذي تلقاه لقاء مقر حاته تلك . ان المؤسسة » 
كما هو الامر الآن » لانستحسن النقد مهما كان مسوغاً . ولكن في 
عام ( ۱۸4۰ ) عیتن ما كونوشي مدیراً | « نورفولك ابلاند » » وهي 
احدی اکنر مستوطنات الحکومین جمیعها وحشية وتحطیماً لاروح 
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العوية . + لفهم افلسفة الي نحکم هذه المستوطنات » و نحكم السجون 
بشكل عام » ربما يستطيع الفرد الاستشهاد بابملة الشهيرة الي قاطا 
و ریفرند سيدني سمیث » عندما صرح عام ( ۱۸۲۲ ) أله ينبغي للسجن 
أن یکون « مکان عقاب پرتد منه الناس پالرعب - مکان معاناة 
حقيقيئّة مؤلم للذاكرة . . . مخيف للتصور . . . مكان حزن وعويل . . . 
حيث ينبغى دخوله برعب والدروج منه بالطباع عميق مؤثر عن الشر 
الذي ا دائمین الاخرین . .۰ . » . لقد كانت وجهة 
نظر ما کونوشی مضادة تماما > حيث يقول : «ارى أن زمن قضاء 
مدة الحكم القضائي بالعقوبة » هو الاصل القيقي تقريبا بلجميع الفساد 
الاخلاني التفشي نی السجن . فالانسان الذي يقضي في السجن مدة 
العقوبة المحكوم بها » لايفكر إلا في كيفية الاحتيال على هذه المدة 
وقتل الوقت . اله يتهرب من العمل لأنه لامتلك اهتماماً به من اي 
نوع كان » وليس لديه الرغبة في ارضاء الشرطة المسؤولين عنه لأنهم 
لايستطيعون اتعامل معه على نحو مثالي . امهم لايستطيعون تعزيز نحريره 
بأية طريقة كانت . . . والآن .. . ينبغي علاج هذه الشرور 
بادخال نظام الاحكام الفضائية التشغيليئة » . وبتعبير آلحر > يغاير 
ماكونوشي فكرة اعادة التأهيل بفكرة الانتقام » وهو لايشكل ني 
هذا المنحى إلا احد العديدين الذين اثارت انسانيتهم الطريقة الوحشية 
اللاانسانية الي يعالج المجتمع بها اولئك التعساء الذين خالفوا دون اي 
خحطأ كبير من جانبهم الخاص قواعد ليست ذات صلة وثيقة بأي 
مفهوم حدیث 1 « العدالة » . بيد أن ماكوئوشي ذهب إلى ابعد 
ما ذهب إليه اي من المصاحين في قرله . ولقد اورد « شلدون جلوك » 


۱۳ 





بعض تجديدات ماكونوشي في تقديمه لكتاب باري . یقول جلوك 
ی مقدمته « لقد بشر ما كونوشي بالافكار الحديثة الحكم القضائي غير 
الجدي » حيث اعد السجون للعودة لٍل الجتمع عن طریق الراحل 
التقدميئّة للانضباط والانضباط الذاني » واستخدم تأثير الجماعة 
لانتاج اثر طيب في العملية الاصلاحية » واسهم في الافكار الحديثة 
لتصنيف السجناء » وادرك ميزه مشاركة نزلاء السجن في ادارة المؤسسات 
الحزائية » وفهم قيمة تبيان الاهتمام الشخصي بمشكلات المذنب الفرد 
وسمح بالاتصال الباشر بین السجین ومدير السجن بدلا من الاتصال 
عبر الوسطاء . . . لقد اسس ماكوئوشي برنامجاً مدرسيآ ذا « مستویات 
فعالية » » واستخدم نظام المعامين السجناء » وسمح للسجناء بزراعة 
حدائق صغيرة لسابيم اللخاص وبيع محصولها » وذهب إلى جعل 
السجن نظاماً شبيها بالدياة العادية الدرة في ماولة منه لاتغلب على معضلة 
جعل الكائنات الانسائية كائنات « اجتماعية ) من خلال منشأة اجتماعية 
غير سوية کالسجن . وباعتصار ۰ بری ماکونوشي أن الوظيفة 
الحقيقيئة للسجن تتمثل في کونه « مستشفی اخلافي ) . وکتب ما كونوشي 
نفسه في هذا الصدد : « الرذیلة مرض وعام جزالي بستحق جر احة 
اخلاقية » ويجب أن تكون الادوات الستخدمة مولة غالباً » ولکن 
ينبغي أن يكون الحير هدفها دابا > اي التحرير السريع للمريض » . 
لقبت هذه الفکرة شیوعاً اکبر » وصيغة متناقضة على يد من صوئيل 
باثلر » في « ايروهون » » حيث ثم ارسال المجرمين إلى المستشفيات 
وعوقب المرضى جسميا ني السجن , غير أن اصل هذه الفكرة كان 
في العقل انلصب لالکسندر ما كونوشي . 
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اقترح ما كونوشي لتنفيذ هذه الغاية » أن تمل الاحکام بالعمل 
عل الاحکام بالسچن » فبدلا من الحكم على المذفب پالسجن لفرة 
زمنية محددة » جب أن يسجن حى يتمكن من اداء كمية عمل محددة 
يصعب طبعاً تقرير مواصفات هذا العمل وتحديده + غير أن ما كونوشي 
يقترح أنه ينبغي امر السجين بالحصول على عدد ثابت من « علامات 
المديح » نتيجة قيامه بالعمل وبأشكال اخرى من التصرفات الحيدة » 
حیث لائنتهی فترة سجنه الا عندما یفعل ذلك . سوف يعالي المذنب 
في پداية مخوله السجن فترة قصيرة من الاعتفال واطرمانن » ثم يتلو 
هذه الفترة قریباً مرحلة ثاثية پستطیع السجین اثناء‌ها جي امتیازات 
وملجا. وطعام بأجره عن عماه وتصرفه خسن . هذا وعکن اجراء 
عملیات شرائية بحساب قيمة البضائم ب« العلامات ) © و تعویضها 
پعلامات یکسبها السجین . ویقول باري بهذا الصدد : « ان اداء 
المهام المخصصة للسجين تمكنه من اكتساب نقاط يومية من العلامات 
کأن بحصل على عشر علامات لقاء قيامه بپذه الهام » غير أنه يستطيع 
الحصول على علامات يومية اضافية إذا عاش على نحو افتصادي » 
وادی جهداً ابتً زائداً عن المهام المخصصة له » وابدى سلوكاً وتصرفاً 
مثالياً . كما بحب أن لاتعاقب الاساء‌ات الانضباطية بالاسالیب الألوفة 
السجن والمتمثلة في العنف او ادرمان او العمل القهري » بل بغرامات 
تتمثل في حرمان السجين من العلامات والامتيازات ) . 


۰ و بعد پر هة وجیزه ¢ يسمح للسجناء بالالتحاق مع سجناه آخرين 
والانهماك في اداء مشاريع مشتركة . وعندما يبدي احد الاعضاء تصرفاً 
سيئاً ؛ يعاقبه افراد المجموعة جميعهم بحرمائه من العلامات . « وكلما 
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نقدم السجین عبر هذا النظام ۰ ينيغي فیف التفییدات. الفروضة 
عليه »> کما مجب آن تکون الفترة الاخيرة من احنجازه شبيهة قدر 
الامکان بالشروط الحتمل مواجهتها لدی محربره . فالهدف الواضح 
ن هذه المرحلة » هو اعداد السجين وع من التحرر بهدف النظام 
عجمله إلى تمكينه منه وائجازه مجهوده الحاصة . ان الیداً الاسامي 
هذا النظام هو : لاشيء بلا مقابل ؛ فكل شيء يحب أن يكون 2 
اذ يحب على السجين أن يتجنب اثناء فترة اعتفاله اي شيء بژدي ال 
نخفيض مرتبته » أو خرمه من صفة ( الكائن الاجتماعي ) . lel‏ 
العقوبات الوحشيئّة مثل تقييد السافين بالاصفاد » والتكبيل بالسلاسل 
والصلب ؛ وسد الفم » وابلد بالسیاط ؛ فيجب عدم استخدامها 
ليست هه الافکار اصیلة بشکل کی » فقد اقترح ریتشارد وانلي » 
ورئیس اساقفة دوبان » وجیمس با کهاوس » وجورج وو کر » 
نظاماً کمیا لاسترجاع الامتیازات کبدیل عن استخدام العقاب . | 
ما كونوطي فقد كان اول امن وضع اا 
وحاول تطبيقها في نجربة واقعية . 

هل كانت ااتجربة ناجحة ؟ دعنا قبل محاولة الاجابة عن هذا السؤال 
أن نشير إلى بعض الاسباب الي تبین لاذا عکن أن تكون تلك التجربة 
غبر ناجحة . ١١‏ ) كان جمیح السجناء موضوع الاهتمام مجرمين من 
النوع الذي لايجدي معهم اصلاح .فهم حثالة مجتمع السجن بكامله 
ولامکن تخيل -جماعة اسوأ منهم لاستخدام افرادها في جريب فعالية 
اي نظام جدید . و[ذا اختار اعداء ما کونوشي العديدون مجموعة 
معيئة من السجناء بعناية فائقة للبر هنة على عدم قابليتهم للتحسن » فستكون 
هذه المجموعة بالذات هي المختارة . ( ؟ ) لقد تعرض هؤلاء السجناء 
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ولاعکن تخیل. جماعة اسواً منهم لاستخدام افرادها في جریب فعالية 
اي نظام جديد . وإدا اختار اعداء ماكونوشي العدردون موعة معينة 
من السجناء بعناية فائقة للبرهنة على عدم قابليتهم التحسن » فستكون 
هذه المجموغة بالذات هي المختارة . ١‏ ؟” ) اقد تعرض هؤلاء السسجناء 
أي كانت ااتهم الاصليّة » إلى درجة من الوحشية ترفض تصديقها 
بساطة في ايامنا هذه . وللحصول على فكرة حاطمة عن الحياة الي 
عاشها هؤلاء الناس المساكين » يجب قراءة الوصف الذي كتبه باري 
حول الشروط الفاسية الي عاشوا في ظلها » والعقاب اله‌جي الذي 
تعرضوا له ۰ ۳ ) کانت السلطات الي یتمتم ببا ماكواوشي اکار 
محدودية مماكان يعتقد دكثير » بحيث ل يكن قادرا على لت کید بلحکومیته 
بأنه سيطاق سراحهم عندما يجمعون نصيبهم من العلامات . کما اعتبر 
اكثر من نصف المحكومين جمبعهم غير اسوياء رسميا رغم النظام 
المخفف الذي ادخله . ( 4 ) لم يتلق ماكونوشي مساعدة كبيرة من 
جانب وزارة الداخلية » بل تلقى بدلا هن ذلك تأنيبات رسميدة وتعويقاً 
س . واخيراً ثم صرفه من الخدمة قبل وقت طويل من التمكن على 
تبران قيمة حططه . لقد كان عليه أن يعمل ضد رؤساثه ولیس «عهم : 
ولم يتلق اطلاقاً الدعم الذي يرى نفسه أهلا له . ( ه ) لقد كان 
مرؤوسوه المناط بهم تنفيذ خططه شرطة سجن حافظين » وغير 
متعاطفين مع وجهات نظره » كما کانوا مکرسین لاأفکار « العقاب 
الفوري » + ولم پدرکوا الحکومین ککائنات انسانية كما ادركهم 
هو » وكان دعمهم له فاترا ئي احسن الاحوال , ز ٦‏ ) کال الستعمرون 
الاسبراليون في اليش ضد اسالیبه « الرخوة » وطالبوا على شو مستمر 
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باستدعائه وصرفه من الخدمة » وكان ينبغي ل.اجينه كسب عیشهم 
بين هؤلاء الناس » وذلك لدی قضاء مدد احکامهم: حصولهم 
على قدر من العلامات يكفي بتعلهم اخرارا . ان العداء المرير 
ما كو نو شي وجه مثله ایضاً للمساجین اللین برعاهم ؛ فقد عمل 
الاستعباريون ما في وسعهم لافشال نجريته » بدلا من مساعدة هؤلاء 
المساجين على إعادة تأهيل انفسهم . ( 7 ) تمد كانت الشروط الطبيعية 
( الفيزيائية ) في نورفولك ايلاند بدائية إلى درجة يصعب معها جداً على 
ماكونوشي ادخال الکثیر من افکاره » فقد کانت الاتصالات مع 
الكلثرا ضعيفة وبطيئة للغاية » كما أن وزارة الداخلية لم تلب" مطالبة 
حماس كبير . إن هذه العوامل لاتشكل إلا عدداً قليلا من الصعوبات 
الي واجھها ماکونوشي » لذلك من الواضح أن مهمته لم تکی من 


النوع اسهل . 


یجب علی الفرد لدی قيامه بتکوین نقویم مناسب لنجاح او فشل 
تجربة ما کونوشي أن يفكر في تحير اولاف الدين افادو! با . ان الک اهية 
الي یکنها کبار السژولین واکام وامثالهم له » هي امن ينبغي 
تك يانه . لقد جعل هو لاه مهمة ما كونوشي مستحيلة 2 م ألقوا 
سنتين او ثلاث سئوات . لقد فرضوا اكثر طرق العلاج وحشية على 
المحكومين » ثم ابدوا دهشتهم لعدم قدرة الأمر على تغيير ‏ رفطة. بين 
عشية وضحاها . ولتقدم : وصف کامل لو ضع ۰ جب العودة إل 
باري للاسحظة روايات قليلة ادل 5 شا هد عياب يكن لعشن: عد انم 
لا كونوشي إلا أنه ليس لدوداً ال حد بعید , لنبداً بالتقویم الذي يدل 
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به ما کونوشي ذاته » اله یقول : « لقد وجدت ابكزيرة ‏ ورفولاث 
آبلاند ‏ جحیماً هالجاً وحشياً . . . . وتركتها مجتمعا علا مسالا حسن 
التنظيم . . . . لقد ساد اکبر قدر مکن من الاأمن التام بين الاشخاص 
والمتلکات على حد سواء . . . وكان رجال الأمن والنساء والاطفال 





نعوبون انحاء الحزيرة دون خوف . . .۰ . ویضیف باري فائلا : ( 
( يؤيد الدلیل الثابت ما دی به ما كونوشي » . وکتب « اایاور ‏ 


0 ( orاNay‏ ) الذي كان قسّيس الكنيسة الانكيايزية اشاء ادارة 
3 ما کونوشي لنورفولاث ابلاند ما يلي J:‏ اني مقتنع باخلاص ماما . َ 


وبرعاية الله وبركته » أن نظام ( العلامات ) ٠‏ او بالاحرى عمرة 
الاصلاح الذاني عموماآً » هو من افضل الوسائل الاخرى ويفوقها 
جدرعها » هذا إن لم يكن وسيلة التوحيد الوحيدة للاهتمامات المتعار ضة 
الخاصة بالمعجرم والعدالة » . ويطنب باري ف هذه العبارات في رسالة 
اه قائلا : « عند التفكير بي مجربة نورفولك ايلاند » لااعبي القول 
بعدم ارتكاب بعض الاخطاء . . . بل اعبي أن خيرا غير محدود قد 
ثم انجازه . . . وانه ما من ادارة كادارة ماكواوشي قد حققت 
مل هذا الخير الكثير قبله او بعده . . . واستطيع أن ابرهن أنه ما من 
فرة اسمت ابلزيرة فها بضالة ابر عة والشاعر الحسنة . . . مثل 
لفترة الي اقام هو فیها . . . وانني تواق إلى الرمان بکل ما أملك على 
١‏ لت کید بانه لو توافر ما کونوشي ماعباً عادلا ولعبة عادلة . ۰ . لکانت 
قضيته قد تأسست على نمو انتصاري . واعتقد اله لم يكن مقبولا على نحو 


ی کے کے 


جيد عموماً ی جزيرة نورفولك ابلاند ۰ وبخاصة من جانب مناوثيه 


انبى اعرف ماهية الصعوبات الى لاتفهر الاماه ی دربه : و اتعجب 
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تکرنه استطاخ الجاز اي شيء ٠‏ بدلا من أن اتعجب لکونه ۸ پستطع 
أن يفعل اكثر مما فعل . وينبغي لي أناضيف بأني اقابل سجياً ۾ 
يؤيد اعانئي الراسخ ني الترعاث التحسينينة للجهود ابي اداها » .. 


والآن » ماذا عن تصرف السچناء بعدما غادرها السجن ؟ مخاطب 
سجین سایق ما کونوشي قائلا : ر قد كان تصرف رجال مدر يرتياث 
عموما مثالیاً إلى حد بعید . واظهروا حتى اليوم أن نظام الاصلاح 
اکتر فاعلية ي اي شخص من الرجال من اي نظام آخر ‏ تعرضوا له 
قبلك او بعدك ۱ و پاستثناء حالات لادرة »> فقد کان جمیعهم بعملون 
على لحو سجيد . كما كان بعضهم ساكون بطريقة عترمة في العمل » 
ی مدا 0 اماه ا . لقد کال 4 مر و .بلا 0 
اسقاف هوبارت الكاثوليكي الرومالي : و الطلع > على احوال 
نورفولك آبلاند : هذه العبارات پشکل مطاق . بصعپ نجنب الاستنتاج 
الذي يمكن اللحروج به من هذه الشهادات ومثيلاما .. فالتتجربة كانت 
زاسححة جد رغم الصعوبات البالغة الي و اجهنها و التصدم اقيق 
على افشالها . لقد تحسّن سلوك المحكومين داخل السجن وفي الحياة 
الحارجية على حو جيد جاوز اي م تبي ء معروف ني ذلك الحين . 
غباب امكانية اجر اء القار نات الکمية » يصعب الذهاب إلى 0 0 
هذا الاستنتاج ۰ ولکن یلو أله استنتا سح ج راسخ غاا : والتعليق الهام 
حول الطبيعة البشرية ٠‏ هو أله حتى هذه اللحظة » اي بعد ( ۱۲۰ ( 
سين هره ن جر بة ما كونوشي > لاتتوافر تجارف رسميئّة تتناول البحث في 
هذه الادعاء‌ات , فنحن ماز لنا تجادل بشکل لامنناه حول اصلاح السجون 
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و لکننا نرفض تأسیس اثر طريقة انسائية وفعالة من حبث الظاهر » 
لاعادة تأهبل الجرمین خارج نطاق الشلک . اذ بصعب التأكد احراناً 
من أن هذا النوع من الاصلاح » هو ما نکافح من ابجله فعلا . 


استدعي ما كونوشي عام ( ۱۸4۶ ) ؛ وتبیین من خلال التقاریر 
ارسميتة الشوهة وغیر الصادقة اطلاقاً » آن تجربته قد اعتبرت فشلا 
ببن رجال السلطة » حبى بالنسبة لمثل هذه الوثائق . لقد ائیحت له 
فر صة اعری ( ورعا من الأفضل آن نقول آنبا نصف فرصة ) عندما 
عیتن حاکماً لسجن برمنجهام » غير أن هله الوظيفة لم تخوله ابضاً 
الساطات الضرورية الي عکنه من ادخال اسالیبه بشکلها الناسب . 
وسرعان ما طرد من منصیه اثية بسبب العداوة العنيدة التي يكنها 
له جمیع مبغضي التجدید القدامی التمتعین بضر اوة وعفول ضيقة 
الافق لقد کنب انتاجاً وفیراً معروفاً علی نطاق واسم بین النادین 
باصلاح السجون » ومات عام ( 185٠‏ ) وهو في الثالثة والسبعين من 
عمره » أي بعد عشرين سئة من بداية تجربته في نو .فواك ایلاند . 
کان ما كونوشي رجلا عظیماً وقائد فکر تجاوز قرله » وهو شبيه 
بمعظم الانبياء » حیث لأكرامة لنبي' في وطنه . اننا نتذ کره الان فقعط 
ونولي اساليبه فرصة جديدة للعيش لكونها ترتبط بالنظريات النفسية 
الحديثة » ويخاصة نظريات سكثر . وهذه التجديدات الحديثة هی ما 


يجب أن نعود إليه فيا يل . 


لقد طور ما کونوشي البداً ارئيسي الذي أسست عليه اجراءات 
« الاقتصادیات الرمزية » الحديثة . ولکن من الحدير بالاهتمام آن 





نيد صباغة هذه الاجراءات بلغة اقل قدما ٍل حد ما . ان المبدأ الأول 
هو استیعاد العقاب ۰ ومحاصة پالقدر الذي یکون فيه قابا على ایقاع 
ال . لقد بین البحث العلمي الحدیث آن مثل هذا العقاب لیس غير 
فعال بالضرورة ؛ بل بودي ی کتب عط الاستجابات غير المرغوب 
فيها وليس إلى ازالتها . وعندما پزول اخطر الحدق للعقابت + يعود 
النشاط ااکبوت ای الظهور ثانية وتفشل عملية الاصلاح . واكثر من 
هذا » أن للعقاب عواقب غير قابلة للتنبؤ إذ يصعب غالبا التب با 
ستكون عليه هذه العواقب حتى ف المدى المنظور . واضافة إلى ذلك 
هناك دليل على أن العقاب يجعل الفرد الذي يتعرض له متوحشا ويؤدي 
إلى سلوك عدوالي . حل علی سبیل الثال فأرین وضعهما في صندوق . 
سوف لايعباأ احدههما بالاتحر على نحو شديد » وسيعيشان معأ على نحو 
مسالم . ولكن إذا كهربت ارضية الصندوق بحيث تصربهما صدمة 
كهربائية » فسوف يلتفت احدهما للائحر ويباجمه . ويمنعلك بايةاع 
الا أن تجعل من الفأر المسالم بببمة شريرة عدوائية . لايبدو من غير 
الحتمل ( ثمة ديل احصائي يؤيد هذه النظرة ) انلك تستطيع القيام 
بالشيء ذاته مع الكائنات الانسانية . واكرر ثائية هنا » ان الكائنات 
الانسانية .ایست فنر انا ؛ پل ادبم پشترکون معهم ني خاصية بيولوجية 
عامة » ویدو من اللدماقة اجراء غّاطرة من هذا القبيل على الانسان » 


لان هذا الاجراء هو غير الساني ايضاً . 


بشير المبدأ الثاني إلى ضرورة استخدام التعزيز الاجا حر 
امكن ذلك . ان مصطلح « التمزیز الاثجاي » ليس مائلا لمصطلح 
) الثواب ١ن‏ ¢ ولكني ساس ف استيخد امه رغم عدم ايفائه بالغر ص 
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المنشود على البحو المناسب .. ان الثواب. هو شي ۶ م غوب فيه پستخدم 
للمكافأة نتيجة. اداء سلوك حسن في. مرحلة ما من الزمن لاترتبط علی 
شحو وثيق برمن ودوث الفعل إل الساوك. ) مو ضوع الا هتمام . اما 
التعزيز الاجا شهو عملیة تطبرق لشي ء معروف بعمله کمعزز علی 
الشخص ( اي الشيء الذي تبن سابقا أنه يحض هذا الشخص على 
العمل ) الذي عزز بپذا الشيء » حرث تم هذه العملية بعد حدوث 
السلوك :الذي عزز من اجله مباشرة . وهکذا بستطم الشخص ( او 
بالاحری جهازه العصي ) تمبيز الحوادث التعزيزية انشرطية الحتملة 
الي ينطوي عليها الوضع » › والي تأخل ۳ 4 
سلوك -- تعزیز . تتمثل اللخاصيسة الأساسية للتعزيز في الاقير ان الرهي 
ولام ادراكه كحادثة مشررطة بالسلوك مو ضوع الاهتمام : لایشکل 
تعزیز؟ ايجابيا . وان هذا الريط دين التعزيز والحادث التعزيزي الشر طي 
المحتما هو الذي بشکل جو هر اساوب الافتصاد الر مزي . 


' والمبد الثالث الذي ينطوي ءايه هذا الاساوب هو ضرورة تحديد 
الساوك موضوع الاهتمام على نحو واضح » حيث ينبغي عدم وضعه » 
كما هو شائع غالباً »> عصطلحاث غير دفيقة مثل « الساو لك اسلسین » 
او « 'الطاعة » او ١‏ التهذيب » . يذهب علماء النفس السلوكيون غالباً 
إلى مايبدو اسهاباً مضحکاً في تحديدهم للسلوکات الي يرغبون في 
تقويتها . ومع ذلك إن مثل هذا التفصيل ضروري على نحو مطاق إذا 
كان يجب تجنب التشريش في التطبيق والغموض في التعزيز . ليست 
هذه الدرجة من التحديد ضرورية فقط لأنه ينبغي لأي شخص معي 
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بالبرئامج أن يطبق التعزيز وفق قواعد متمائلة وني ظروف متمائلة » 
وائما هي الطريقة الوحيدة الي تمکننا من قياس التغيرات اللي تطرأ على 
الساوك الملاحظ . ان اي شخصين قد #تلفان على نحو شديد حول ما 
إذا كان صي قد طور عادة اانظافة و-درل مدى هذا التطور . بي حين 
لامكان لمثل هذا اللحلاف عندما تحدد ما إذا كان الصبي قد وضع او 
۸ یضع قطعة الصابون في مكاما المناسب على المغسلة » او ما إذا كان 
قد غسل يديه قبل تناول العشاء ام لم بخسلهما . ان لهذا التحدید الدقیق 
ميزة اضافية » فهو بجعلنا نعرف ما لتحدث عنه . لقد اعتدنا كثيراً 
مناقشة اشیاء مثل « الامائة » او « الکتابات الاباحية » او «١‏ النظافة ) 
نظریاً » ول ندرك كيف يفهم الناس المختلفون هذه الصطلحات 
بطرق تلفة . وعندما نضطر لان نکون دقیقین » بحب أن ندا بتحديد 
جوانب الاتفاق والاحنلاف ۰ ہی لو كان قارىء تقرير من هذا 
القبيل لايتفق مع الوصف التحليلي لمصطلح تجريدي معیتن . انه یعرف 
على اقل تقدير ما كان في عقول الکتاب » ويستطيع اعادة اجراء 
جر بتهم إذا رغب لي ذلك . 


لقد تم التلميح إلى المبدأ الرابع قبل الآن » وهو أنه ينبغي تسجيل 
حدوث السلوك موضوع الاهتمام قبل بدء التجربة ( وهذا يعي أنه 
يحب عايك أن تعرف تماما ما يجري في الوضع ‏ اي ما يفعله الناس 
دون تدخل - قبل آن تحاول تعدیل السلوك ) . ولاعکن تقويم آثار 
معاملیتاث التجريبية الا ي ضوء هذه اللخلفيئّة من المعرفة ..ويفضل أن 
تتوافر لديك جموعة اشری یسك افرادها باسلوب عاثل لافراد 
مجموعتك التجر يبية 0 ولکن دون تعر یضهم للاستفادة من العلاج 
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المستخدم ني انتجربة . وغالباً ما ترغب طبعاً ني ازالة العلاج بعد انتهاء 
التجربة ت غل مذی قدرة التغیرات الي قد تنتجها اائجر بة على 
الاستمر ار . ان القياس اساسي لتقدم العلم » والتغيرات ااكيغية يمكن 
ملاحظتها غالبا بالعين. المجردة » كما في تجربة ماكولوشي . ولكن 
قد تكون هذه التغييرات موضع جدال وخلاف - وحقيقة لم يداع 
« الرسمیتون » البثاء فعلا آن تجرية ما كونوشي قد آلت إلى فشل 
مطبق , ان القئاس الذي يطبق على نحو مناسب » ويفسر على نحو ذي 
معی » هو الوحید الذي مکننا من مقارنة ادعاءات النظريات المنافسة 
وتطبيقاسا في اية طريقة دقيقة . لذلك پعتبر التزود عثل هذه البانات 
الاساسية جزءاً جوهرياً من الموقف النظري لعامم النفس الساوکي . 
ومن خلال ارنباط عالم النفس السلوكي بهذا الشرط » فهو يختاف على 
حو عمیق .جدا عن معظم افراد الجموعات الاشری العیین بهذه 
المجالات » بدءاً: من عاماء الدريمة وحتى المحللين. النفسيين » ومن 
الربین وحى المحامين . 

ويشير المبدأ الخامس إلى الاثابات المقدمة بشكل فعلي » وإى 
تكرار تقديمها : یعتبر مدی تکرار التعزیز قانونا تعايميا اساسياً » وهو 
اكثر اهمية بکثیر من حجم العزز . وان تعلمك سیکون افضل لو 
مت اثابتك ملیون مر ة جنبه واحد في کل مرة » عما لو مت اثابتك 
مرة واحدة بمليوث جنيه ! لذلك ينبغي للاثابات أن تکون صغيرة من 
۳ وكثير من حیث التکر ار . لاتعزز الفرد بالسماح له 
عشاهدة التلفز ون لدة اسبوع > بل مشاهدته لمدة نصف ساعة فقط . 
وما ۸ تلجاً لل هذا الاسلوب » فسینفذ مالديك من معززات . ان 
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شمار التعزیز هو : قدم کثیراً من العززات شريطة آن تکون قليلة 
القدار . عکناث ببذه الطريقة نجنب تدحل الانفعالات القوية في 
اجراءاتك . فاذا فشل شخص في الحصول على السماح له عشاهدة 
لتلفريون لمدة نصف ساعة » فان يم كثيراً لذلك . ولكن إذا خسر 
مشاهدة التلفزيون لمدة اسبوع كامل » فسيكون شديد الاضطراب »؛ 


ويتدخل ر او رعا يتدحل ) هذا الانفعال القوي ني عملية الاشراط ٠.‏ 


بتمیز الافراد اللبین نتعامل معهم سواء كانوا ذهانيين أم جرمین - 
بحقيقة مفادها أنه لایتوافر لدییم ادراك مناسب للسلوك الشرطي 
الحتمل حدوثه » اي لایدرکون التسلسل : التصرف الصحیح ب 
الاثابة . فکلما مارسوا هذا التسلسل على نحو اكثر تكراراً » کانوا 
اکتر احتمالا لتعامه ولتعدیل سلوکهم وفقاً له . 


ثمة مبادیء عديدة احری طبعاً » ولکن من الواضح آنه حتی تلك 
البادیء الي تقدم ذکرها » قد م تبسیطها بشکل متعمد بعلها 
مفهومة ان کتاب «الاقتصاد الر مزي ) ( رصمدمءظ حععلم؛ ود ) الذي 
وضعه « ایلوث » ( عملاره و « آزرن ۷ ( عتطص) یقدم 
معابحة كلية مكتوبة جيدا للمیدان عجمله » کما بتضمن وصفاً رائعً 
لتطبیق هذه الطرق - اي اجراءات العلاج السلوکي وتعدیل السلوك س 


على مر ضی ذهانيين عو بلعو ا ي الستشفیات .. ستحق هذا الکتاب ۱ 


القراءة من جانب الانسان العادي المهتم ؛ فلقد نج المؤلفان بشكل 
رائع في مسعاهما الهادف إلى جعل اجراءات العلاج السلوكي واضحة 
بالنسبة للعديد من اولثك الئاس الذين قد يكونون معئيين بذلاك النمط 


۵ ۱ علم التقفيسن م١٠١‏ 











من تعدیل السلوؤك ٠‏ غير اعنم لیسوا عاماء شس متدربین . ولکن 
غالبا ما.يكون احد الأمثلة من الأهمية بمكان: بحيث يغطي عدداً كبيراً 
من. النظريات > ويجعل مها تنطوي عليه احدى الطر ق ابلحديدة امراً 
واضحاً . ساتناول مثالا من هذا القبيل من خلال العمل غير الماشور 
الذي قام په ( مولتروس وولف ) ( Montrose Wolf‏ ( وزملاژه 
ف كائيياس. » وتناولوا فیه علاج احداث جانحين . يستطيع الصبيان 
مو ضوع العلاج الحصول على قاط ر( علامات ) مقابل قيامهم بسلوك 
مناسب .» کاک نقاطاً مقابل فیامهم ‏ بسلولك خر مناسب ,. 
ويمكن مقايضة النقاط ببعض الامتماز ات » ۷ استخدام لد اجات 
الهوائية او الادوات ۵ أو مارسة الالعاب ۰ او مشاهدة التلفزيون » 
او الحصول على اجازات ۰ او تناول وجبات خفيفة » او حرية ة الذهاب 
إلى المدينة » او زيارة الأهل . لقد نم ترتیب نظام التقاط بحیث بحصل 
الحدث عق جميع الامتبازات دون آن يؤدي اية اعمال اضافيئّة , 
إذا “كان يقوم بأداء مهام معيتنة یتوقع: منه انجازها ونم يخسر اكثر من 
احد الادنی السموح به من النقاط کغرامات نتيجة تقاعسه في انجاز 
تلك الهام . بحتاج کل صبي إلى حوالي ( ٠٠٠١‏ ) نقطة في اليوم لكي . 
يعيش عل. نجو مریح . & اكتساب النقاط .من خلال الامهماك ف اداء 
سلوكات احتماعينة. وذائية وا كادمية معية » وتدون تقاط اأربح: 
والحسازة ف ماية .کل يوم. ويسجل على. صحيفة علامات اسپوعية ,. 
تراوحت اعمار الصبیان بین اثالثة عشرة و الحامسة عشرة » واتسم 
تاريخ حياتهم . بالعدوان والسرقة والتشرد والفشل الدر «ي . كما 
احدروا من اسر دليثة الدخل وحافلة بتاريخ من السلوك الاجرامي 
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لقد تمت رعاية هؤلاء الصبيان على شكل مجموغات تتألف كل منها 
من حوالي تحمسة افراد پمیشون لي مناخ تتوافر فیه تحصائص « اانمط 
العائلي : والجتمع الحلي ۰ والتسهیلات العلاجية » . وكانوا ا 
مدانين من قبل محكمة الاحداث الاقليمية . ادار البر نامج العلاجي ‏ 
« آپاء الاصلاحية » الذین قاموا بتطبیق الاجراءات التعزيزية الاصلاحية 
وقياس آثارها . ۰ 


ان روتين الحياة .اليومية للصبيان في الاصلاحية » شبيه بالروتين 
ويستحمون ويرتدون ملابسهم وينظفون غرف لومهم وحماماتهم 
وعليهم بعد تناول وجبة الافطار واجبات تنظیف المطبخ وترتيبه . 
يلهبونث بعك ذلك إلى المدرسة لتلقي در وسهم م بعو دون لاداء واجباتهم 
المدرسية . ثمة فترة نشاط حر بعد تناول وجة العشاء واداء الهام انز لية. 
العادية وهم احر ار ی استغلال هذه الفترة بالطريقة اي بشاو ون ¢ 
ولكن ضمن دود ( نقاطهم , فك بتساعل الوالدون الذين وجدوا 
صعوبة في جعل اطفالهم غير المنحرفين وذوي النشأة الحسئة يحافظون . 
على نظافة و ار یب انفسهم وعرفهم ¢ ویساعدون ی اعمال المطبخ 
اليومية » عن كيفية انمجاز هله المعجزة . تأمل ی معی مصطلح . 
« النظافة » . يوفر التعريف الدقيق ١ ١‏ الغرفة النظيفة » امكانية وجود 
مقياس موثوق يزود الصبيان بتعليمات واضحة حول حکات النظافة . 
لاند ثم محديد قائمة من التعليمات والمحكات كيف ينبغي تنظيم اثاث 
الغرفة » وترئیب حزانة اللابس » ونجهيز الاسر ة . يستحيل انكار 
أن بعض التعريفات تبدو شبيهة بالتدريب اليدوي في اليش . وعى 
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سبیل الثال » عرف التجعد بعدم الامتثال لتعلیمات مد الغراس : 
حرش بتجاو ز ارتفاع ابلعدة او عرضها انشاً واحداً ویتجاوز طولها 
) ۲ زنشاً . ان 18٩‏ من اللاحظین یتفقون بصدد قیاس النظافة لدی 
تحديدها ببذه الطريقة . يتضمن الحادث التعزيزي الشرطي ربح نقاط 
يثالها الحدث على كل مهمة ينجزها عندما يكون مجموع نقاطه الكل 
۰ فما فوق ء کما بخسر نقاطاً علی کل مهمة لايم انجازها عندما 
يكون هذا المجموع اقل من ۸۰/ . اوقف نظام « النقاط » ف اوقات 
متبايئة من فترة المعابحة » وجربت طرق بديلة عوضاً عنه مثل اصدار 
التملیمات او التهدیدات او الأوامر » وتبیتن آن جمیم هذه الطرق 
قد ادث إلى اخفاض ماحوظ بي فعالية سلوك التنظیف . ولدی اعادة 
ادخال نظام ١‏ النقاط » ۰ اتضح آن الساوك اارغوب فيه يعود إلى 
وضعه السابق على نحو فوري تقريباً . واخيراً » ثم تخفيض عدد الأيام 
الي يطبق التعزيز فيها إلى يوم واحد كل اسبوعين ونصف » ولم يؤد 
هذا التخفيض إلى تقليل اثر فاعلية التعزيز . لقد أنجزرت عماية التخفيض 
هذه عن طريق الزيادة التدريجيئة للفجوة الي تفصل بين الأيام الي 
تطبق فيها الحوادث التعزيزية . 
مة تجارب اخخرى «جرت في هذا المجال لبحث آثار الشروط 

التجريبية المختلفة لفعالية حوادث التعزيز الشرطية . تأمل على سبيل 
المثال في ادخال شرط « المشرفين ۳ ٠‏ 


« لقد كان من الممكن ترتيب الحوادث التعزيزية الشرطية بالنسبة 
لسلوك العدوان اللفظي وسلوك تنظيف غرفة النوم على نحو ثر تبعل 
بشکل مباشر بکل صي علی حدة . ولکن 2 سلوکات یصعب معابلتها 
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علی اساس فردي » وهي سلوکات العناية بالذات . جر بنا في البدء 
ترتيب حوادث تعزيزية شرطية لجموعة الصبیان ككل » ولكن 
تبیتن آن ترتیبات احوادث التعزيزية ابحماعية اقل فعالية من التر تیبات 
الأخری,واتضح لنا ان اابرتیب التعزيزي الشرطي الشدید الفعالية بنعطوي 
على جعل صبي واحد مسؤولا عن سلوك الصبيان الآخرين في المجموعة 
بتخويله صلاحية منح النقاط وحذفها . وببذه الطريقة تأسس د نظام 
اشراف فعال جداً ) . 

و كان المشرف واحداً من الصبيان » واشترى امتياز. الاشراف 
ومنح النقاط لأقرانه . تكونت واجباته من مراقبة تنفيذ قائمة عهام 
معينة كل يوم » مثل الاستحمام وتنظيف غرف النوم والفناء والقبو . 
وكانت لديه صلاحية منح النقاط وحلفها اعتماداً علی نوعية العمل 
اللجز . وبالمقابل يربح الشرف او يمخسر نقاطاً وفقاً لا ذا کانت 
المهام قد انجرت أم لا » وكوظيفة لنوعية العمل حيثما أمكن تحديد هذه 
اللبوعية ) . 

« يبيسن الشكل رقم ( ٩‏ ) فعالية « نظام الاشراف » اللسبية مع 
حوادئها التعزيزية الشرطية وحادة التعزیز الشرطي ( ابلماعي ) في 
الحفاظ على ساوك تنظيف الحمام . لقد اسست ممكات واضحة ؛ 
كما في حالة غرف النوم وهذه الدراسات الأخرى جمیعها » لكل 
مهمة تتعاق بنظافة الحمام وترتيبه . وعلى سبيل المثال » يجب أن لاتترك 
اشياء فوق المغسلة . ويجب وضع قطعة الصابون في القعر الخصص 
ها » وجب وضع فرشاة الاسنان في الحامل المخصص اذلاك » كما 
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يجب وضع الاشیاء الأحری جمیعها ي حرانة الادوية . لقد بلغ معدل 
ثبات قياس هذا السلوك بين ملاحظين ائنين /91/ » . 


و يمكننا أن نرى كما هو مبيئن في اشکل ؛ وف ضوء شرط 
( الط القاعدي ) » آن الصبيان قد انجروا عددا ضئيلا جد من المهام 
عندما تلقوا تعلیمات فقط لتنظیف المامات . وعندما ادعل شرط 
و المشرف » للمرة الأولى » استغرق حدوث المستوى المقبول لنظافة 
الحمام حوالي اسبوعين . توقف فيما بعد شرط المشرف عن الاستمرار 
ومنحت نقاط حوادث التعزيز الشرطية المجموعة بكاملها . وعکناث 
مشاهدة أن قي النقاط المتبايئة الني ثم تطبيقها لم تنتج مستوى النظافة الذي 
انجزه نظام الاشراف . وعندما اعيد ادخال شرط ( المشرف ) نحسن 
سلوك ااتنظيف ثانية . وتدهور هذا السلوك عند استخدام شرط حادثة 
لتعزیز الشرطي ( ابماعي ) . ولدى اعادة شرط ( المشرف ) إلى 
وضعه السابق » ازدادت نظافة الحمامات ثالية بشكل حتيفي » . 

و يصف الشكل التالي ‏ شكل رقم 7 ب تحايلنا لوظيفة المرشد في 
منح النقاط وحلفها بالسبة لسلوك تنظيف الحمام لدى اقرانه . وتمثل 
الحطوط البيائية متوسط الدرجات بالئسبة لنقاط البيانات السبع الأخيرة 
في ضوء کل شرط تجريي على حدة ) . 

« یبیتن شرط ( الط القاعدي ) الاول معدل اداء السلولگ عندما 
تکون حوادث التعزیز الشرطية لنظام ر عدم وجود الشرف ) و (عدم 
وجود الشرف ) و ( عدم منح اللقاط ) غير لافلة الفعول . وضع 
بعد ذلك شرط ( المشرف ( موضع التنفيذ : حیث لك الشرف سلطة 
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منح النقاط و حذفها من اقرانه » وتبیتن آنذالك آن هناك ارتفاعاً دراماتیکا 
في معدل اداء سلوك النظافة . ان ه4/ من نتائج النقاط التي طبقها 
الشرف كانت امجابية » في حین بلغت السلبية منها ۵۵/ . لقد کنا 
نشعر بأن سلطة حذف الثقاط يجب آن تکون حاسمة بالنسبة لفعالية 
النظام الستخدم . لذلك بحأنا إلى ایقاف قدرة الشرف علی حذف 
النقاط ی الشرط التجريي اللاحق . وعکنك ملاحظة عدم وجود 
اخفاض تقريباً في فعالية نظام المشرف عندما سمح للمشرف عنح 
النقاط فقط » 


۱ ی الشر عط التجر يي الرابع 1 ۸ يكن ف فدرة الشرف منح 
النقاط وحلفها . وعکنك ملاحظة أن هذا الاجراء التجريي اثراً 
واضحاً في معدل اداء سلوك تنظيف الحمام ٠‏ إد انخفض هذا العدل 
بشکل حقيقي ۰ ولکن م يصل الخفاضه إلى دون المستوى الذي بلغه 
لدى ادخال الشرط التجريبي اللاحق المتمثل في ( عدم وجود الشرف ) 
و ( عدم منح النقاط ) . وعندما ادحل نظام الاشراف ثانية مع صلاحية 
منح النقاط فقط دون صلاحية حذفها »> 2 الحصول على مستوی 
مر تفع من النظافة . واثناء فترة التجریب النهائية » حيث حول 
الشرف صلاحية منح النقاط وحذفها معاً » ارتفع معدل اداء سلوك 
النظافة ثانية ۰ ووصل الستوی الذي بلخه في الفترة التجريبية اسابقة 
الي كان يعطي الشرف الناء‌ها نقاطاً اجابية وسلبية ۱ 1 . 


ان امکانیات حث آثار الحوادث التعزيزية الشرطية هی لاممائیة » 
ومن الصعب التنبق بالنتائج . فمن الممكن على سبيل المثال تحديك اداء 
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تلاداهمت ) ولکن عکننا تغییر ‏ طريقة تحدید.الهام ۰. حیث ,عکن: تعیین 
.هام : للمجمؤوعة با کملها. 32 او .تعیون. مهام جددة لصبية. ددن 2 .هل 


الثاریء معی :بالق ععرفة اي الاجرائین اکنر ..فعالية ۴ ان الاجابة 
عن هذا السؤال مبنية في الشكل رقم ( 8 ) ٠‏ اد من الواضج أن تعيين 

لقد كان الباحثون معنيين أ دراستهم لفعالية هذه النظم المختلفة 
بأربعة ممكات هي : ( ١‏ ) ينبغي للنظام أن يكون فعالا في التاج 


الساوك موضوع الاهتمام . ( ؟ ) وينبغي له آن یکون مفضلا من جانب 


الصبيان . ( " ) وينبغي أن يكون عملياً ويسهل على ١‏ آباء المؤسسة » 
مراقبته والاشراف علیه . ( 4 ) وينبي لهذا النظام أن يكون تربوياً 
من خلال تزويد الصبيان بالحبرات المفيدة لهم في المستقبل . يبدو أله 
ما من نظام يحقق هذه المحكات جميعها . وعلى سبیل الثال لم حبذ 
الصبيان مسألة تعيين المشرف او مسألة الدخول في مزاودة من اجل 
احصول عل هذا النصب - منصب الشرف - ۰ رغم آن « نظام 
الشرف » جید من حیث بعض ابلوانب الاخری . وحلت المشكلة 
اخيراً بدعوة الصبيان إلى انتخاب الشرف بألفسهم . لقد جعل هذا 
الاجراء الاخبر - انتخاب الشرف -- نظام الشرف مقبولا من جانب 
الصبیان دون التسبب ف فقدان فعاليته في تعزیز الساولك الرغوب فيه . 
من الواضح ائنا في حاجة إلى اجراء الكثير من هذه الدراشات التفصيلية 
قي العدید من الظروف الختلفة » ومع العديد من اعاط ابتماعات 
المختلفة » وذلك قبل أن تغدو التعميمات البعيدة المدى ممكنة . ولكن 
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ما هو بين الآن » هو أنه بمكن جعل هذه الطرق ناجحة بفعالية مدهشة 
دون مقاومة من جانب اللین یعملون نحت شروط تلك « الحوادث 





' والقول بأن السلوكات البدائية » مثل سلوك تنظيف الحمام » هي 
السلوکات الوحيدة اللي عکن معابلنتها بهذا الاسلوب ( اسلوب النقاط ) 

: 1 هو قول غبر صحیح ایضاً . فقد استخدم الصبیان العدید من العبارات 

1 العدوانية عند تعيينهم في مجموعاتهم . ولكن عندما تعرضوا لدفع 


1 « الغرامات » بدلالة الثقاط » اتخفض استخدامهم لهذه العبارات على 
نحو متطرزف » کما هو مبیتن في الشکل رقم (9 ) » حيث يشير هذا 
الشكل إلى سلوك ١‏ العبارات العدوائية ) ثلاثة افراد من الاحداث 
موضوع الدراسة . اما الشكل رقم ( ٠١‏ ) فيشير إلى مشكلة تلفة 
اما . لتقد كان احد الاحداث يعاني صعوبات في النطق على نحو مناسب 
وتعرضت اربع من صعوباته تتضمن لفظ الاصوات ( عهنا ) و 
( ۲ » و ه28 , و «12» لاجراء ( الغرامات ) . فکانت النديجة 
ارتفاعاً ملحوظا في الالفاظ الصحيحة . يتضح من ذلك أن تلك الطرق 
تغطي الا واسعاً من السلوك ! . 


ان اكثر تطبيقات هذه التكنواوجيا المعينة تأثيراً » هو استخدام 


۱ اجراءات « الاقتصاديات الرمزية ) في المستشفيات العقلية . ولقد اتينا 
۱ قبل قليل على ذكر كتاب اياون وأزرين الذي تضمن وصفاً لبعض 


هذه التطبيقات . تولى هذان الباحثان امر رعاية بعض المرضى المصابين 
بذهان مزمن » والذين 9 التخلي عن علاجهم لكونهم حالات يائسة 
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رالیجر والوصاية . لقد عاش هؤلاء حياة بلهاء.» وکانوا غیر قادرین 
غالا على خدمة انفسهم بأي شي ء . جادل ایاون وآزرین غلى .نحو 
مناقض اما لوجهات نظر الطب النفسي التقليدية » واعتبر أن معظم 


حالص ساوك هؤلاء المرضى لم تكن النيجة عملية ١‏ مرضية » » بل ٠‏ 


الممتخدمة في هذا النوع من العلاج » قد اکدت لدى المرضى صفة 
السلبيّة والتذمر والساوك غير السوي » كما اكدت اشكالا اخرى 
من التصر فات غير المرغوب فیها » وذلك بتعزیز هله التضر فات غبر 


توجيه الاهتمام الزائد إلى المرضى الذين يسلكون وفق هذه الاسالیب 


ومن جهة اعدرى © ثم تثريط النشاط والاستقلال والسلوك السوي 
عموما » لأن هذه الاتماط السلوكية لم تؤد إلى أي نوع من الاستجابات 
الايجابية التعزيزية . لذلك » رأى اياون وأزرين أنه بعكس هذه 
امملیة » وباستخدام اجراءات التعزیز الايجاني في تعزيز السلوك 
التكيفي الناسب » بستطیعان اظهار « سوية » الرضی الکامنة . وحاولا 
تنفيل هذه الاجراءات بتأسيس نظام « اقتصاد رمزي ) شبيه یل حد 
ما بالنظام الوصوف سابقاً » والاندماج في اداء اعمال مفيدة و 


مطابخ المستشفيات واماكن الغسيل والكي . . . الخ . وكذلك استخدام 
بعض الهارات البسيطة ) مثل. 4ہ قيام الاريض تناو طعامه پنفسه والاعتناء. 


ينظافة ملایسه وجسمه ) مه شکل الباحثان اسب سا لملاجي العام 
ونتاجه على النحو التالي : ملاحظة انماط الاعراض التطرفة اي 
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« أن احد اسالیب التعامل مع المرضى » هو تطبیق علاج حاص على 
هذه الاعراض . وكان التأكيد على الحوانب الايحابية لساوك المريض ». 
هو الفاسفة العامة الي البثقت عن جهودنا . بذلنا كل محاولة في سبيل 
جعل البيغة الكلية قادرة على تمكين المرضى من تشكيل اتماط من 
السلولك الو ظيفي البناء » تاركين مشكلة ازالة .حذف الاغراض الماطرفة 
إلى وقت لاحق . وبين على بحو مذهل آنه حالا تکون الاجراءات 
التبعَة فعالة من حیث تأسیس السلولك الوظيفي » فان العدید من الساوکات 
العر ضية التطر فة ترول وتتعذر دراستها . لیس في مقدور الفرد هنا 
إلا التأمل فقط » ولكن يبدو أن السلوكات العرضية ذات الطبيعة 
التمزيقية الشديدة » قد انخفضت او زالت لاأنبا لانستطیم آن توجد 
جا لی جنب مع السلوکات الوظيفية . لقد تبسن ني بعض اسلالات ؛ 
أنه لايمكن علاج بعض الاعراض السلوكية » مثل السلوك اامدواني 
والسرقة ( وهو سلوك عرضي دام ) » الا بعد تأسیس سلوكات 
وظيفيئّة . تمثل الاجراء العام لدى معابحة احدی الریضات بتزوپدها 
بفرص اضافية للانبماك بي سلوك بناء والحصول على امتيازات 
اضافينّة عندما تبدي قصارى حريتها . بستحیل امجاز مثل هذا الاچراء 
طبعاً ما لم تكن المريضة منهمكة على نحو فعال في هذه النشاطات 
الوظيفية » مستفيدة من الامتیازات العديدة التوافرة . وعکن تلخیص 
الفاسفة العامة للاجراء المتبع هنا » بأنها عملية ازالة جوانب السلوك 
السلبية من خلال التأكيد على جوانبه الايجابية » . 


وصفت الصعوبات الي واجهها الباحثان والنجاحات الي انجزاها 
على شكل شلات بيانية في الکتاب الذکور » وسنکون حارج 





نطاق مانا إلى حد بعيد إذا تناولنا هذه الصعوبات والتجاحات بالتفصیل 
ولكن احد الامور البادية للعیان والاکتر اثارة وتبشیراً بالنجاح > 
هو ما نشأ عن اجراءات العلاج السلوكي ني جال البؤس الانساني 
المحبط والمثير للشفقة والألم . من الواضح أن شيئاً هاماً قد حدث عندما 
تری آن الناس الذین عاشوا حياة بلهاء لفئرة طويلة » وکانوا في حاجة 
إلى دعم وعون دائمين في كل شيء فعلوه » قد اصبحوا على نحو 
مفاجیء فعالين معتمدين على انفسهم » بل وقادرين على مغادرة 
ااستشفی وعارسة حياة مستقلة خارجها . اننا نعرف على نحو جيد جداً 
ما المصير العادي الذي ينتظر مرضى الطب النفسي المحكومين بالحجز 
والوصایة » لذلك ليس هناك ادلي شنک ی ان بر امج « الاقتصاد 
الرمزي » هو المسؤول عن التغيرات الي طرأت على هؤلاء المرضى . 
وان امكانيات توسيع نطاق تطبيق هذا النمط من العلاج على المريد 
من هذا النوع من المرضى ر الذين يشغاون 5 الواقع حوالي نصف 
اسرة الستشفیات جمیعها في بر بطانیا العظمی ! ) قد اصبحت جذابة 
على لحو بالغ , سوف لن اسهب في الحديث عن الاعتبارات الانسانية 
التعلقة بتطبیق تکنلوجیا العلاج السنوكي » فقد یکون معظم القراء 
قادرین عی تفیل الفرق الذي عکن آن محدثه علاج من هذا القبییل عند 
الرضی التأثرین به . ولکن دعني اذکر فقط النتائج الافتصادية 
المثرتبة علی جعل عدد کبیر من هژلاء الرضی قادرین علی الاعتماد 
على انفسهم پشکل فعال » داخل ااستشفی او خارجها . پتمیی الفرد 
أن يتخيل ( شريطة أن يكون يافعآ وبريئ على نحو كاف ) أن اداريي 
المستشفى » وموظفي قسم الصحة » والانحرين المعنيين ببذه المشكلات 
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وهم يقومون على الفور يتأسيس تجارب عديدة عكمة الضبط ٠‏ أتحديد 
إلى أي مدى يمكن ۳ هذه الطرق في هذا القطر - بريطانيا ‏ 
وكيف بمكن استخدامها ني تخفيف العبء الضخم الذي یلقیه مرضی 
من ذاك النوع على كاهل الخدمة الصحينة الوطنيئة , 

ان الأفراد الاكبر سنا وال کتر جربة » هم اكثر واقعية و فادرون 
على التنبق بالوضع الحقيقي للمشکلات . فنشر هذا الکتاب والعدید من 
اثقالات العلمية الأحری الي تناولت هذا الوضوع ۰ يحدث 
استجابة أكبر من الاستجابة الي حدما القاء حجر في مستنقع آمن 
من اليأس والقنوط . وكما هي الحال دائماً » ما من احد يعير انتباهه 
وما من احد يريد أن يعرف » وما من احد معبي بذلك . ولا من استجابة 
للامكانيات الثيرة التي يمكننا من مساعدة اناس مضطربين على نحو 
شديد وتعساء بشكل عميق : ولااستجابة للامكانيات الهامة الي تمكننا 
من توفير ملايين الحنيهات الى بمكن استخدامها على نحو اكثر فائدة 
في ميادين اخرى للصحة النفسية والحسمية . فالاداريون يتنقلون في 
دوائرهم المحتومة » والمحللون النفسيون يتشبثون بنظرياتهم القديمة 
غير المفيدة » والارضى يستمرون ف المعاناة » ومن تترتب عليه الضريبة 
يستمر بالدفع . لقد كان امرسون خخطئاً على نحو واضح عندما قال 
بأن جمیع ما بارتب عليك عمله هو تصميم مصيدة افضل » وسرشق 
الناس سبيلهم إلياك : ان الاهتمامات الراسخة لأصحاب مصائع 
مصائد الفئران وبائعيها سوف تضمن لهم الامور التالية على نحو فعال . 
( أ ) ما من احد سوف يعرف عن اختراعك الحديد . ١‏ ب ) وأية 


تفسير ات ستكون متحيزة أو غير غير : مفهومة . رج) وان بتخد اي عمل 
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مهما کات الصيدة ابديدة واعدة . رد ) وسیکون ابلسهور على 
يقبن من أن المصائد الموجودة هي اكثر المصائد أي يمكن تنیلها 
کبالا . تقول بأننا نرید شفاء االاس الرضی عقلياً » ولکن یصعب 
یل صدق هذا القول فعلا . من الزکد آن اهتمامنا الأول ليس 
الحفاظ عل الفجوى المطمئن لطرقنا » فما من اختراخ يحب أن يعاني 
من التدخل بما هو قائم دائماً او بما سوف يقوم . ان تكنولوجيا عالم 
النفس السلوكي پعیدة جداً عن الکمال » ومن الطبيعي آنا ني حاجة 
إلى بحث علمي اعمق یضیف برهاناً رتحسناً جدیرا بالاهتمام . بيد أن 
الدليل المؤيد لها هو على درجة من القوة بحيث تستحق شيئاً أفضل من 
الاهمال الكل الذي ترتب على مصيرها مواجهته . 


من الطبيعي ان استخدام تلك الاساليب » مثل اسلوب «١‏ الاقتصاد 
اارمزي ۱ » لیس عدداً بالذهانبین والتحرفین فقط . فاذا كان 
التعزيز هو المبدأ العام الذي تدعيه نظريات التعلم حقاً » فعندها سیکون 
مفيداً ولا مفر من استخدامه فعلا ني الشؤون الانسانية جميعها . لقد 
امجرت تطبيقات عديدة » ونشرت نتائج واعدة » بيد أنني سأقتصر 
هنا على ذکر احد هذه التطبیقات على ما يمكن دعوته بالمشكلات 
الانسانية « السويئّة » . كان الزواج هو میدان هذا التطبیق » وبتعبیر 
اکتر دفة » تناول التطبیق الزواجات اي باخت مرحلة الامهیار اسن 
التطبيق على افر اضين بعيدي المدى إلى حد ما . يشير الافتراض الأول 
إلى أن « نمط التفاعل الصحيح الذي يجري بين اازوجين في اية فترة 
من الرمن » هو الأكثر اثابة من الابدال المتوافرة جمیعها » . لذلاث 
سنعیی باعمال « ستورت » ( نمونة5 .2.8 ) في هذا الميدان . يشير 
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ستی رث إل مذا الاتراض فائلا : « عندما یفشل زوج بشکل مستمر 
ف ترك اصدفاثه لفضاء الوقت مع زوحته » فيمكن الاستنتاج ین 
رن اصدقاءه يزودونه بإثابات اکبر سبباً ما تزوده به زوجته من 
اثابات » . اما الافتراض الثاني فيشير إلى أن « معظم الر اشدین افتزوجین 
بتو قعون التمتع بعلاقات متيادلة مع ازو اجهم | . حادت هده العلدقات 
المتبادلة بحيث تعيي أن لكل طرف من اطرافها حقوفاً وعلیه واجبات 
وهذا ينطوي بدوره على تضمين ساوكي مفاده أن على كل طرف ني 
هذا التفاعل أن يوزع التعزيز الاجتماعي بمعدل منصف . » حیثما 
يقوم احد الشريكين في التفاعل بإثابة الشرياك الاحر من جانب واحد 
فإنما يفعل ذلك وهو على ثقة بأنه سيعوض بالثمن المناسب في المستقبل ») . 
اجازة ماية الاسبوع » فهو يفعل ذلك متوفعاً أن ترافقه زوجته 
مستقبلا ي قضاء اجازة اة الاسبوع ف رحلة لصيك اسراف ۰ وطبق 
لوجهة نظر ستورت « نتطور هذه التبادلية نتيجة تاريخ تعزيز ايجاني 
وثمة دليل نجريى على ان الئاس اكثر ابجذاباً نحو الآخرين » واكثر 
تعزيزاً لهم » إذا كان هؤلاء الاحرون قد قاموا بتعزيزهم على نحو 
مسبق ) . ولدى تقويم الأزواجات المضطربة في ضوء فرضية التجاذب 
التعر زي هذه يتبيئن أن كل زوج يعزز الزوج الاخر معدل منخنض . 
لذاك » يكون كل مهما غير منجذب شا حو الأخخر ولا يافى 
اتعزیز من جانبه . يؤدي هذا الرأي إلى افتراض مفاده « اكي يصار 
یی تعدیل تفاعل زواجي غير ناجح » من الضروري تطویر قدرة كل 
زوج على تحقيق الاثابات للزوج الآخر» . وهكذا . یتوافر لدینا قانون 


نتطوير زواجات سعيدة» واسلوب أتحسن زراجات غير سعيدة . 
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وعندما تدي لبة التعزيز المتبادل إلى مستوی منخفض جداً من 
الاثابة : فمن المرجح أن يتطور الاكراه او الانسحاب . « یسعی احد 
اازوجين في حالة الأكراه إلى الحصول على التعزيز الايجاني من الاخخر 
عوضاً عن التعزيز السلبي » -. وربما عوضاً عن توقف التعزيز السلبي . 
وعلى سبيل المثال ٠‏ انظر في حالة زوج يريد من زوجته أن نظهر 
حياله عاطفة اكبر وطاعة جنسية اکبر » ولکن دون تزويدها بالنعزيز 
الذي سيؤدي إلى انتاج الاستجابة المرغوب فيها . من الرجح آن یستجیب 
ازوج عندئد لرفضها بأن يغدو اعتسافياً » فيتهم زوجته بأي شيء : 
دعا بالبرود الحسي وانتهاء بالمیانة . وسيصبح ايقاف هذه الدافعية 
الوذية » مشروطاً بتلقیه العاطفة الطلوبة . ان هذا السلوك هو اسلوب 
احرق وغیر قابل النجاح علی الاطلاق . وعکن ملاحظنه مراراً ی 
عملة السبر محر شفیر الهاوية ی الزواجات غیر السعدة . وهکذا امر 
الانسحاب ایضاً : اذ يؤدي في معظم الحالات إلى اكتشاف مصادر 
التعزیز الاحری : من شرب الكحول وحتى معاشرة الا لات ‏ » 
ومن تعاطي المخدرات وحتی معاشرة العشاق . بطلب کل زوج في 
الزواج غير السعيد تعزيزاً من الآخمر ؛ بيد أنه غير راغب هو في 
تقدبه للاتعر . والطلوت هنا ؛ هو الادراك بأنه جب على کل شخص 
وقبل توقع احتمال آن یساث الزوج باسلوب مرض - آن یتحلی هو 
نفسه بسلوك تعزيزي ‏ وبذلك يكتسب بعض اشكال الضبط على قدرة 
قیام الاحر بتقدیم التعزیزات . ان الزوجین کلاهما غیر قادرین علی 
ااذ اللعطوة الاویی آثناء الورطات الانفعالية الواضححة . وهنا تکمن 
مهمة عالم النفس المتمثلة في وضع حد غذه الورطات الستحکمة وفطم 
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شركاء الزواج عن سلوكهم الطفلي . يوصى ستورت لانجاز هذا الهدف 
بتوضيح الوضع » وادخال اجراءات الاقتصاد الرمزي » حيث 
يصار إلى تقديم الاقتصاديات الرمزية لتعزيز السلوك وتعويضها 
بماط احری من السلولك التعزيزي . وفیما بلي الطريقة المؤدية إلى تجاح 
هه الاجراءات : 

يضع کل شخص ثلاة اماط من السلولك یتمیی آن تتبدی لدی 
الشخص الآخر على نحو اكثر تكراراً . ومن الطبيعي أنه ينبغي أن تكون 
هذه. الاماط السلوكية حددة پشيء من الدقة . فقول الرجل: بأنه يريد 
من زوجته آن تکون اکنر « انوثة » لایفید كيرا » طلما ظل هذا 
الصطلح غامضاً وغیر محدد - من السلم به ان احدی الصعوبات في 
هذا الصدد » هي آن ما نعتبره الزوجة « انوثة » ؛ لایتفق مع ما یعتبره 
ازوج کذاك : يعترض الناس في معظم الاحيان قائلين بأنه ينبخي 
لأزواجهم أن يعرفوا ما بریدون . اي لامجب اشبارهم ما هو مطلوب 
منهم . لكن الأ واج لیسوا مستبصرین » وهم عادة اناس غير حساسین 
بعض الشبيء حيال مشكلاتهم الماصة » وربما كانوا في حاجة فعلا 
إلى اعلامهم بما پترنب علیهم ؛ يتم بعد ذاك ادراج قامة تتضمن 
انماط السلوك الثلاثة الي يترتب على كل زوج اداؤها » ویطلب منهما 
معا تسجيل عدد هرات تكرار ادائثه لهذه الانماط السلوكية . وعئلها 
يصار إلى تأسيس خط قاعدي هذا السلوك « قبل العلاجي » » يستطيع 


كل زوج الحصول على الاقتصاديات الرمزية من الانحر نتيجة اداء 


السلوك المرغوب فيه 1 وتعوض هذه الاقتصاديات وفق نظام أعد” 
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على نحو مسبق هن أجل تعزيز اداء الزوج الاعر لسلوك آحر مرغوب 
فيه . ان القاعدة فجة إلى حد ٠١‏ طبعاً » بحيث يمكن أن تبدو على الحو 
لتالي : « مكنا التحدث معي إذا اتيت إلى المنزل لمدة ساعة على الأقل 
وسأدعك تمارس الحب معي في هذه الليلة » . قد تبدو العملية 
بمجملها سخيفة بالنسبة الملاحظ ٠‏ بيد أن الملاحظين هم عادة اناس 
فصبحرن ذوو ذکاء مرتفع ۰ ولایستطیعون ادراك العوائق الفظية 
الي حول دون مکین الناس العاجزین عن الافصاح اللفظي من التواصل 
مع بعضهم.ان قواكم کتلاث الي ثم وصفها تؤثر على نحو ما في تسهبل 
التواصل واداء الساوكات المرغوب فيها » وتحدث تعزيزات ابجابية 
متبادلة » مهما كانت الوسيلة الى احدثتها صنعية . 


لم نستشهد ببذا المثال لتبيان اساوب ناجع في منع 0 الزواجات 
ولكن ثمة دليل بسيط على الفعالية لايمكننا من القول اكثر من أنه في 
حالات قليلة منفصلة » ورعا شاذة » بدا هذا الاسلوب فعالا في 
الزواجات الي بلغت مرحلة الانميار .: كما اننا لاندعي بأن جميع 
الأفكار المؤسسة له هي اصياة . فالعبارة القائلة « عامل الاحرین كما 
تحب أن يعاملوك » ليست امراً جديداً . وائما هي بالاحری ترجمة 
هذه العواطف الاخلاقية الغامضة ال نوع من البرنامج التكنو لوجي 
من اجل عمل مجعل منحی عالم النفس السلوكي هاما إلى حد بعيد . 
والنقطة الاخرى الحديرة بالاهتمام في هذا المجال هي مضاهاة تكاولوجيا 
عالم النفس السلوكي باانوع اللفظي العادي المحض لانصح الذي يقدمه 
مرشدو الزواج . ان تجربة عيادية تهدف إلى تحديد فعالية هذين الاساوبين 
ستکون على درجة كبيرة من الأهميئّة . من غير المرجح طبعاً أن يكون 
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اي من هذين الاساوبين فعالا في نزاعات الزواج جميعها . ومن 
المحتمل أن تكون نسبة ضئياة فقط من الحالات » هي التي يمكن الرجوع 
إليها ني هذا الصدد . وعلى أية حال » إذا كان في مكنة الزوجين 
التفكير وفق هذه التوجهات قبل وصول زواجهما شفير الهاوية » 
فإن امكانيات توافر الدلائل على ماية سعيدة » يمكن أن تكون اكثر 
اشراقاً . 

ة میدان واحد غدت فیه تكنولوجيا عالم النفس السلوكي معروفة 
على نحو اكير اتساعاً إلى حد ما » حیث ثم فيه الجاز بداية البحث 
العلمي المطلوب » والذي عن طريقه فقط ۰ ,عکن جعل هذه التکنولوجیا 
مستخدمة بشکل واسع . یعی هذا الیدان عا یدعی بالالات التعليمية 
او التعليم ابر مج » . وقد بودي محث متصر في هذا التطور ابلیدید 
إلى اماء الفصل الراهن بشكل مناسب . 

يشير سكثر » عالم النفس الاميركي الشهير إلى أنه « من النادر 
ما كان اي مجال من مجالات النشاط الانساني اكثر مقاومة للتحليل 
العامي والتغير التكنولوجي من مال التعايم . . . فالاساليب الي 
يفترض في المعلم استخدامها في نقل المعرفة إلى غرفة مليئة بالتلاميذك 
نادراً ما تغيرت اطلاقا » . وبالفعل » هناك عدد من المقالات المقنعة 
نشير إلى وجود انحطاط ني فعالية التعليم خلال العقود الثلاثة او الاربعة 
الماضية » . وثمة شك ضئيل في کون سکثر عل صواب » ز[ذا ما 
محدثنا بشكل عام . فمن المسلم به أن هناك بعض التخييرات اأثانوية 
اي طرأت على تلك الاساليب . ولقد بدأت بعض المدارس إلى استخدام 
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سبورات خضراء بدلا من السبورات السوداء التفليدية 4 وريا كان 
استخدام هذه الدارس انصف ساعة تلفزيونية بين الفينة والاخرئ 
ی مساعدة تدریش تلاميذها » هو الأمر الأكثر مجازفة 1 نجد حی 
هذه التقدمات البطبة موطیء قدم ي ابلامعات ۰» حيث ما زال 
التدریس فیها پعتمد حصراً علی الحاضرات وحلقات البحث والدروسن 
اللخصوصية الفرضية و «١‏ الدراسة الشخصية » من الکتب المقررة . 
ان الطالب ال حامعي المنقول على نحو خارق من عام ( 1١٠١‏ ) إلى 
سجامعاتنا الحديثة » سرشعر رازه على اطلاع تام بالمعرفة » في حين 

بشعو الطالب الذي شارك في حوارات سقراط بأثينا أن معيار التعليم 

قد انحط على نحو كبير . 


هناك طبعاً العديد من الاشياء اللحاطئة ی النظام التر بوي الذي 
تعمل به ۰ والاي عکن محسینه دون اية ورة جذرية . آننا مشتار 
الدرسین الاين دون اي رجوع لل قدرانهم التعليمية ۰ ودون 
تزويدهم بأي تدريب على التدريس الذي يعتبر رغم کل شيء 
مهنة معقدة عالية المهارة . اقد صدرت شكاوئ حديثة. عن طلاب 
جامعتین من اشامعات الحلية الشهيرة وانکلترا » ضد العیار النخفض 
لالقاء الحاضرات . ووجدث هه الشکاوی صدی في العديد من 
الجامعات الحری › وثبيّن دون ريب کبیر آن العدل التوسط 
منخفض على نحو یبعث علی الاسی . ولکن لو کان محاضرونا جمیعهم 
اکفاء » وتلقوا تدريبا مناسباً في اسالیب التدربس » فهل سيؤثر 
ذلك بشكل كبير جداً ني قابلية تطبيق العبارة القديمة القائلة « حقائق 
تنتقل من مذكرة المعلم. إلى مذكرة الطالب حون أن تم" عبر عقل 
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٠‏ < ثمة مشكلة.اخرى يمكن جلها ايضاً - من حيث النظرية على الأقل 
بيد ا تفيك 56 جهودنا من حيث الاطبیق وهي طبعاً مشكلة 
النقص في في المعلمين.. فهل بمكن لاي نظام تربوي 1 يعمل على نحو 
فعال في مدرسة قد يجب. على المعلم فيها أن يصغي. في في أية لحظة من 
وقت الدرس لاطفال: يتراوح عددهم بين ثلاثين ونحمسين طفلا. » 
او .نی جامعة يلقي الاستاذ فیها حاضرة علی جموعة مكونة من الف 
طالب ۰ سرعان ما بعضون جارجین فقط لكي بحل محلهم الف طالب 
كر تلقون الحاضرة ذانا ثانية ؟ ان العلاج الواضح لسألة تدریب 
المزيد من المعلمين .والاساتذة سوف بصطدم بصعو بات التحویل ( لكي 
تجذب مزيدا من الناس إلى مهنة ما » عليك أن ترفع رواتبهم ) » 
وصعوبات توزیع القدرات النادرة ر اذا انخرط اشخاص ذوو ذكاء 
مر نفع "في مهنة التعليم ٤‏ نخس هم ی جالات 2 ها 1 
عل الفدر ذاته من الأهمية . 


0 .تلك 37 المشكلتات المحدقتان بنظامنا اتربوي » فما تقوم به > 
لانقوم به على نحو جید » واتما. تازه في ظل ظاروف لامجال فيها 
ای مکاني لأدائه على نحو حسن ٠‏ بل.وا كار من ذلك ؛ ان المحكات 
المناسبةلما: یعنیه. مصطاح ۰« الاداء املسن .» بشکل واقعي » ایست 
متوافرة لنا » كما لاتتوافر لدینا معلومات علميتة جول. کیف مكنا 
الشروع. في محسین الامور :. اد ذکرت, امكانية « تدریب » العلمین 
اجامعبين على فنالتعايم ». ولکن قد گن المرء متفائلا جداً حيث 
يتصور أن :و ل ا ن المؤكد 
آن: مة جوانب سلبية معينة واضحة ,-فبعض الناس یتمتمون ا 


قت س س قق سس مب 


1 عل نحو غير. مسموع' .يث لایستطیع : احان: .الاستماع ایهم : 
ولدی بعض الناس عیوب. جسميية لامکنهم.من .التعليم ".:..لقك فاسيت 
انا نفسي .في احدی الرات. ولعام دراسي کامل من اشتاذ لتعايم 
اللغة اللاتينية .۰ كان هذا الاستاذ مضاباً: بشق ‏ لقي في سقف حلقة 
جعل .فهم اية كلمة .ينطق با امراً مستحيلا: » وكانث المحاضرات 
اا ا ولاینجز بمض العلمین مهامهم الدرسية ) وما یتفوهون 
به ليس مفهوماً .۰ تشکل هه الامور: جمیعها امراضاً" واضخة تماماً 
ولكن هل اعرف فعلا الاجابات حى عن ثلك ای بدائية 
عندما يطلب الأمر نضح اكثر 'ايجابية *“لقد غلات الاجابة عن "هذا 
السؤال على أقل تقدیر ۳ وهي بالنغي طبع : 

قد يؤدي البحث داي في بعض هله اللشكلات لل سین 
الوضع .: ولکن من المشكوك فيه :ما إذا كان ني اببتطاعة البحث 
.العلمي ,اصلاح. الرضع على تحو. شديب . ان المطلوب:».. كما' يجادل 
العدید من علماء الافس »©. حضام تام. مع التقايد 0 اي .ثور . مبناسبة 
نی الیفودلوجیا التعليمية.. ونوقش«علاوة جلل: ذللك: » اي الاحبراق 
الاساسي للتقليد قد .ثم الجازه . فعلا.» وأن. جميع ما یعترضن: سبیل 
نقدم الان » هو سوء الفهم. التث عرو ». والرأسئة . العاطفينة 
الخاطئة » .ومجموعة الاتجاهات ااتقليدية العادية .. فما.هي الحقائق إذن ؟ 


وکا محدث J‏ 4 قن اك الثورة وات تن 9 
نادر 1 .ما سیب ..مواجة. -صغيرة من الاهتمام ..» وذلاك. عنلما صمم 


سيدي بر يشي ی متتصعت العشر ينات“ من هل |" :القرك شار آلا نا 
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التعايميئّة الاتومائيكية الحديثة . نشأت هذه الآلات من عمل بريسي 
5 حال التقئيات الموضوعية لساب الدرجات » والي تشكل جانباً 
كبيراً من حركة الامتحانات الامبركية واختبارات الذكاء . ان 
الاعتبارات القالبّة وانواع الاختبارات التقليدية الأخرى » تغدو 
غير فعالة وتستغرق وقتاً كبيرآ إذا كان یب اختبار الالاف بل 


الملايين من الناس ‏ ناهيك عن أن تصحيح هذه الاختبارات غير 


موثوق إلى حد بعيد . فلقد تبيئّن في, كثير من الاحيان أنه عندما يقوم 


مصححون منفصلون بتصجیح جموعة اوراق الامتحانات ذاما > 


تکون علامات هؤلاء انصححين متباينة على نحو واسع جداً » حیث 
حدد تجاح الطلاب او فشلهم على نحو متواتر تام بالشخص المصحح 
اکنر من تحدیده ععرفتهم او قدرمجم الواقعية . ربما يتذكر القراء 
تلك الخحالة الحديثة حين قامت احدی الدارس القدامة بتعریض 
اطفالهم لامتحانين غغتلفين » ولكن على افتراض انهما متکافتان » 
وادارهما سلطتان تلفتان . اتضح انه لابوجد تطابق تقریباً بین حالات 
النجاح والفشل في هذين الامتحانين » كما لم يكن هناك تطابق من 
حيث الاعداد الواقعية لحالات النجاح والفشل . وعلى الرغم من أن 
لامتحانات النمط الموضوعي صعوباتها ومعوقاتها الخاصة بها > إلا 
آمبا موثوقة تماماً على اقل تقديز .. وإذا بنيت على نحو مناسب فستكون 
اكثر صدفاً من احتبارات النمط المقاللي » ويخاصة عندما تكون المجالات 
موضوع الاختبار هي المعرفة وليست القدرة على كتابة المقالات . 


بطرح اختبار النمط الاميركى النموذجی سژالا مزوداً بعدة 
اجابات واحدة منها صحيحة فقط. ویب عل الطالب ان بحدد با 
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وه بخ ابقر سب رش دج جوم ایام بو ید ی 


دیص تسس ی ربا ات سید بش یی با موق 


من الاجابات هي الاجابة الصحيحة . ونورد فيما بلي وعلی سبیل 
المثال فقرة نموذجية لاختبار من هذا النمط : 

اول من ابتكر الآلات التعايميئة هو : 

ا سکار . 

ب ل فرويك . 

جارح از تام 


د س اپراٹ 


e 


اضاف بريسي إلى عمله عنصراً حول هذه الآلات إلى آلات 
تعليمية » حيث استفاد من مبدأ سيكولوجي ۳۹ أم جداً مقاده أن معر فة 
انتانج هي مظهر جوهري في للم . ولقد برهنت التجارب » 
کتجارب ورندايك ۰ صحة هذا المبدأ مراراً . عرض ورندايك 
علی افراد تجاربه خطاً ذا طول معینن » وطلب منهم اعادة رسي هذا 
الحط متات الرات اعتماداً علی الذا کرة . بینن ورنداياك أن قدرة 
الأفراد على اعادة رسم اللحط بالطول ذاته لم تتحسّن » ولکن عندما 
زودهم معلومات بعد ای محاولة ثبین ما !ذا كان الط روم 
اطول بكثير من اللحط الاصلي › او اقصر منه بکثیر : او مکافیء له 
تماماً » فقد تعلموا على نحو سریع جداً . ال احد الظاهر الاساسية 
الامتحانات جمیعها » سواء کانت من النمط القالي ام النمط الموضصوعي 
هو الفشل في ايصال اية تغذية راجعة فورية للظالب . قد يعرف 
الطالب طبعاً بعد ایام او اسابیع او حبی شهور »؛ بأنه قد تجح او فشل 
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تسیا 


Generali ۲۵‏ 
ي عه 


بیج وه مدع عبر 


. الامتحان © غير أله لإيملك سبيل ربط .هذه المعرفة بالفقراث 
۳ دية الي اچاب عنها بیکل: :: صیحیح . .او خحاطیء . اذلك لاتسهم 
الاختبارات الطبقة بالطريقة العادية في حسین عماية التعاريم . لقد غير 


بر پبسی هذه الطريقة باستخدام آلة بائل هنا حجم آلة كائية 


صغيرة تقريباً » تقوم بعرض سؤال مشابه للسؤال الآنف الذكر عبر 
افذة صغيرة فیها . عب عل الطالب بعد قراءة السؤال أن يضغط 
على واحد من اربعة مفاتیح مطابقة لواضع الاجابات الاربع - فذا 
ضغط الفتاح الصحیح »> (تحرك لفافة الادة الوجودة حاف النافدة 
وتزود الطالب بالسؤال التالي . أما. إذا ضغط. على المفتاح الخاطىء » 

قى السؤال ماثلا امامه حتى يتمكن من الضغط على المفتاح الصحیح 
رده 4 م تبر الطالب معر فته فحسب » بل يكتسب معرفة 
جديدة . اهم فر قلیل من الثاس بالامکانبات اللاز مة ماه الا 
وقاموا عقارنة كفاءتها التعل: بم الصفي المادي . لقد پینت القارنة آن 
الب نج الي م 7 امجاز ها ۳۷ الآلة » كانت ا عل شاج 
یر و باتعا م الصفي العادي . 


۱ 7 ومع ذاك 2 ولأسباب لاعكن. أن تكون إلا 500 لش 4 
۲ تفتشر اشناك بريسي. فيما بعض الدراسات المنفصلة هنا وهناك , 
وبقي الوضع . على حاله حى اواخر امسینات 3 حیث بدأ آنداله 
با ۱ 


0 حدث التغير و ٠‏ ففي امقام الأول » لم يعمل بريسي 
على احاد جموعة نظریات مناسبة مفحو صة ي المختبر على نحو دقيق 


بحيث يمكن .استخدامها ي بناء برنامج لالالته » وتعمل على توجيه. 
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عمله إلى مجموعات علماء اللفس للنظریین والتجریبیین علی نحو جدير 
بالاحتر ام . وي المقام الثاني : ۸ یتمتع بريسي زیم الشبخضية 
الصليبيّة الوطيدة العزم » والي تبینن في کیر من الاحبان آنها ضروریة: 
ادقع التطورات الحديثة في عالم بغيض غير شكاك » وعدائي مرتاب. 
على لعو کامن . لقد كان سكير هو الشخص الذي ترتب علیه ان 
يفعل ذلك كله . لقد قاد سكثر » انطلاقاً من مركزه المتخيز لي جامعة 
هارفار د » حملة اجحة جداً بل الآلات التعليمينة مصطلحاً مألو ف 
ف الدوائر التربوية إبأميريكا . ° 


ان فهم ما قام به ناج إلى ۳ شخصيته واا العام 
حرال الحياة » يعتقد سكار بشكل قوي جداً بأن » علم النفس عسلك 
مفتاح اي تقدم وتحسن ی نوعبة اللياة الاسانية . وعف‌ي 8 من . 
ذلك » حيث يعتقد أن جمیع التغير ات نحدث عبر عملية الاشراط 1 
( سنعود إلى هذه العملية بعد قليل ) » والطلرئ هو اجاد القوانين 
الاساسية للاشراط وتطبیقانما الخملية عل الشؤ ون الانسائية . لقد 
ذهب سكثر إلى حك التنبق بنوع من اليوتوبيا الاشراطية في رواتیه 
و ووادن الثاية » . سوف بستییر هذا العنوان عواطف غريبة في 
قلوب اولعك الذين هم على إلفة: يوولدن الاصلية. لثوريى ٠!‏ إن 
کتاب « وولدن الثاثبة » جدیر بالقراءة » لأنه تمثيل شعي مبسط 
تال ونظريات معيئنة في علم اك الحديث ویشمل البحث . 
الشوون وااشکلات العملية . ی تفا ۱ 
استفاد سکثر من الحصياة المعرفية الي اكتسبها خلال ثلائین 
سنة من العمل التجرييي العلمي على الحيوان » وشرع في حدي اختبار 


۱۷۵ 
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الآلات [التعليمية » اي بتطبیق اجراءات « التشکیل » ( ودنوهن۹ ) 
عن . العم الانسايي : صاغ سکثر في البدء هدف. الآلة التعليمية 

بقدر ها علی « التعایم بشکل سریم كلي نشط لحزء كبير مما نعلمه الآن. 
على نحو بطيء غير تام » ويجهد ضائع من جانب الطالب والعلم 
على حد سواء : ولائماز هذا الهدف » احرف سکنر بطرق هامة 


عديدة عن رماع بريسي الاصلي وتتمثل هله الطرق ي في : 


اولا » يوجه سكثر اهتمامة ضثيلا لمعرفة النتائج » اعتقادا منه 
بأن هذه المعرفة لاتغدو هامة الا بفضمل التعزیز الذي ینتجه ال حل 
الصخيح عند الطالب . وبتعبير آخر » يفترض سکنر آن الاشارة 
اي تخبر الطالب بأنه على صواب » هي مكافئة بطريقة ما طبوب 
القمح الي تحث الحمامة على اداء الاستجابة . يصعب ابات هذا 
الافتراض » إلا أنه يشكل اساس منحی سکار . 
ثانياً .ان التأكيد على « طبع » المعرفة في عقل الفرد عبر التعزيز 
جمل عملية تقدیم اتزیز علی نحو متکرر امراً مرغوباً فیه . وتبعاً 
لذلك » یوکد سکئر علی بناء برامج تعلم تتقدم بحطوات صغيرة 
ترافقها أسئلة. يتمكن الطالب المتوسط من الجاح في الاجابة عنها 
باستمرار تقریباً . ان مثالنا السبط عن الذي مهد سريل ابتكار الآلات 
التعليميئّة » سوف يظهر أنه ثم انجاز هذا الاجراء » ففي الوقت الذي 
يصل القارىء فيه إلى هذه الفقرة » يكون قد تلقى معلومات كافية 
الاجابة عنها بشكل صحيح . 


الما » يعتقد سكثر أنه ينبغي نجنب تقديم الاجوبة الخاطئة مهما 


1۷٩ 











كلف الأمر » وهلا يدي ای الاستتاج اسابق ذلته ۰ «: ان سر 
على تذكر الوقائع الخاطئة مشهورة -- نتذ کرها لأننا فرأناها في مكان 
ما - ۰ فکل جواب شاطیء في اختبار الاختبار من متعدد يزيد 
احتمال قيام الطالب في وقت ما بالتقاط الواب انلماطیء من ذا کرته 
غير الكاملة عوضاً عن الحواب الصحيح » . يناقض هذا الاعتقاد 
تأكيد سكثر على التعزيز -- فلمادا ينبغي للطالب أن يكون قادراً على 
تذكر شيء لم ینم تعزیزه ۴ ومع ذلك ٠‏ ان الانساق المنطقي الم يقلق 
سكثر كثير؟ . ومن المؤفكد أن البرامج الي قام ببناتها تؤكد ارات 
الصلغزة › والاداء الاح النتظم" على کل فقرة ی 1 

ارف سكار اسثلة الانختيار من متعدد 2 ویفضل ۱ ضرورة 
يام الطالب بتكوين استجابته بدلا من اختيارها من بين 58 
بدائل . يكمن احد اسباب هدا التفضیل تي اننا رید من الطالب 


يتل كر لاأن بر ویتعرف فقط س وبحعل الاستجابة تلو صحیحة 
ايضا » . وهذه نقطة اختلاف سكار الرابعة عن بريسي . 


' وطبقا للا تقدم » قام سكثر واتباعة ببناء وتجريب آلات تعليميئّة 
تمتلف عن الآلات الي استخدمت سابقاً . تقوم آلة سكثر' التعليمية ‏ 
بعرض سوال : ویکتب الطالب اجاپته ي الفراغ الاب الخصص ‏ 
لذلك 0 7 سحب علة تعرضص ض الواب الصحیح ونخفي ی الوقت 
نفسه استجابعه "الکتوبة تحت لوحة من السپلولید ميث لايستطيع 
العودة إليها وتغييرها . وبعد قیام الطالب" عقارئة الاجابتین ومعرفة 
أنه علی صواب » یواصل التقدم نی النژال التالي » ویکتب: جوابه 
في :الفراغ .. , وهكذا ١‏ لق بی سکتر"ابض؛ آلات" تعليمية :كبر 
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تطوراً وتمتاز بمرحلتين » حيث یکتب .الطالب فیها استجابته » م 
لايقوم بالکشف عن الاجابة. الضحيحة . » بل بالكشف عن معلومات 
اضافية تمكنه عند الضرورة من تصحيح اجابته قبل الكشف عن الحواب 


۱ لد . استخدم ۳ هذه الآلات التعليمية فعلا في تملیمه ماد 
علم النفس في جامعة هارفارد » ويعتقد أن الطلاب « يحبون الآلة » 
ويقولون بأنهم « تعلموا منها اکتر ما تعلموه بالطرق المألوفة » في 
وقت اقل وجهد اقل » . عة دليل حسن متوافر في الدراسات المنشورة 
شين إلى أن هذه النتائج عامة تماما . فالطلاب والاطفال على حد 


و اء » قد اصبحوا مفتونين بالآلات التعليميئّة ويهبذون استخدامها 


وجدون العمل معها اا فور الحاضرات او قراءة الکتب ٠‏ 
كما يتعلمون با اكثر مما يتعلمون بأية طريقة اخرى في فترات زمن 


متساوية ۰ 
لقد شرع اكير . بن الباحثین الانحرین بتناول هذا الموضوع ي 
السنوات ال 2 ولکن ۸ بتبع جمیعهم سكار في حلیله النظري 


« التفرريع » » حيث تكون الخطوات فيه من سؤال لآخخر اكبر نوعاً 
ما ٤‏ الامر الذي يؤدي إلى حدوث مزيد من الاخطاء .. ووفقاً لهذا 


الاسلوب 6 يتفرع البر نامج كلما كانت ۳ عن السؤال تحاطئة 
حيث يعود. الشخص المؤدي للاجابة الحاطثة إلى ساسلة من اطزات 


۱۷۸ ly 








فقط عکنه معاودة بالاتصال بالبرنامج الرئيسي والاستمرار اي التقدم 
إلى السؤال للتالي.. يتمتع هذا. النمط من البرامج بميزة تمكن الطلاب 
الأذكياء جداً من السير ني التعلم قدماً مخطوات. كبيرة » مستفيدين من 
قدرائهم ؛ وبعيدين عن الملل الناتج من الحطوات الصغيرة جداً و 
والاسئلة المتكررة .اما الذین ليسوا على هذه الدرنجة من الذكاء » 
فيمكنهم. اعادة ما تقدم من خطوات باختصار حرثما كانوا. مخطئين. 
کما عکن اعداد برامج لهم تناسب مستوی فهمهم على. و بخاص . 
ان تفضيل نوع من هذه البرامج » بتوقف عادة على درجة التباين في 
ال کاء والعرفة السابقة . . . الخ . الموجودة بين. طلاب المجموعة 
الستفیدین من الب نامج . فإذا كان هؤلاء الطلاب متجانسين إلى حد 
بعد » .فقد لاتكون هناك <اجة إلى البرامج التفريعية » اما إذا كانوا 
غير متجانسين إلى حد كبير فستكون هذه البرامج ضرورة تقريباً 

وما جدر ملاحظته هنا وفقاً لوجهة نظر سکنر » ان البرامج التفريعية 
سوف لاتعمل بشکل ناجح جداً . لان الاجوبة الحاطثة تتواتر فیها 
كثير أ غير أن الدليل لايوحي بأنهذا الامر يتدبخل في التعلم بشكل كبير . 


علض سكار اف آن « الالات التعليمية: كالي استمخدمناها 5 
افع هازفارد > عکن برها لتعليم جمیع الوضوعات کلیاً او" 
جريا » والي یم تم تعليمها في المدارس: الابتدائية والثانوية » وكذلك ‏ 
تعليم الكثير ما بصار إلى تعليفه في الكليّة » . اعتقد أن الدليل يويد 
ادعاء :شکار » كمأ يوحي بأنه مصيب ؛ في تفكيره :بأن آلاته التعليمية 
ستنفذ مهمة التعليم بشكل اكير اعلية » وفي وقت اقصر ما برغب فيه 
المعلنون 0 حا . 1 ۱ 
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عى اضرف فورا آن قیمة ایة مقارنات م اجازها » هی حدده 


على حو شرك ٠‏ وة اسياب عديدة. ' لذلاك .فمن الواضنح ی المقام 
پرامج - جيدة .واخرى. منيئة . ويصعب جد في أية: دراسة معيننة 
معرفة. ما' إدا. كان البرناممجح موضوع. المقارئة جيداً في لوعية جودة 
بر اج اخررى » وكذلاف ما إدا كان المعلم موضوع الثارنة جیداً نی 
اداثه. التعليمي جودة معلمین آحرین . وني الواقع ۰ بستطیم آن یقول 
الفر د تقریب بأن الاجابة عن هذا السوال غیر متوافرة حالیاً :و لکن 
جمیع ما بمكتنا قوله في هذا لسیاق ۰ هو آن العلم التوسط ‏ لايژدي 
عادة ي طل الشروط الراهنة ¢ 4 | تؤديه آلة تستخدم بر اجا متو ظط 
التفوق . قد لايعود دلك بالضرورة إلى أي تفوق متأصل في 1 في البر نامج 
بل يمكن أن بعود إِ: الاهتمام: اوالدافغ الناجم عن ادخال لعبة نجدیدة 


ای الدزسة والسماح للاطفال بالاعك' بنا . وبتعبیر آشر : رما کنا" 


نبنخث هنا" ني سخة معدلة لاثر « هاونپورن » الشهیر . سوّف تعذ کر" 


في هذا المجال أن علماء النفس الصناعي وجدوا آن انتضسن الندريجي 
في شروط..العمل قد. ادئ: إلى زيادة كبيرة في الخرجات نسبت ی 
البدء إلى التغير, في الشروط .. ولكن. تبين بعدئذ أن التحسن. قد استمر. 
في. التقدم رغم أن شروط. العمل قد تغيرت مو الأسوأ هذه المرة . 


وساد الاعتقاد عموما بأن التحسّن راجم إلى تير في اتجاه اعمال . 
ناجم بشكل كبير “ع الاهتمام الشخصي الذي أبداه الباحثون یام ۳ 


رما یکون شيء من هذا القبيل فعالا على نحو جید جلا حسب ما 
افادت به تجارب عديدة . ولکن تبیتن في حالات اخری آن الالات. 


PIA 








التعليمية قد قد. است‌خدمت. لفبر و “ظويالة من الوقت بیش تخعل دلا 0 
کسیر فعالية ألالة باتجاهات ولا جوا )ابر خر «مقبو 2" 


اذا 3 عل الآلة اي 1 ۳ افش من الم ۳ ۳ 
یکمن ابلواب . 5 وعی نحو تناقضي كاف في أن الآلة التعليمية, 
تنجز عملية التعلم بطريقة اقل شبهاً بالالة . ,فالمعام. الذي یواچه فا 
مکوناً من خمسین تلمیذاً » او الاستاذ الذي يواجه صفاً قد يبلغ عدد 
طلابه مثات عد"ة » لانتوافر لدیه فرصة تلقي آية تخذیة راجعة من 
اعضاء الصف الفرادى . قد یفهم الطلاب ما بقوله المعلم وقد لایفهمون 
وان ۳ من معرفة ذلك إلا ي الامتحانات الي يعقدها . 
قد يوجه المعلم احيان؟ سؤالا إلى طفل او ط ألب معين » د 
الاجابة من التعذية الراجعة وجزء 0 من التعزيز إذا كانت 
صحبحة . ولکن نادرا ؟ جداً ما حدث ذلك بالنسبة لاي طفل او طالب 
فين + الثم اللي فنا يرو دي إل اهمال الأهداف العملينة جميعها. . ۰ 


اما في حالة الآلة التعليميّة » هثمة اتصال « شخصي » مباشر . 
ان الالة تجعل الطانب ني حالة نشاط دام ۰ فني حظة یتلفی العلومات. 
وف اخری يجيب عن الاسئلة » ویفحص مدی دق جوابه » ویذطلق. 
عائداً إلى خط فرعي في البرنامج عندما يئر جوابه عن افتقار إلى الفهم. 
و لايتقدم في تعسه عموها حى پهضم المعلومات المطلوية -جميعها 
بشكل ع . بمكن في بعضن الب امج الحديئة أن 4 
فرد امون عن طريق استخدام الل .بطريقة لا بمكن اتنين منهم. 


ن الاجابة تن ٠‏ الاسم 4 ذا ۳ ! ور اسر تو افر يهاه ااج 
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درجة من القدرة علی تفرید التعلیم لواجهة حاجات الطلاب : الامر 
الذي لامكن انجازه إلا |ذا توافر معلم انساني واحد لكل طالب على 
حدة . وحتى ف حالة توافر معلم لكل طالب : فمن المشكوك فيه ما 
إذا كان في قدرة اي کائن انساني أن بحافظ على هذا التفاعل المستمر 
طوال أية فتّرة من الوقت » او أن يسير ني انجاز التعليم بسلسلة طوات 
#خططة عل نو علي ؛ ومفخرصة بعئاية في العدند من آلاف ساعات 


| نمة في لواقم مظهر رالع آخر اتفاعل الانسان ‏ الآلة ٠‏ فتسجيل 
الاجوية. الصديحة والقاطنة :والالسفاظ ا ي انتهاء التعليم » 
عکننا من تحلیل هذه الاجوبة «حصائيآ » والكشف عن تلك المراحل 
اي تکون فیها الاستلة صعية جداً » او تکون فیها فترة الاجابة غير 
صحيحة » او یکون فها الحی مبهماً . نئل يمكن تعسين البرامج 
واعادة کتابتها زی آن تتکیف مع حاجات مجموعة معينة «ن الطلاب 
وبطريقة ربا لايستطيع الجازهأ معلم بشري . 
يدعي سكر أن الآلات التعليميئة ترودنا بوسيلة لحل العديد من 
مشكلاتنا العربؤبة بطريقة ثورية اما . وارى بشيء من التحفظ » 


أن سكر على حق فيما يدعيه من حيث اللدرهر . فقد لاتتفق مع سكثر ' 


في تفصیلات معينة من براشجه او حى في اجزاء رثيسية من نظريته » 


ديك آن دلك غير هام على الاطلاق > لان هذه الامور » شأنها شأن .. 
التقدمات العامية جمیعها » هی هعاحلة داتبة . والبحث العلمي يتقدام . 


ي 
بحطى كبيرة ی الولابات المتعحدة الان 0 وي بريطانيا إل جل ما 4 2 


وستكون الاجابات عن معظم المشكلات الحتيقيئة في المتناول “دون ' 
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ريب خلال السنوات العشر القادمة تقریبا . والان ما اعجج القانة 
الي عکن اثارعا ضد هذه التطورات المديثة ؟ 


بری معارضون عدیدون أنه لايمكن تعلیم جمیع الوضوعات 
بالآلات التعليميئّة » ومن ال کد آنه اعتراض ضحیح ی الوقت 
الراهن » ولكنه ليس على صلة وثيقة كبيرة بالموضوع . فما يكن 
تعلمه او عدم تعلنه علی شحو مناسب بالآلات التعليمية » هو مسألة 
تقررها نتائج البحث العلمي . وقد شرعت التجارب الراهنة في تعلم 
موضوعات مثل « ادر الك الابقاع » والاستدلال الاستفرايي . . .الخ . 
وسنعرف سريعا ما إذا كان يمكن استخدام الآلات التعليمية في تعلهم 
هذه الموضوعات وعيرها . ولكن ني جمیع الاحوال ‏ ان و اقعذکون 
الآلات التعليميّة عاجزة عن تعليم بءعض: الموضؤعات ٠»‏ لایدحضن 
الادعاء بقدرم! على تعلیم موضوعات اخحرى ٠‏ او الاستنتاج بأنه 
بأنه ينبغي أن تعلمها 

وثمة شكوى أخرى مفادها أن هذه الطرق الحديثة سوف نحل 
محل المعلم الامر اللي سيؤدي إلى كارثة بطريقة غير نحا دة . ان هذه 
الحجة غير صحيحة ايضاً . فالدعوة إلى استخدام الالات التعليمية 
لايوحي .بأنه يحب على المءامين والاساتذة المنهمكين في التربية » ان 
يتخاوا عن التعيم هائیاً و نسلیمه للالة » بل توحي فقط بأنه يحب عايهم 
استخدام الآلة التعليميئة لتحريرهم من اتماط معينة من المهام, الروتينية 
المقنئة المضجرة في ذانما .واي يمكن ادافها على نو افضل بالالة 
التعليميئة . يوجد ني بعض الموضوعات - وربما ايس في جميعها -. 
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دز كبين-من المعلومات اوافعيّة ال ينبغي اتمکن منها قبل أن يغدو | 


اي اتصال هام ار مثیر بين المعلها والظالب مرا مکنا-. الي متأكد 


تقريباً وي قرارة نفسي ال ما پستطیم.طلالي اکتسایه من حاقة البحث 


الى نثاقش فیها انجاهات اصحاب نظر بات تام الختشین » او طرق 
قياس الشخصية الي تستخدمها مار س علم الئفس ألممختلفة » هر 


اکر ما يستطيعون | کتسابه من اي برنامج للذلة التعليمية موه ذلا > 


لني اکثر بقیناً ۰ بأن هذا التفاعل ان يكون ممكنا إلا بعد اكتساب. 


الطلاب لقاءر كبير من المعلومات الواقعية. والي ستطيعون | کتساییا 
من لاله التعليميّة على جو. افضل بكثير من اكتسابها 5-5 دلت 


هذه.العيارة مدفوعة بالتواضع العلمي ۰ بل هي مجرد واقع قائم بناء على, 


٠‏ تتصل تلك الشكوى بانتقاد آخر طالا تم التعبیر عنه ۰ ومفاده 


أن في مكنة المعدم اليد استثارة حماس الطالب وتنوير وجهة نظره 


بشکل بتجاوز. اية وقانع عکن. تعلیمها سأکون ۳ شخصس ينكر 
ذلك. © ديك و اعتقد ماني 5 أله بمکن مساعدة المعلم المیز بالقدرة 
على حث طلابه » إذا تولت الآلة التعليميّة العمل الشاق التمثل في 


ابصال العلومات الاولية .۰. تاركة له حراية الاسهام في نشاطات. 


سم 7 3 ۳۵ 
تعايميية ۱ | کر أهمية 


.اما مسألة التكاليف المالية:» فهى انتقاد اكثز معقولية » ولكني 
اغتقد هنا ايضا-أن هذا الانتقاد لیس مقنعاً جدا . همن المسلم به أن 
بعض" الالات اأتعليمية' راهظة التکالیف ۹ رلک لایصح هلا 'عادة' 


۱4 








الا..لان انتاج هذه . الالات یر واسع لنطاق ۰. آن تبسیط .الالات 
التعليمية “و انتاجها “على: نطاق واسع 'جغلان الانشخدام العللي لها كي 
المدرس والجامعات أهزاً مکناً . کما سيژدي دلاك إل نخفیض سعرها 
على نحو حاد ۰ بحیث یصل ای مسثری تعوض فيه الكلفة بالتوفير ني 
الو واتب : والئسسن في العر فة والکذاءات الاجم عن ادال مل هاده 
الآلات . يستحيل ف الوقت الراهن تماماً وضع خطة تفصيايّة لليزانية 
من هذا النوع : كما اشاك إلى حد كبير ف أنه يجب على الكلفة أن 
تتك'ف عن اي عامل حاسم بأية طريقة كانت . 0 


"ول ین اعتقد آن غذه الانتقادات والاعتراضات قيمة طفیفة 
جداً : فاني اعنقد آن غة تعلیقات قایاة ريا تكون جديرة بالمناقشة 
و الاهتمام e‏ النقطة الاولى من هذه التعليقنات في أن اندافمین 
عن استخدام الآلات التعايمية قد اهمنوا متخيراً هاءاً جد . لقد بجنت 
الدراسات العلميّة جميعها في المتوسطات ٠‏ ولم يكن هناك جهد مکرس 
للك'ف عن الفروق الفرديدّة الهامة او ذات ال”أن . فمن المعروف 
على نو معقول آن الاشخاص الانطوائیین یفضلون الدراسة والقراءة 
اللماصة » ي. حين یفضل الاشخاص الانبساطیون الحاضرات وساقات 
ابحث . ومن المکن آن بخرج كل مط. من هلاء الأنخاص عه‌لومات 
اکتر من اانشاط المفضل لديم . ويبدو من غير المرجح" أن تستفید. 
اعاط ۱ یخصیة جمیعها من الالة التعليمية او من اعاط الب امج 
التماثة بکل متساو . كما يبدو أن البحث زفق هذه التوجهات 2 
هوني غاية الاهمرة: . وشوء الحظ + لايتوافر الكثير جما يمكن قوله 
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يبذا الصدد .». ۳ ن احا م يقم بأي. يحث 9 "هه 1۱ کل وحبى 
ف 
السائل . لد نبیتن علی سبیل الا . ۰ ان الانطوالیین یستفیدون من 
الدیح » بينما يستفياء الانبساطیون من اللوم ۰ فهل يحب مثلا أن تكون 
هه الحقيقة على صاة وثيقة باستخدام البر امج « التفريعية » بکل 
مؤكد ؟ وني الواتع > اننا تعرف مط زونه ۳ الانطوائيين یستفیدون 

نْ الالات التعليميّة اکثر ما پستفیده الانبساطیون ٠‏ ان هذا اانمط من 


۳ فة هام ¢ بيد أنه مخایر لتفكير ا ۰ 


3 نقاط اخرى «شاببة يمكن اير ادها بصدد انتقاد برامج البحث 
العلمي انتو افر ة . ولکن اذا تذكر نا أن عمر ابیت العاسي اباد ف 
هذا الیدان هو حوالي عشر سنوات فقط » فلني أو 0 السژال عن 


الكثال هو مطلب معقول . واو"د ندلا من متابعة السیر في هذا الانجاه 


اي طرخ الانتقادات والتعليقات ‏ القيام باستخلاص ما ينراءى لي 
بأنه النتيجة “الأكثر' اهدئة لهذا البحث عجماه . اعتقد انه من المکن 
المجادلة.بأن الوجود الفيزيائي للآلات التعليميّة . هو على اقل تقدیر 
نتيجة هامة لأعمال بريهي وسكثر . فما اظهره هذان الباحثئان » هو 
اهمرة المنحى التجريي الوافعي في مشكلات التعيم و التعليم 6 وأهمة 
قيمة استخدام جمیع 5 تتمخضص ع نظرية التعلم .من «بادیء او 
قوانين. في هدا المجال . إن رجل الشارع. والعالم التربوي. لم .يدركا 
دائماً ما يمكن أن يديهم به المنحى العلمي ني مجالات کمجالات الثر بية الي 
يمثلها اللإعلماء عادة . والعمل الذي اتينا على ٠‏ ضعه هنا ٠:‏ قد اجير 


هژ لاء على النظر المرة الأونى اف بعقی امجلة اانحی العلمي عل اقل . 


كما 


میادیء اللواصة 28 نوقع ار د آن یا بعضص. ام ۱ موه 


2 
ل 


جنس 








تقدير . وما: لاشاگ فيه »> ان مثل هذه الامثلة لیست نامة » غير ألما 
تدعو على لحو كاف إلى استثارة .الاهتمام وتتطلب شتا علمباً آعمق. 
: قد يودي هلما البحث إلى انجاهات غير متوقعة . فما نتعلمه حول 
طرق بر جة الالات التعليمبَة ٠:‏ قد يساعدنا على « بريجة » المعلمين. » 
إذا جاز لنا استخدام هذا المصطلح . وبتعبير انح : ان ما تتعلمه 
حول اکبر طرق التعلم فعالية ۰ عتار بقابلية تطبیق عامة .۰ وعکن أن 
پزودنا بالعرفة اي تتاجها لتعلیم العلمین اسالیب التعام . 

ان التقدمات التي وصفتها في المجال التربوي ٠‏ ممائلة في العديد 
من الوانت التقدمات اني الجزها العلاج السلوكي ني جال الطب 
التفي . فلد ادى تطبيق التقنيات والاساليب التجريبية الحديثة ني" 
كل من المجالين إلى تقدم معري يكشف عن امکانیات مثیر ة بالنسبة 
للمستقبل . وإذا “كان لهذه الامكانيات أن تتحقق » فمن المهم إن يكرن 
رجل الشارع على فهم تام بعا بحدث ۰ كما ينبغي أن يكون على علم 
دام بالتقدم . ان ما تقدم هو تقرير مؤقت فقط » وليس ادي ادني 
شك بأنه خلال سنوات. قليلة قادمة » سيكون فهمنا اكير اکتمالا. » 
وعندها عکن کتابة تفریر اکمر دفة وتحديدا . 

لیست الالات الثعليمية وبرجة الواد التربوية » هي الاسهامات 
الوحيدة التي انجزتها السلوكية في التربية طبعاً . فبعض اساليب « التشكيل » 
وبعض مبادیء الاقتصاد الرمزي ۰ قد استخدمت بنجاح كبير في 
غرفة الصف من اجل اهداف احری ۰ مثل الحفاظ على الانضباط . 
إن العديد من العلمین > وهم ۵ ذاك عمرضات الطب الفسي ‏ 
والآباء المعنيين الاخرین_بالانضباط » يرتكبون على نحو تموذجي 
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خطأ ۳ 2 تطرمق التعزيز اذ يطيقونه 5 الوقت غير المناسب وعلن 


مضاد تماما للثر الذي يرغبون في احدائه . ولنأخذ في هذا السياق 


مثالا نموذجياً عن ذلك . يعمل « جوتي .» الصغير على نحو هادىء 


وحسن » بيد أن المعامة لاتوجه زلیه اي انتباه وهو علی. هذه الخال : 
يصبح جولي الصغیر بعدئد سيء ااسلوله ویبداً باحداث ابللبة والفوضی 
هنا تتوجه المعلمة بانتباهها إليه » فتقتر ب .منه:ونتحدث [أيه .- وتعزز 
بالتالي ساوكه السيء » لأن التفاعل الانساني في حد ذاته هو .نوع من 
اانشاط العز ز جا لعظم الأطفال .! .إن راقعة فیام المعلمة بتو دیخ 
الصغیر لیست. ذات شأن کبیر هنا . فالر شبیه ی حد ها بعادة بعض 


جر ائد الأحد الي تنشر فصصاً اباحية نحت ستار عرض بعض الفساد ‏ 


والفساد لوحید موضوع » السژال هنا » هو عادة صدور ابحريدة ذاما 1. 


و بطر ية مشامة ¢ إن اله يلم الذي يعرض. حياة مذهلة يؤديما قاطع 
طريق سفاح 2 من غير الرجح آن بهذب روح الشاهد الاحلاقية 
جعل هذا السفاح عرضة لعقاب شديد جداً في الدقيقتين الاخير تين من 


الفيام . ان التفاعل مع المعلمة » هو الذي یعمل کمعزز » وینقل الطفل . 


من السأم الذي 1 فيه »وما ثقواه يدخل : ادن ورج من الأخرى . 


من ال جا أن تفوم المعلمة بإغفال معظم انواع الساوك السيء 
لثانویة > ومعاقبة الانواغ الأكثر خحطورة باستخدام بعض اشکال 


العقاب اتر افقة بحداد ی من التفاعل. ولکن مازال تعزیز اللو اميد 


هو الافضل وذلاث بتو جیه الاهتمام إل هذا السلوك والتحدث إلى 


لفل ومدیعه لدی قيامه به . وتبعاً لنتالج فف الوت اة 


J۸۸ 





اديقة ۰ تبیشن آن ادخال بعض اشکال الاقتصاد الرمزي ۰ حينك 
پنال" الاطفال .تفاطاً او علامات او حاوی نتيجة اسلوله الح ¿ 
وس ونبا لتيجة. الساوك السي ۶ » هو افصل تلث الاجراءات جمیعها . 

ب دافا حدید الاوك موضون. الاهتمام على نو دقيق بدا ۳ 
وتحطيط مقیاس منرج لاثابات » ومن م تأحذ الاثار بالانطلاق 
على حو مفاجیء تماما بعد فنرة قصيرة من الوقت ! ولقد تبیتن آنه 
حیی الصفوف الفوضوية السيئة السلوك جدا تأجذ بالهدو» وتتحسن 
على يو دراماتيكي . تحتاج اساوب التنفيذ الدقيق طبعاً ال .عث علحي 
مسهبا. قي . كل حالة فقا لا بستجیپ الاطفال البر يطانيون استجاية 
الاطفاله الامير يكيين ٠‏ كما قد #تلف ضغار الاطلقال. عن كيار همه 
و الصبیان: عن البنات و لکن تیاو أن المد فعال' جا و جاور دتعاية 
للمعامين ااستقبایین - فما يتعلموله الآ حول" ادارة الصف لیس" بذي 
فائدة عملية عبيزة عادة . ومع ذلك » بمة بعض الخاطر ی هذه 
الامناليب “تتبلئى على عو غریب: تماما في الشكل الذي یذ کرنا بالنکتة 
حول الفثران: والی استشهدنا با في اشصل الأول حین شاب فأز' 
ارا انعر اثلا : انظر "کیت كنت من اشراط عالم التفس فكلما 
اضغط على هذه الرافعة » يأتي إلي ويطعمي 1 ثرر المجربون تي 
احدی هذه الدر اسات ادخال فئرات ضبط » اي فئرات زهنية يعلسق 
مها تقدم الاقتصادیات الرهزية : حیث لايتدكن الاطفال من الحصول 
على النقاط پوساطة اداء ااسلوك لسن . لقد خحططوا اجراءابم 


التجريبية حیث تجري ابللسات الصباحيءة بما يتفق مع اجراءات 
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الاقتصاد الره‌ر ي بت اعطاء علاماث او نقاط ل . وجري جلساث 
بعد الظهر دون استخدام الاقتصاديات. الرمزية -- اي دون تقديم 
علامات اوانقاط . بلغ عدد ( الاستجابات السيثة » قبل اتجر بة حواني 
تحوسين استجابة في الساعة . وخحنض ادال الاقتصاديات الرهزية 
في الحاسات الصباحيّة ما :بين حمس وعششر استجابات على الفور . 
ولكن عندها ادحل نظام اللاقتصادیات الرمزية في جاسات بعد الظهر 
فقد بلغ عدد « الاستجادات الستة » یذ و عشرین استجابة ! و بتعبیر 
حر + انز عج الاطفال لرام ءن فرص الحصول على النقاط 
( ونیم الاه تيازات التي .يمكن الحصول عليها جراء الاوك الحسن ) 
فلجأوا إلى تطبيق التعزيز الشابي على المجر بين وذلك بمارستهم لساوكات 
سيا جد في جاساتؤ بعد الظهر + الامر الذي حال دون التمكن ءن 
الاسترار ني التجربة » وادى إلى إعادة ادخال .نظام الاقتصاديات 
الرءزية بي جنات بعد الظهر ايضاً . من الطبيعي أن هذه المبألة الغريبة. 
والصادفة ۰ تفر تساولا بصدد من هو عالم النفس الأفضل - المجرب» 
ام الاطفال ! لن احاول الاجابة عن هذا السؤال هنا : كما لن ادخل 
في نقاش مسألة أخرى ربما راودت اذهان العديد من القراء »> وهي 
اخلاقيات التلاعب الساوكي . بل سأترك هذه المسألة ۰ ومسألة « خسیل 
الدماغ ‏ المرتبطة بها إلى فصل لاحق من هذا الكتاب . ) 





التصبرالشالث 
نو ر رر لار 


نهر میشیل یونم عام ( ٠۹١۸‏ ) روايته التراجي س كوميدية. 
التارعخية الزائفة « نشوء الحدارة ب ۱۷۸۰ - ۲۰۳۲ : مقالة في ار بية 
والساواة » . لقد صاغ يونغ مقالته على نحو ذكي في قالب رواية » 
لأن مثل هذا الشكل لا يجعل قراءة كتابه اكثر امكاناً فجسب » بل 
مکنه ایض من تجنب الاستلة الحرجة الي قد بطرحها علماء النفس 
والتربية حول العديد من آرائه وملاحظاته العابرة وقد تهرب بلط 
الطريقة ایض من ضرورة اقتراح بدائل واقعبة لاسالیب الانتقاء ي 
لأر بية : والي هاجمها على نحو عنيف جدا 4 وبحاصة اسلوب الانتقاء 
القائم على استخدام اختبارات الذكاء . وارغب ي هذا الفصل اا 
ان اتفحص مشكلتين كبيرتين في الثربية » وربما غير قابلتين للحل » 
وهما ' : مشكلة الانتقاء ومشكلة التنبقؤ بالنجاح الر بوي كما اود 
الاحاء نا | نلج الآن سبيلاة يلا ثراجعي] من المرجح أن يودي إلى عواقب 
لاغ جنا إلا ثثر نليل” من الاش . والقول بأن هذه العبارة هي 


لف 
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يي تج سوب 


1 زام علي > يؤدي لي إلى الافصاح عما اعتره شع مزَغوياً فيه . فعندما 
يم الاتفاق على الغايات او حدیدها بشکل شامل على الأقل » عندئذ 
فقط تعدو المناقشة حول الوسائل واقعية 2 وتصبح الناظر ة ذات معیی : 


لقد صاغت « جین فلود » احدی امنیات السياسة الر بوية الي 
اعتقد بأن معظم الناس يقرونها » وذلك عندما نشدت سياسة ١‏ تضمن 
حق الواطن الراشد في التعلم حتى غاية قابلياته ٠‏ . ان هذه الامنية 
مثال طوباوي طبعاً : ولکن ينبخي لاسياسة الربوية آن تقترب منه 
پاستمر ار . والامر ینصن.. کما هو معهود علی حقوق الفرد مقابل حقوق 
المجتمع , ان ادعاء الواطن عدل وغیر قاپل التحویل » ولکن لا بعکن 
احرازه کاملا" في الوقت لراهن . ولکن ينبغي ایضاً عدم نسيانه في 
خحضم زحف الال والمباني واللکیات واز‌ات توازن الدفوعات 
والاضطرابات السياسية . وئمة امنية أشرى ذاتجة من حاجات المجتمع . 


فنحن لا نستطيع الوجود ذو تويك «ثاسب بالملمین و الاطباء ۳ 


والمهند سين الاتتصادين ورجال الاعمال والرياضيين 2 من الرياضيات) 


و الحامین والفئبین وال رخین ٠ N‏ الخ . أن قئمة الحاجات 


لا مائية » بید آن أن كل مدخل یستزم تريةوتدریباًطویلین ماهرین . 


ولا استطيع أن تأمل : ف الوقت ال راهن ف تر دة ما يكفي ٠‏ من الناس | 
لسك احا ا من كل هذه الفثات مسو ولا بشكل الاطيام نو 


الرياضيات إلا مثالا واحداً ببذا الصدد . هناك صعوبات اقتصادية 
ي هذا المجال » مثل بناء مستشفیات ی كافية وا تناقض بين 
حاجات المجتمع ومبدأنا الأول و ان قدراً غير قليل من الاطفال 
يشعرون بأن « قابلياهم الطبيعيئة ( e‏ القدرة ار باضية | 
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عندما تأخذ في الحسبان هله احاجات الفردية والاجتماعية معا » 
يجب علينا آن نقارنهما بقدرة الجتمم على توظیف الوقت والال 
الكافي في الثربية . الاولية والثانوية والثالثية » ان جاز استخدام هذه 
المصطلحات القبيدة البالية . من غير المرجح في حراتنا وحياة اطفالنا 
أن تبلغ مرحلة يتوافر فيها قدر كاف من اتسهيلات التربويّة الي 
فکننا من اشباع الطالب جمیعها . وحى في الولايات المتحدة الاميركية ؛ 
وهي اغى بكثير من الملكة التحدة » ما زالت هذه الرحلة نقطة 
نائية طوباوية . وطلما كانت هذه الوقائع الصعبة قائمة ولا جدال فيها » 
فيمة حاجة واضحة بلبداً الائتقاء . ولا کائت اسامعات غير قادرة 
إلا على استيعاب نسبة ضئيلة من الطلاب » مقابل ضخط العدد الاکبر 
من الذين يرغبون في الانتساب إليها » او اللببن يحتاج المجتمع إلى 
ادخاشم فيها » فان شکلا" من اشکال الانتقاء لا مفر «نه . ویصدق 
الي ء ذاته على التربية الثانوية » اذ ي.تحيل أن يصللى كل شخص 
ل الستویات العلیا - مستوی ۸  -‏ لذلك كان الانتقاء ضم ورياً . 
اما مقدار الال الي ينبفي توظيفه في النربية » فهو قرار سياسي » 
ولیس من اهداف هذا الفصل منافشة هذه اللقطة . ان جمیع ما هو 
مطلوب ني هذا السياق » هو الاعتراف بوافعة ارجحية عدم توافر 
الال اللازم لتسحقيق احاجات الشرعية جمیعها ۰ یا کان الزب القام 
پتوجیه دفعة الرکب . 


قد يأخذ مثل هذا الانتقاء احد اتجاهين . يمكن دعوة النوع الأول 
بالانتقاء الطبيعي > او الائتقاء بالعقبات المتتلية » حيث ی الطفل 














hi 


> 


E Hor ies‏ را و وروت 
Ca 2-7‏ 


© وه اه 


في تربيته عبر مراحل متتابعة » ویقاس تجاح اللسي بنتانج الامحانات : 
ويتوقف التقاله إلى المراحل المتأخرة على تجاحه في المراحل المبكرة . 
وعلى سبيل المثال » لن يدخعل هذا الطفل الخامعة ما لم ينجح في موضوعات 
عدة من مستوی « ۸ » . قل يكون هذا النظام ) الطبيعي ) غير عالمي. 
فبائهروج على النظام الانتقائي من خخلال الاخعل بالتعليم المجاني مثلا »يمكن 
تجنب بعض العقبات ولکن لیس جميعها .يبد وهذا النمط هن الانتقاء 
طبيعياً بالنسبة لمعظم اناس » ويمتاز على البدیل الذي یتفید من القاییس 
اللياصة لمجموعة « القابليات الطبيعية » البي اشارت اليها جين فلود . 
تحدد هذه المقاييس عادة باختبارات الذكاء رغم ان التطبيق الواقعي 
للانتقاء بدلالة درجات اختبارات الذكاء وحدها ٠»‏ لم ارس ي 
انکلتر ۱ اطلاقاً . وعلى سبيل الثال : استخدام امتحان (+ 11) 
اختبارات في اللغة الانكليزية والرياضيات اضافة إلى اختبارات الذكاء 
من اجل تحديد مكانة التلسيذ . وهكذا اعطي الذكاء ثلث الوزن الكلي 
فط ی محدید تعلیده المست قبي . لماذا نضيف هذه العقبة ١‏ غير الطبيعية 0 
إل الآخرين » ولاذا تعتبر تضدينها خطوة حاسمة في سبيل #قيق 
ر مثال » جين فلود ؟ 


ان الدليل على هذه العقبة بسيط جداً . ما من احد یشکاث على نحو 
چدي ي آن فرص الطفل في اتخلب عل العقبات تتوقف لل حد کبیر 
علی نوعية التربية اي تعرّض شا . فکلما کان تعلیمه افضل ۰ وکانت 
ااتسهيلات الآربوية المتوافرة في مدرسته افضل ۰ کان اكثر احتمالاة 
لأداء امتحاناته بشكل جيد . ولكن من المعروف جيداً أن ثمة مدارس 
معيدنة افضل من غيرها » الامر الذي يتيح لاتلاميذ الماتحقين بالدارس 








الافضل فرصة المصول على فائدة غير مستتحقة تسمو على الفائدة الي 
محصل علها التلامیذ الملتحقون بالمدارس الأسوأ . ان هذه الفواة 
هي لصالح الاطفال المدنيين مقابل الاطفال الريفيين » وهي لصالح 
افراد الطبقة المتوسطة مقابل اطفال الطبقة العدالية . يصدق هذا الوضع 
<تى عندما نتفحص المدارس الحكومية . وقد يغدو هذا التفاوت اكبر 
عندما تتضمن دراستنا المسحيئّة مدارس عامة من نوع أو آخر . من 
الممكن ان تکون مقایپس الذ کاء ر سوف نتحرى الدليل على ذلك 
بعد برهة وجيزة ) اقل من التحصيل التربوي اعتماداً على الفوائد 
الدخيلة الي ينعم بها اطفال الطبقة الماتوسطة . وإذا كان الأمر على هذا 
الئحو ۰ عکننا عندئد استخدام تلك المقاييس لاصلاح التوازن » 
والتأكيد بشكل اكبر على « القدرات الطبيعيّة » الأطفال » بدلا من 
التأكيد على تعلمهم المكتسب 

ان فكرة استخدام استبارات الذكاء ١‏ كأداة لاعدالة الاجتماعية » 
تدین پالکثیر للسیر جود فري تومیسون . وعکن تعلم الکثیر من هذه 
الأداة إذا تفحصنا نتانج استخدامها الاول بپذه الصفة في منتصف 
لمشرینات ۰ عنلما ادنحلت جميعة وربا مبرلاند اختبارا من هذا 
القبيل في امتحان المنح اللراسية الخصصة لانتقاء طلبة الدارس 
الثانوية البريطانية . کان السبب الرئيسي لاستخدام تلك الاداة » هو 
حاو لة اصلاح التوازن بين اطفال الدنية واطفال الریف . حصل عدد 
ضئیل للغاية من اطفال الريف على مقاعد دراسية ثي المدارس الثانوية . 
وني ضوء جمیم الاحتمالات » یعود ذاث ال التعلیم الضعیف التوافر 
ي العدید من الدارس الريفيَة النعزلة ااضعة لنظام العلم الوحید > 


140 































تک 


چ 


E 


Generali فكت‎ 


Pal E TELS CO 


هه هه 


والزودة بتجهیزات ضميفة وکتب قليلة . فلو كان الاطفال الریفیون 
غير محرومين على هذا النحو . وكانت اختبارات الذكاء اقل اعتماداً 
على التأثيرات البيثية والمدرسية بشكل خاص فسيؤدي ادخال هذه 
الاعتبارات عندئذ زنل زيادة عدد اطفال المدارس الريفية المقبولين 
في المدارس الثانوية » والذين ثم استثناؤهم بشكل مسبق على الرغم 
من توافر القدرة العقلیة الرتفعة للیهم . لقد ادت لتائج التجربة إلى 
ارتفاع فوري مذهل قي عدد الاطفال الریفیین القبولین في الدارس 
الثانوية . لاحظ أن ذلك لا يوحي بأن اخترارات الذكاء هي مقاييس 
خالصة للقدرة المعرفية او قابلية الأربية الفطرتتين » بل يوحي فقط 
بأنها اقل عرضة للمؤثرات البيئية . ولاحظ أن اختبارات الذكاء 
لا توحي بأنها ادوات قياس مثالية » بل توحي فقط بأن استخدامها 


ينزع إلى اصلاح توازن افسدته القوى البيثية ابي تؤثر فيها باساوب 
اكثر عمومية من الاسلوب اي تؤثر به في طرق القياس الأخرى 
الاکتر قصوراً والي تم الاعتماد عليها في السابق . ولاحظ آن الامر 
لا يوحي بأن نسبة الذ كاء كما تقاس باختبارات الذکاء » هي قدرة 
فطربة كلياً وثابتة تماما » فهذه الافکار ۸ تشکل جزءاً من نظريات 
اي عالم نفس حسن السمعة - لقد کانت نظریات سيرل بيرت اقل 
النظريات جمیعها اعتقاداً بپذه الافکار ورعا عمل اکتر من اي 
شخص آخر لتحسین الدراسة العلمية للذ کاء » وغالباً ما کان بقوم 
بدور الساذج في هله الناقشات ۲ 


ان النقطة الاساسية الي تنطوي علیها مناقشتنا » وتفید بأن 
اعتبارات الذ کاء هي اقل اعتماداً علی الوثرات الدرسية من اختبارات 
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التحصيل التر بوي هي نقطة حبوية » ورعا تکون مفيدة في تبیان البرهان 
عليها . ذكر في دراسة اجراها كل من هالسي وفلود بي هارتفورد 
شابر . آلغت السلطات التربوية في هذا الاقليم استتخدام اختبار ال کاء 
استجابة لا تعرض له من مبجمات . قام هذان الباحثان بقارنة ال ركيب 
الاجتماعي امدارس الثانوية الحلية في العامين ۱۹۵۲ و ۱۹۵۶4 > 
اي قبل ایقاف استخدام اختبار الذ کاء وبعده . وجد الباحثان ان 
تصنیف الاطفال وفق مهنة الوالدين في السنة الأخيرة هو اقل موثوقية » 
وصنفا « جميع الحالات المشكوك فيها وغير القابلة لاتصنيف » ي 
في مجموعة الطبقة العمالية » ومع ذلك » احفض عدد اطفال الطبقة 
العمالية المقبولين في المدارس الثانوية من /١4,9‏ إلى /١١,5‏ ! وارتفعت 
ي الوقت نفسه نسبة اطفال الاباء احرفیین والاداريين من /4٠‏ إلى 
4 ! تذكر أن هذه التغيرات حدثت في الوقت الذي يشكل فيه 
اعتبار ال کاء ثلث احتبار الانتقاء فقط . ولكن إذا ثم الانتقاء اعتمادا 
على اختبار الذكاء فقط ( وهذا لا يوحي بالمرغوبية في ذلك ) » فسيكون 
عدد اطفال الطبقة العمالية المقبولين ني المدارس الثانوية عندئذ اكثر 
من /١4,4‏ » وسيكون عدد اطفال الآباء الحرفيين والاداريين اقل 
من ۸4۰ . لذالك تبینن هذه اللتائج عی نحو رائع القيمة الستمرة » 
لاختبارات الذ‌کاء کادوات للعدالة الاجتماعية . 


ثمة باحثون آشعرون امثال البروفسور فراسر ( 8.2.7856 ) 
والدکتور دوغلاس ( عهاعه1.0 ) قد قاموا بدراسة العلاقة بین 
التغیر ات البيثينة وکل من اختبارات الذ کاء واختبارات الا کتساب » 
وجد هذان الباحثان كلاهما ( على الرغم من أنه ينبغي للفرد في حالة 


۱۹۷ 

















سم 


£ عبت احبحعورعوی 
ركنت لو د ۰ 


3 


اختبارات الاکتساب آن محسب النتائج من ارقام معطاة في سياق 
آخر ) ان ارتباط التغیرات البيثية باختبارات الا کتساب هو اعلى من 
ارتباط هذه التغیر ات باختبارات‌ال کاع» على الرغم من‌آن‌اختبارات ال کاء 
الستخدمة ني الانتقاء الدرسي ر وتری غالباً « اختبارات الاستدلال 
اللفظي ) ) تتضمن مادة اکنر ارتباطاً بالربية ما قد یکون مرغوباً 
فيه على هو مثالي » كما انها اکتر ارتباطاً بالطبقة الاجتماعية من 
احتبارات الذكاء غير اللفطبة . وعلی سبیل الثال » وجد دانیاز 
J.L.Daniels )‏ ( فرق مقداره ( ١‏ ) درجة في شبة الذکاء بين 
اطفال الطبقة العمالية واطفال الطبقة التوسطة . ولدی تطبیق اختبار 
غير لفظي كان مقدار هذا الفرق ( ١١‏ ) درجة . وثمة بحوث اخرى 
عديدة ماثلة جرت في الولايات المتحدة الاميريكية » واسفرت عن 
نتائج مشاببة مؤكدة العون الذي يمكن أن تقدمه اختبارات الذکاء في 
سبيل اصلاح التوازن التربوي لصالح طفل الطبقة العمالية الذكي . 

طالا كانت هذه هي الوقائع » فقد يفترض الفرد بناء على اسس 
معقولة بأن علماء الأربية اليساريين سيرحبون باستخدام نسبة الذكاء 
كأداة للانتقاء » في حين يرفضها علماء الثربية اليمينيون . وبعد » ان 
الأثر الرئيسي هذه الاداة هو تمكين عدد اكبر من اطفال الطبقة العمالية 
الحرومین والثادرین من التمتع بسربية اعلى وافضل مما قد يتمتعون 
به بأية طريقة احرى > وذلك على حساب اطفال الطبقة التوسطة الاقل 
قدرة » والذین یلقون الان حظوة من خلال الفوائد البيئيئة ابي ینعمون 
بها سبب غى والديهم 1 ومع ذلك 6 م تكن الامور متفقة مع ذلك 
الافر اض . فقد شی عاماء الأربية والسياسيون والكتاب اليساريون 


۱۹۸ 








هجوما عنيفاً علی اختبارات الذ کاء » وتناولوا بیجومهم الذي احذ 
شكل قدح لاذع يخلو من المعرفة الواقعية واللحجة المنطقية الفهوم 
اقيقي لسبة الذ کاء وطرق قیاسها . وعلی الرغم من أن ميشيل يونغ 
ùl ( Michael Vaung )‏ اقل قسوة ي تقده » واكثر معرفة من 
زملائه » إلا أنه انضم إلى الكورس ايضاً ( وربما نفخ فيه الروح 
ایضاً ) . يبدو أن يونغ كزملائه » يكره الفكرة ابحوهرية لوجود 
نخبة مقدر لها ومعدة على نحو مسبق للقيادة الفكرية والاستمتاع بثمار 
الثربية . بغدو هذا الانجاه مقنولا” عندما یکون تکوین النخبة مقررة 
بدلالة النياله الوالديه » او بالافكار الرأسمالية الداعية إلى « شراء ‏ 
انضل تربية متوافرة او مکنة . ولکنه بخدو عدیم العی عندما تکون 
المقدرة الحقيقية ابي كرست الربية ما هي موضوع النقاسن ‏ » 
وبالتحديد عندما يكون هذا الموضوع هو اللخصائص القابلة للتعام 
واني يتمتع بها الاطفال انفسهم . وما من شاك ني ان هذه الحصائص 
موروثة إلى حد كبير . والحقيقة الحوهرية القائلة بأن استخدام » 
اختبارات الذكاء في الانتقاء يزيد نسبة اطفال الطبقة العمالية » ويقلل 
نسبة اطفال الطبقة المتوسطة المختارين لتربية اكثر تقدما » بغي ها 
أن توضح هذه النقطة » حتى لو كان الدليل التجريبي التوافر لیس 
على قدر من القوة الساحقة التي ينبغي أن يكون عليها . إن لالغاء 
استخدام اختبارات الذكاء نتيجة واضحة ومحددة » فهو يؤدي إلى 
تقلیل احتمال حصول الاطفال الاذكياء المحرومين اجتماعياً على 
ثربية تناسب قدرا ہم الطبيعيتة : في الوقت الذي يؤدي فيه هذا الالغاء 


إلى تلقي الاطفال الاغبياء المستفيدين اجتماعباً لثربية لا بستطیعون 
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الفاشاين او المطرودين . وربما يتعجب الفرد قائلا” » هل هذا هو 
قصد الاشتراكيين المثاليين الذين يحاولون اقامة « قدس » جديدة عل 
ارض النكاثرا الحضراء السعيدة ؟ 

قد يجيب الاشخاص موضرع هذا الانتقاء بأن افكارهم #تلفة 
بعضص الذي > 8 فهم يقولون : اذا كان البعض هرومین بالقار نة مع 
آخرین » فينبغى لنا عندئذ أن نغدق المال في اجراعات تربوية خاصة 
لساعدة الحرومین » سواء كانت لست دكا مرتفعة أم لا . 
ویقولون » دعنا من القلق حيال مشكلة هذه التقديرات غير الصحيحة 
وغير المستقلة ماما للفروق الفطرية المزعومة » ولنعمل بدلا" من ذلك » 
على اصلاح توازن الفائدة الاجتماعية على حو تربوي ¢ وذلك بتقديم 
تر بية خاصة إلى جميع الذين يأتون من أسر فقيرة او يذهبون إلى مدارس 
فقيرة » او إلى الذين عالوا من حرمانات بطرق اخحری . حدث هذا 
الشکل من التفکیر في قلوب الذين اقترحوه اجلالا" اکتر ما حدثه في 
رؤوسهم» وذلك لسبببين » یتمثل السبب الأول في أن اقتراحهم قد 
تم تجريبه وفشل . اما السبب الثاني فیتمثل في ان تقدیم مساعدة نحاصة 
للبعضس ¢ يعي س ف ضوء المصادر المحدودة المخصيصة للربية عمجملها س 
تربية ادني للبعض الاخر . وسوف يسهب مقطع مختصر في شرح 
هذین الاعثر اضین 

ليست فکرة « ار بية التعویضية » فکرة حدیفة » فقد شاعت 
على لحو واسع ف الولايات المتحدة الامير يكية 2 وانٹى ء بر نامج 
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حکومي واسع النطاق منذ سنوات قابلة خلت بهدف إلى وضع هذه 
الفكرة موضع التنفيذ . يشير جنسن ( «ودمه3 ) بهذا الصدد في 
مقالة نشرها في « مجلة هارفارد الأربوية » ولاقت اهتماماً كبيراً » 
إلى أنه « تم نجريب التربية التعويضية وثبت فشلها » . ترتبط هذه 
المقالة بمجملها بالحجة التي اعرضها على نحو وثيق » بيد اني سأقتصر 
على اقتطاف مقطع واحد منها فقط . يقول جنسن : « لقد طبقت 
الثربية التعويضية على نطاق واسع ولسنوات عديدة في الكثير من المدن 
بالولايات المتحدة . بدأ تطبيق هذه التربية بحماس المربين الميمون 
وبآمالهم الكبيرة » ولافت دعماً لا نظير له من الموارد الالية الفيدرالية . 
کما لاقت تصدیقا نظریاً من العلماء الاجتماعبین الذین اعتنقوا الدعامة 
الرئيسية لبادثها الاساسية والقائمة على فرضية الحرمان . وطبقا هذه 
النظرية » يعود التتخلف الا كاديمي زل الرمان والثه‌ریز الاجتماعي 
الاقتصادي . لاقت فرضية من هذا القبيل قبولا” واسعاً غير ناقد في 
جو جتمع ناضج معي بورطة جماعات الاقلية وبالحرومین اقتصادیاً . 
ان المدف الرئيسي لابر بية التعویضية - والتمثل في علاج التخاف 
التربوي للاطفال المحرومين »› وتطبيتق الفجوة التحصياية بين تلاميذ 
« الاقلية » وتلامیذ « الا کهرية ) الم يتحقق اطلافاً في اي من برامج 
التربية التعويضيّة الني قوّمت حتى الآن » . لقد ايند تقرير بكنة الولايات 
المتحدة حول الحقوق المدنية عام (19517 ) هذا التقويم » حيث ورد 
فيه : « لا يوحي تحليل اللجنة بأن الثربية التعريضية غير قادرة على 
علاج آثار الفقر ني التحصيل الاكاديمي لدى اطفال فرديين . لكن 
ثمة شك بسيط فيما إذا كانت البرامج المدرسية البي تنطوي على الفاق 
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من اجل اغناء ثقاني وتعلم افضل وتوفیر خدمات تربوية مطلوبة احری » 
قادرة على مساعدة الاطفال المحرومين . ومع ذلك » ثمة حقيقة ما 
زالت راهنة » وهي أن أياً من البرامج التعويضية لم يؤد كما يبدو إلى 
رفع تحصیل التلامیذ الشارکین فیها کمجموعة بشکل جوهري ‏ ؛ 
وذلاك ضمن. فرة قيام اللجنة بتقدیم هذه البر امج ) ( ينبغي الرجوع 
إلى مقالة جنسن من اجل توثيق تفصيلي ) ٠‏ 
ربما تكون النقطة الثانية اابي نطرحها شديدة الوضوح » بحيث 
لا تتطلب نقاشاً كثيراً . فمجموع الاموال الكل المتوافر للأربية » 
هو محدود ويقل عن المتطلبات الدنيا حى بالنسبة لمعظم حاجات الاطفال 
الاساسية المشمولين ببذه التربية . واذا صرف اي جزء كبير من هذه 
الأموال على برامج الأربية التعويضية » فستقل الاموال المتوافرة لانماط 
الثر بية الأخرى بجميعها . وإذا كانت احتمالات تجاح مثل هذه البر امج 
لثر بة اتعويضية عالية » فیمکن حینثذ اجراء نتاش معقول حول 
الاولویات . ولا كان الدليل الذي وفرته دراسات اميريكية واسعة. 
النطاق وعكمة الغببط وممولة بسخاء » هو دليل ساي على نحو 
واضح كماتشير إليه الحال » فإن التعصب السياسيي وحده الرجح 
للدليل الناقض بمجمله » هو الذي يستطيع الاصرار على ضرورة 
انفای مبالغ كبيرة من المال على ما يجب اعتباره في الوقت الواهن . 
قضية خحاسرة . ۱ 


۰ 
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یقول جنسن أنه لو احذت الوقائع حول وراثة الذكاء في الحسبان » 
يدت توقعات برامج ) ار بة التعو دضبية ( اقل سطوعاً بكثير 
ويقدم نقاشا ممتازاً حول الدليل المتعلق بقاباية توريث الذكاء . ورعا 
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ف المفيد إن نضيف إلى تحليلات جنسن تفدیرات اجراها حديئاً في 
الكلرا عالم الوراثة جينكيز ١‏ 9طموزية.3 ) وعالم النفس فولكر 
١‏ «مطلدط .2.77 ) وتناولا فيها اثر العوامل الوراثية في الاداء على 
اختبار ات الذكاء واختبارات الاكتساب . وجد هذان العالمان أن 
قابلية التوريث لنسبة الذكاء هي ۸۷۵ : في حين وجدا أن قابلية التوريث 
لاختبارات الاكتساب الث بوية هي اقل من ۳۰ . كما تبيئن لمما أن 
و البيئة الاسرية المشتركة غير هامة » في <الة قابلية توريث الذكاء » 
وأن ١‏ البيئة الاسرية المشتركة هامة -جدأً ومؤكدة بأثر البيئات المأرابطة ») 
ف حالة قابلية توريث الاكتساب الثر بوي . ويتفق هذا تماماً مع وجهات 
نظر جود فري توميسون وسيرل بيرت . وان اية محاولة تسعى إلى 
اسقاط قدرات الاطفال وقابلياتهم الفطرية من الحسبان في التخطيطات 
الثربوية لامة ما » هي نذیر شؤم لا يبشر بالحير . 


نادراً ما ندرك إلى اي مدى ضاعت هذه القدرات الفطرية فعلا” 
في ظل نظامنا التربوي . فعندما قبست نسب ذكاء الدكاترة و المحامين 
وعمال المناجم وعمال التنظيفات » تبين أن اذكى عشرة في المئة من 
عمال الناجم والتنظیفات » حصلون على درجات اعلى هن الي حصل 
علیها اغی عشرة بلمئة من الدكاترة والمحامين . وفي لكك »> كانت 
سبة ذکاء بعض عمال الناجم و التنظیفات مرتفعة ارتفاع نسبة ذکاء 
اي من الد کاترة والحامین آن درجات ذکاء.اطفال هائین ابلجموعتین 
من افراد الطبقة التوسطة وافراد الطبفة العمالية »> هي ا کنر تداخلاا 
من ذلك . ولكن ثمة حقيقة قائمة » وهي أنه لدى اجراء المساواة باستخدام 
نسب الذكاء » فسيتوافر لاطفال الطبقة المتوسطة فرصة تربية جيدة 
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افضل بکثیر ما یتوافر لاطفال الطبقة العمالية . فالاذکیاء من عمال 
الناجم والتتظیفات » هم واطفاهم ضحية عدم العدالة الاجتماعية . 
اما الستفیدون فهم الاغباء من الد کاترة والحامین واطفاهم . لقد 
بحسب متوسط ذکاء مجموعات من افراد الطبقة للعمالية » واخحری 
من أفراد الطبقة المتوسطة » وتبيدّن أنه في الوقت الذي يكون فيه متوسط 
ذكاء مجموعات الطبقة العمالية ادنى بعض الشيء من متوسط ذكاء 
مجموعات الطبقة المتوسطة . فإن العدد الاجمالي الافراد ذوي الذكاء 
ا مر تفع هو متماثل في مجموعات الطبقتين - يعود ذلك إلى العدد الأكبر 
لافراد الطبقة العمالية ني السكان . وإذا لم پتلق اطفال الطبقة العمالية 
الأذكياء تربية تتفق وحدود قدراتهم » فالمجتمع هو اللحاسر » والاطفال 
انفسهم طبعاً هم الحاسرون ايضاً . ويبدو أن استخدام اختبارات الذكاء 
هو الحواب الأفضل وليس الأسوأ عن هذه المشكلة . 


ثمة اعتّراضات طبعاً على استخدام اختبارات الذكاء » وبعض 
هذه الاعتر اضات جديرة بالاهتمام . لقد تبیتن ان اختبارات الذكاء 
غير معصومة عن الخطأ » وهي كلك طبعاً . فالقیاس العلمي جمیعه 
عرضة للخطأ » وينبغي الحكم على حجم الخطأ المتوقع من خلال 
علافته باطاً التضمن في عمليّة التحصيص والتقدم . وعلى الرغم 
من اننا نعتمد على نتائج الامتحانات إلى حد كبير » إلا أنه تبيين مرة 
تلو" اخری ان الامتحانات غیر موثوقة بشکل شدید ۰ وهي اقل 
مصداقية بکثیر من اختبارات الذكاء . لقد بين هارتوج ( ع٥۴۲‏ ) 
ورودز ( 3۳0066 ) في كتاهما « امشسحان للامتحانات » 


An Examitateon of E xaminateons )‏ ( آن علامات الامتحان 
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تتغير على نحو ملحوظ حى في حالة قيام الفاحص لفسه بتصحییح 

اوراق الامتحان ذاتها مرتين . ويغدو هذا التغير أكبر بكثير عندما 

يقوم مصححون #تلفون بتصحیح مجموعة الوراق ذاتبا . وعندما 

تقوم الجموعة نفسها من الر شحین بوضع امتحانین منفصلین یصححهما 

مقدرون حتلفون ٠‏ فالموثوقية تنخفض إلى حد بعيد . ان اختبارات 

الذكاء مبنيّة على نحو يبلغ ثباتها حدة الاقصى » وهي تحقق فعلاة 
مستویات ثبات مرتفعة جداً » بنما لا تبی الامتحانات من اجل 

الثبات - ويبدو أن فكرة الثبات الحقيقيئّة لا مكان لها ني عقول الذین 

یضعون الامتحانات ویصححومها. ولدی التحقق من ثباتهذه الامتحانات 

يتضمح باستمرار تقريباً أن ثباتها ضعيف . وهكذا يطلب منا الاعتماد 
على ادوات معروفة بعدم موثوقيتها ( امتحاناث المدارس ) ورفض 

ادوات معروفة بموثوقيتها ( اختبارات الذكاء ) » وذلك لسبب سيط 

مفاده أن اختبارات الذكاء ليست بالغة الكمال تماما . انه استنتاج 

غريب حقاً ! يترتب على الکائنات الانسانية آن تتخذ قرارات هامة 

عديدة في كل يوم بناء على معرفة او بِينّة غير موثوقة تماما . وبنبغي 

لفرد آن بحاول جعل البينة موثوقة قدر الامکان ؛ لا أن يرفض الوقائع 

ذات العلاقة لآنها ليست صحيحة على نحو كامل . والامر الام هو 

اكتشاف ما إذا كانت هذه الوقائع تحسّن فعلا” صدق الفرار وصحته . 
وعة شك ضثئيل في قدرة احتبارات الذكاء على اداء هذه الوظيفة › 

حى ني حالتها الراهنة غير التامة . 


انها تتأثر بالتدريب . بيد أن ساعتين او ثلاث ساعات من التدریب 
السابق لتطبيق الاختبار النهائي » سوف بمحو آثار التدريب جميعها » 
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محا السام سے 


بحيث لا يؤدي اثر التدريب إلى اية مشكلة كبيرة في منظومة امتحان 
منظم على نحو مناسب والآن ماذا بالنسبة للاطفال بطبيء التطور ؟ 
يبدو أن مثل هؤلاء الاطفال موجودون ٠»‏ ولكن التنبؤ بالاطفال الذين 
سیکونون بطبيء التطور لیس امرا مستحیلا" . ولقد اظهرت بعض 
الدراسات الحديثة إن النزعة إلى تأحر التطور مرتبطة بالشخصية 
( يبدو أن الانطوايئين ابطأ من حيث التطور ) » وانه يمكن قياس 
سمات الشخصبة ذات العلاقة ببذه النزعة . ان قياس هذه السمات 
سوف يزيد على نحو افتراضي الدقة التنرؤية لاختبارات الذكاء ولكن 
الا تيغير الذكاء عبر الزمن ؟ نعم إنه يتغير » ولكن على الرغم من أن 
تغيره نحدث غالبا في اعمار ما قبل العاشرة والحادية عشرة » إلا أن 
التغيرات الي تتلو بداية التعايم الثانوي هي اقل بكثير > ومع ذلك » 
بمکن ملاحظتها علی نحو جيد ني الحالات الفردية . وعلى اية حال » 
اظهر البحث العلمي أن هناك انماطاً معينة من الاختبارات والشکلات 
تتنباً محاصل الذ کاء النهائي علی شحو افضل من الاختبارات العادية الي 
تکون اکر اهتماماً بالوضع الراهن للفرد . وان نباء ادوات قیاس 
تتنبأ بالذكاء المستقبلي على نحو افضل من الادوات المتوافرة حالياً » 
يجب آن یکون امراً غیر مستحیل . ام یبیئن البحث العلمي آنه بنبخي 
لنا التحدث عن قدرات خاصة محتلفة » مثل القدرة اللفظية والعددية 
والادراكية ... الخ » بدلا من لتحدث عن الذكاء العام ؟ نعم ... 
ثمة دليل على أن الأخذ مخطط قدرات عقلية مختلفة هو اکر فائدة من 
الاخذ بالذ کاء العام الذي يشكل متوسط هله القدرات تقريباً ‏ ان 
مثل هذه الاختبارات لا تتوافر بكثرة إلا إذا رغبت الساطات الثربوية 
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ی استخدامها . الا تفشل الاختبارات الحددة ) Convergent tests‏ ( 
مثلها في ذلك مثل اختبارات الذ کاء التقايدية » ني قیاس صفات هامة 
مثل الاصالة الي تفیسها الاختبارات lالنطlقة‏ ) Dovergent tesis‏ ( 
عل نحو افضل ؟ رما کان اجراء ابحث العلمي واستخدام مثل هذه 
الاختبارات إذا تيسن الها مفيدة » امراً مناطاً ايض بالسلطات التربوية 
إذ ما من مشكلة ببذا الصدد من حیث البداً , والامر المؤسف في هذا 
السياق هو ١(‏ ) لقد استمرتث السلطات الأربوية في استتخدام نمط 
اختبار الذ کاء الطور ی العشر پنات مع اجراء تغيير بسيط عليه » 
ورفضت الانتباه إلى التطورات الحديثة الحامة في التحليل السيكو لوجي 
للذكاء » والي جرت ف السنوات الأخيرة . ( ب ) اظهرت السلطات 
الأربوية احساساً ضا“ بمسؤولية ادخال الاشراف البحيي الناسب 
على فاعابة خحططها اللر بوية » والاستعداد الادعال التجريي للتجدیدات 
التربوية حفاظا على حداثة هذه اللحطط . وينطبق الأمر ذاته على قسم 
الثربية الذي يجب أن يأخذ على عاتقه دوراً اكثر فاعلية في بحث 
الاثار الدقيقة لتغبير اساليب التصنيف وامكانيات التحسين الي 
تثبلق عن البحث الاكاديمي . تتمتم الاعر اضات الوجهة على نحو 
متکرر ال اختبارات الذکاء » مثل الاعتراضات المذكورة آلف » 
بأساس واقعي » غير آنا اعتر اضات تافهة ولا پستعصي تذلیلها بأية 
حال . وعکن تقلیل فحواها ی حد کبیر او ابطاله کلیاً باستخدام اسنلوب 
اکر عامية في بناء الاختبار والتقویم وادخاله ني النظام » ار بوي القدیم . 


ولكن ألم نتهرّب من الحاجة إلى التوزيع » بحيث تخلصنا من 
مشكلة قباس الذكاء بمجملها عبر الغاء امتحان ( +11 ) والمدخل 
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ست السام سمت که تسا ف 


العالي ( تقریباً ) للمدارس الشاملة ؟ على الرغم من اتساع انتشار مثل 
هذا الاعتقاد » إلا انه طبعا اعتقاد غير واقعي على الاطلاق . فخط 
امعحان ر + 11 ) ما زال قائماً ولكن على نحو خفي © وبتوصية من 
مدير المدرسة الذي بارس تأثيراً حاسماً في تصنيف الحالات المتوسطة . 
وما زال الاطفال يخضعون هذا الامتحان ولكن دون علم منهم به » 
وربما دون معرفتهم بالنتائج ار تة عند مق الوکد آن التصنیف 
ن دخول المدارس قد اخذ بالتناقص » بيد أن التصنيف داعل افدارس 
: يتناقص . ویطرح کتاب ( التصذیف ني الربية ‏ ( ممامدممو 
دمنتوعسة5 مر ) الذي حرره يائز ( وونولا .ىم ) تسعة أساليب 
منفصلة مستخدمة على نطاق واسع في تصنيف الطلاب داخل المدارس 
وهذه الاساليب هي 

١ (‏ ) التدريج وفق علامات التحصيل . 

. ؟ ) انشاء صفوف خاصة‎ ١ 

ر ۳ ) السارات المختلفة . 

ر ٤‏ ) التدفق والخلفية . 

ر ه ) التصنیف غير الرسمي 

( 5 ) التصنيف اللاجانسي الخطط . 

. التصئيف المرن المخطط‎ ) 7١ 

( ۸) التصنیف حسب قاباية التعام ( الرغاة في التعليم ) . 

٩ (‏ ) التصدنيف داخل الصف . 
ويبني اضافة اسلوب آعر لل هله الاسالیب اتسعة » وهو ما مکن 


۳۸ 
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تسميته بالشكل الحفي لتصنيف الدخول إلى المدرسة . وحتى بين 
المدارس الشاماة » هياك مدارس جيدة واخری سيئة تستخدم مثل 
المصطلحات للاشارة إلى نوعية المعلمين > والترود بالتسهیلات 
التعليميئّة » وخصائص الابنية المدرسية والمستوى المتوسط لقدرة 
التاميذ » وجوانب ماثلة ذات صلة بالمدارس وااتعليم . وإذا كانت 
الدارس تقدم خدماتها للمنطقة المجاورة ذاتمها » فسینزع الاطفال 
الاكثر ذكاء إلى تكوين « صفوة ) المدرسة الأفضل ‏ وبخاصة الاطفال 
الاذ کی لاباء الطبقة التوسطة اللبین بدرکون طبيعة الثربية بمجملها . 
ثمة حاولات جرت ني كثير من الاحبان لتجیب هذه الازعة » وذلك 
بوضع حدود لعدد الاطفال الذین تستطیع کل مدرسة استیعابهم ي 
ضوء درجات قدرة عقلية عامة متنوعة . بید آن هذه الحاولات حکوم 
علیها بفشل جزئي علی الأفل » نتيجة التشتت الکبیر غذه الدرجات : 
انترض کمثال متطرف . انا اجبرنا کل مدرسة على استیعاب ۵۰/ 
من الاطنال اللين تقع درجات ذکامم فوق المثة » و1۰ من نقع 
درجات ذکائهم دون الثة . عکن للمدرسة ابليدة في مثل هنه االة 
أن تأحذ الاطفال الذين تکون درجات ذ کامپم ( ۱۱۵ ) درجة » 
تاركة الاطفال الذين تاراوح درجات ذكامهم بين ٠٠١١‏ و ۱۱١‏ ) 
درجة للمدرسة السيئة . كما يمكن لتلك الدرسة أن تأحذ الاطنال 
الذين تتراوح درجات ذكانهم بين ( 10 و ٠٠١‏ ) درجة » تاركة 
الاطفال الذین تقل درجات ذكامم عن ( ٩۰‏ ) درجة للمدرسة 
السيثة . ان الامتثال للتوزیع الساوي حسب درجات ال کاء > سیم 
تحقيقه في هذا المثال » غير أن متوسط مستويات الذكاء في المدرستين 


سیکون مختلفاً تماما , 


۷۰۹ علم النفس م-؛ ١‏ 
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ومهما كان وضع التوزيع في الثربية ما قبل احامعية » فإن احداً 
لن يجادل بأن الحاجة إلى التوزيع تختفي عندما تصل ال مستوی الب بية 
الحامعية . فالانتقاء في هذا المستوى يفرض مشكلة خطيرة وصعبة جداً 
بالنسبة لمعلمي اللخامعات جميعهم » ومن الوك أا مشكلة لم نجد 
سبيلاة” إلى الحل . ليس ثمة الحوء هما إلى اختبارات الذكاء تقريباً ؛ 
رغم ان الدلیل بوحي بشکل قوي جداً » بان الاستخدام المناسب 
لاختبارات مناسبة » يمكن أن يقدم غولا كيرا رها ال « 
( انتبه إلى ضرورة تأكيد الاستخدام المناسب للاختبارات الناسبة 
الذي ورد في الحملة السابقة . فقد جرب بعض علماء النفس المتحمسين 
غير المحّر فين استخدام اختبارات غير مناسبة » وعلى نحو غير مناسب » 
لا لشيء إلا لاكتشاف أن النتائج عنبتّبة للآمال . ان ذلك لا يثير الدهشة » 
فكما أن القدرة على قراءة درجة حرارة المريض باستخدام مقياس 
الحرارة لا تمكن الانسان العادي من تشخيص داء المريض ©» كذلك 
فإن القدرة على ادارة اختبارات جماعية روتينية لا تمنح الانسان حق 
تسیر النتائج - هذا بصرف النظر تماما عن مسألة كيفية احتیار الاختبار 
الصحيح ني المقام الأول ! ) . يمكن لاختبارات ال کاء آن نقدم 
العون لا ني التقاء الطلاب او رفضهم فحسب ٠‏ بل في توزيعهم . 
ايضاً . ان اختبارات القدرات الخاصة اللفظية والعددية والادراكية › 
توحي باختيار مساقات دراسية افضل واكثر مناسبة مساقات يختارها 
غالبا طلاب يجهلون متطلبات هذه المساقات او يجهلون قدراتهم 
الحاصة . ومرة احرى › لا تدعي اختبارات الذكاء قدرنها على اجاز 
تتبؤات ثامة ‏ فالقدرة العقاية رغم كل ثيء » ما هي الا احدی 


۳۹۰ 








التطلبات السابقة العدیدة اللازمة للنجاح لا كادمي ۰ وان ال کاء 
المرتفع في ذاته ليس کافیاً من اجل تحصیل بارز . ولکن من الژکد 
ان القدرة العقلية هي شيء ينبغي اخذه في الحسبان » وان تقدیرها 
مفيد حبّى لو كان اقل كمال" مما هو مرغوب فيه . تفتفر ابلحامعات 
البريطانية هنا ايضاً إلى المبادرة وابخرأة اللازمة حی لتفیذ بحث علمى 
تمهيدي يكشف فا شيا ما حول امکانية تطبیق هذه الاسالیب ۳ 
حیث العلاقة بحاجانها . ان النحی الکلي مه ابلنامعات » هو خلبط 
من الاعتداد بالنفس والرضا الذاني والذي بصعب تبریره بالنتائج 
التوافرة 

ان الحجة القائلة بأن « الأكثر يعني الأسوأ) هي من الحجج الي 
يستشهد بها في هذا الصدد » غير أن شعارات من هذا القبيل ليست 
ذات فائدة كبيرة في بحث مشكلة بالغة التعقيد . وهي خاصية لما بحث 
الفرد » تشایعاً مع اللورد سنو » زل استدعاء منحی اللامعدود . فالتفکیر 
في اي نموذج رياضي للانتقاء » یقترح عدداً کبیراً جدا من الخصائص 
المتغيرة للمجتمع الاحصاثي ( الوسطاء ) يحب وضعها ني الحسبان لدى 
التفكير ني اي تغير يطرأ على الاجراء الاحصائي » مثل زيادة العدد 
الذي يجب التقاؤه . يناقش فير توكس ( «ناومصعب77.2.5 ) بعض 
هذه احصائص ي کتابه « القلة الختارة « ) The Chosen Feu‏ ). 
ومنها : نسبة التلامیذ الختارین لنربية اضافية » وعدد الابعاد الي 
بمکن ني ضونما تقسم حك الانتقاء إلى اجزاء اصغر ٠‏ وارتباط هذه 
الابعاد بالنجاح النهائي » وعدد للابعاد الاضافية الي ينبغي ادها 
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في الحسبان ويصار إلى اسقاطها ( مثل درجات الذ کاء ) » وارتباط 
هذه الابعاد. الاضافية بالنجاح النهائي » ودرجة النجاح المعتمدة في 
توزيع التلاميذ المقبولين ( او توزيعهم لأنفسهم ) على انماط المساقات 
الدراسية المختلفة » وارتباط اماط الاختبار التنوعة بنجاح هذا التوزيع 
وصدق النجاح النهائي وثباته . يمكن اعتماداً على القيم العددية هذه 
الوسطاء القول بأن « الأكثر يعني الأسوأ » أو « الاكثر يعني الافضل » 
او ( الأكثر يعني الأكثر من الشبيء ذاته » . اننا لانستطیم تأکید اي 
من هذه الاقوال دون نحث دقيق » ونخاصة عندما تتغير اساليب 
التعليم » ولا تحافظ المعايير على ثباتها . ولكن ثمة احتمال قوي بأنه 
إذا اختير الأفراد « الأكثر » على نحو افضل من اختيار الأفراد الاقل › 
فقد بعي ( الأكثر ) وبشكل جید تماما « الافضل » بدلا من › 
« الأسوأ ) . ویصدق هذا الوضع بشکل خاص إذا اشتمل « الانتقاء » 
على « التوزيع على مساقات معينة من الدراسة » . ليس لدي رغبة ي 
أن اكون ايقانياً بصدد هله المسألة » فهي في حاجة ال بحث عامي 
مصمم على نحو دقيق نماما لتأسيس الوقائع الصادقة في هذا المجال . 


ان قول ذلك لا يعي التغاضي عن فكرة « التسجيل اللخامعي 
الفتوح » ۰ ( القبول ابجماعي لطلاب المدارس الثانوية المحلية في 
الجامعات ) والي يطالب بها عدد كبير من الطلاب والقادة » ويخاصة 
السود منهم » ني الولايات المتحدة . كما أن النقاش المقدم لا يحاني 
فكرة الحصص النسبية العرقية الي فحصت بدقة ني الولاياث المتتحدة 
ايضاً . وطبقاً هذه الفكرة » ينبغي اجبار اللجامعات على قبول نسبة 
من از نوج مكافئة لعددهم في الامة الاميركية . ان هذه المقئرحات 


۳۹ 








هي عنصرية بطبیعتها ۰ وتاقض مبادیء الدیعفراطية » بل وابعد من 
ذلك » انها تناقض بصورة مؤكدة اعلان الاهداف الرغوب فیها 
لثر بية والذ کور في القطع الأول . لان كل زنجي غي ضعيف التحصيل 
يقبل في الخامعة في ظل دور کهذا ۰ سوف يجبر طالباً ابیض ذكياً 
جيد التعليم على عدم دخول الخامعة . وستعبتر عملية من هذا الوع 
في الواقع عن شعار ١‏ الا كثر يعي الأسوأ ) إلى حد بعيد . ثمة حقيقة 
ما زالت راهنة » وهي ان الزنوج ذوي الذكاء المماثل لذكاء البيض » 
هم حرومون من الحصول على تعايم عال بسبب التسهيلات الربوية 
الاضعف جوهرباً » والي تسم الممارسات الاميريكية بالقدر الذي 
يكون فيه الواطنون اللونون موضوع اهتمام . یبدو آن استخدام 
درجات الذكاء يزودنا هنا ايضا بحل ممكن اشكلة عسيرة إلى حد 


لعید 3 


لاذا یعتبر الانتقاء ضرورياً ؟ إن الاجابة واضحة على الستوی 
الحامعي . فالجتمع لا يستطيع نحمل الانفاق اللاز م على تعام اکر 
من اقلثية صغيرة ي هذا المستوى وة عدد محدود فقط من الطلاب 
اللمکنین التمتعین بالقدرة اللازمة للاستفادة من الساقات ابلامعية . 
ولکن الحاجة إلى الانتقاء على مستوی الدرسة الثانوية » او حى على 
مستوی الدرسة الابتدائية » قد لا يكون على هذا التحو من الوضوح . 
ان الحواب المتوافز غالبا هنا » هو آن الصفوف التجانسة من حيث 
القدرة المقلية هي اسهل تعلیماً » وآن الجموعات ذوي القدرات 
المختلفة تستطيع أن تتقدم في التعلم حسب سرعتها الخاصة إذا صنفت 





۳۱۳ 
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على .نحو مناسب . يفترض غالباً أن هذه التبريرات صادقة ء لأن 
حقيقتها تبدو جليّة » بيد أن البحث العلمى الذي 3 ببذا الصدد ل 
يؤيد بشكل كلي التفوق المزعوم الصفوف . التجانسة . فكتاب ياتز 
حول « التصنيف ني التربية » الکور آفاً ۰ وکتاب « التصنیف 
ف الدارس الابتدائية ) لمؤلفه مورچنسرون ( Morgenstron‏ ( . 
يتناو لان بعض ما كتب في هذا السياق دون الاشارة إلى أن جميع 
الأثر يعود إلى التصنيف حسب القدرة العقلية . ولکن من الحطاً اعارة 
اهتمام کبیر لبحث لا یتمتع بنوعية عالية جداً » ويحب الشلك جداً 
في نتاجه » لان هناك صعوبات عديدة تعرض تنفيذ بحث علمي من 


هذا القبيل بصورة مناسبة . ان المعلمين الذين اعتادوا تعليم صف من 


نوع معين » قد لا يكونون قادرين على الافادة من الفر ص الي کنحها 
تو افر تلام له ذوي قدرة متشامبة . ورعا حتاجون إلى تدریب حاص 
على الاساليب التعليميّة المناسبة قبل أن يصبحوا قادرين على استتمار 
الوضع بالشكل الأفضل . والتجارب الي جرت في هذا الیدان : 
تستغرق عادة وقتاً قصیرا جد لا عکن الاثار ابلية من ابراز ذانها . 
كما أن مجموعات القدرة ليست «تمايزة على و كاف في القدرات 
العقلية بحيث تمكن الاثار الواضحة هن الانبثاق ‏ يوحي العمل » 

الاميركي اع الاطفال الاذ کیاء عل نحو غير عادي ٠‏ واللجبرة الانكليزرية 
في العمل مع اطفال من هذا النوع ۰ بأن ااتصنيف يؤدي إلى تقدم 
اسرع عند اختیار الثهانات التطرفة . ولكن حقيفة كون البحث 
العلدي بلا متم بنوعية فائقة جداً حی الآن 4 لا بعي وجوب اهنال 
۳ > کما لا يعي 'افراض صدق عكس استنتاجاته . رعا يشغي 


۲۱ 4 





لا أن نقبل بشكل شرطي علی الاقل ۰ ولو عواصفات معينة ؛ حقيقة 
فادها أن نظام عام التصيف على اساس درجات الذكاء لا يؤدي 
إلى نين التحصيل بالضرورة س طالما لا بتوافر تدر استعدادي 
حاص من اجل توفير علاج مناسب للأطفال الاذكى یه ۰ 


ان مذا اندپیر امر هام . الاطفال البريطانيون الأذكياء لا 
پفیدون بالضرورة من انفصاهم عن الاطفال الأقل ذكاء” » طللا 
بقي النظام الكلي وفلسفة التعلیم علی حاهما » وطالا ۸ یم تدریب 
المعلمين واختيارهم خصيصا بدلالة قدرتهم على التعامل مع الاطفال 
غير العاديين . قد يتطلب الاطفال الاذكياء اساليب تعليم ختافة تؤكد 
الاستقلالبة والشاریع الفردية والذاتية الفردية. وعوامل اخرى مشاببة.. 
وعندما یکون جمیم ما بقدم لیهم هو « الاکتر من کل شيء » 
فقد لا يستجيبون على نحو ايجابي اطلاقاً » بل ربما يتمردون بدلا من 
ذالث و « یضربون عن العمل » . وکها تقول بلعنة اللنراسات النر بوية 
بپذا الصدد : , لان الاهتمامات العقلية والتطلء‌اث التقبلية ااطلاب 
التفوقین عتلفة عن اهتمامات الطلاب الاحرین وتطلعانيم » ولمم 
قادرون على تعلم اشياء اکثر وبسرعة اکبر ۰ فإن الحبرات الثربوية 
الي ينغي للطلاب المتفوقين اكتسابها في المدرسة والكلية » يجب أن 
لا تكون متمائلة مع ارات التي يتعرض لا الطلااب الآخرون . 
يلبغي أن یتعرض الطلاب التفوتون والعادیون لبعشس جوانب الربية 
ذامها . ولكن ينبغي كذالك أن بعر ص المتفوقون لجواتب تربوية 
اخرى #تلفة من. حيث النوع وابلدودة ومستوى الاستبصار » كما 
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اينبغي أن یتمتع کل معلم مدرسة ونظام مدرسي ومعهد التعایم العالي 
بسپاسات واجراءات منهجية من اجل تربية اطفاهم التفوقین ۰ 
تشير هو لنج وورث ) L.Hollingw-orth‏ ( و حبيرة شهيرة في 
| ميدان التفوق العقلى إلى « اننا نعرف من القياسات الي جرت لمدة 





۲ 1 .م ۰ ب ۰ 0 
1 تجاوزت ثلاث سنوات » أن طفلاة يتمتع بحاصل ذکاء مقداره (۱4۰ ) 
درجة © يستطيم التمكدّن من جميع الهام العقلية الي تقدمها الدرسة 


الابتدائية بوضعها الراهن بنصف الوقت المتاح له . لذلك يمكن الاستفادة 
من نصف اوقت الذي يقضيه في المدرسة في اداء نشاطات اخرى 
غير الي يتطلبها المنهاج » . وتمضي هولنج وورث إلى توجيه الانتباه 
لطرق « اضاعة الوقت » العديدة الي يفرضها الاطفال على الفسهم 
سب عدم قيام المعامين بالافادة المناسبة من هذا الوقت ۰ وی الواقع 1 
۰ بحب على المعلمين في كثير من الاحيان أن يلفقدّوا « عملا" مشغلا" ) 
1 الحفاظ على انشغال التلاميذ الأذكياء . ان القليل من هذه الحيل يمتاز 
بالاسلوب المناسب الذي لا يمكن بناء ه إلا اعتماداً علی تبصر سيكولوجي 
في طبيعة الاطفال المتفوقين وحاءجامهم . لذلك » من غير المستغرب 
أن بصنفب کل من تشار لز داروف ¢ و-جوثاثان سويفت ؛ وجورج 
البوت » والسيد وولد سكوث » ودائيال وبسثر » وشيلر » وجوتيه ) 
وانيشتاين » كفاشلين في مدارسهم . ان العملية المألرفة لتعليم اطفال 
القدرة العقلية المتوسطة الحودة » لا تنهض بأعباء الطفل الذكي على 
نحو ممتاز 
۱ ان كلا من المؤيدين والعارضين للتعليم اللانتقائي » يجادلون 
۱ بدلالة تصورات سيكولوجية وتربوية مسبقة لا يؤيدها الواقعم على 
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نحو قوي . والبحث العلمي الطلوب بهذا الصدد ۸ یم انجازه علی 
الاطلاق تقریباً . وحیثما پتوافر دلیل واقعي ما » یکون مطوقاً عادة 
عواصفات جعل الاستنتاجات السياسية غیر العقدة امراً مستحیلا". . 
قد تؤدي هه القیقة ال حد استنتاجین ختلفین . فالسیاسیون » 
پفترضون عادة آن تفصیلانهم ووجهات نظرهم صحيحة بوضوح 
كبير ولا -حاجة إلى البحث العلمي . وإذا لم پتوافر مث يناقض بصورة 
حاسمة ما يريدون رؤيته مؤثراً بناء على اسس أخرى ٠‏ فسيشعرون 
بالتبرير التام لوجهات نظرهم وععنون قدماً في تصورانهم . اما 
علماء النفس فينزعون إلى الشعور بأنه قبل اجراء تغييرات حاسمة 
في الآربية ( او في اية حقول اجتماعية احری ) » لابد من توافر دلیل 
قري ناجم عن دراسات محكمة بشكل مناسب ٠‏ للتدليل على العواقب 
المحتملة لهذه التغيرات . ويبدو من السخف هؤلاء العلماء أن يناقش 
المحافظون والاشّراكيون إلى حد التقرز مسألة التصنيف” الانتقائي 
بناء على تصورات مسبقة لا دليل عليها » في حين يمكن تنفيذ البحث 
العلمي الحصول على دليل واقعي يستطيع وحده حل المشكلة: بائ 
وعلى نحو حاسم . ( ما قيل هنا حول هذه المشكلة الخاصة هو صحیح 
بدرجة مائلة طبعاً بالسبة بشمیع الشکلات الربوية الأخرى . واحجج 
السباسية حول الشائق السکولوجية ليست موثرة او مقنعة. » وينبغي 
تأكيد الحقائق بالتجربة والبحث ) . لقد سقط الطرفان كلاهما بي 
مهمة انشاء البحث العلحي المالوب على نطاق واسع » والذي سیمکننا 


وحده من تقديم جواب مناسب عن هذه السالة افامة 
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ود موچ وي 


كأ ددرت Generali‏ 


ممع ديه مکی ۱۲ 
مسا سید ت 


:اننا لا نغالي ني تأكيد الحاجة إلى البحث العلمي في التربية . فعلی 


الرغم من ان الربية قد احعلت البند الأكبر ف ميزائية الآمة » إلا 


أن ما اجر من بحث فيها يبعث على السخرية ولا يتمتع بنوعية متميزة . 
هل. تغرس الاساليب الحديدة لتعليم الصغار التهجثة او الرياضيات 


.طرق فهم اصيلة ني اذهانهم فعلاة » اما أنها تجعلهم غير قادرين على 


التهجئة او العد" فقط ۴ ان « وحدة حث القراءة » الي انشأها الد كتور 
داوبينغ والي کانت تبحث آار ادخال « لتعلم الاولي الحروف ۸ 
في تعلم القراءة » وتدیر سلسلة تجارب کمة الضبط بهذا الصدد > 


قد تعرضت للاغلاق من اجل مبلغ مقداره ( 4۰,۰۰۰ ) جنیه تتطلبه 


"متابعة السبرة الدرسية لألفین وخمسمائة طفل . وبذلك ضاع الوقت 
والمال المصروفان في تلك التجارب . تشير هذه الواقعة إلى مثال نموذجي 
نی السياسيين غير العامي وغير العملي حال التربية » وتحدد مشكلات 


واقعة الامر بدلالة التحیز السياسي والشکل الاجتماعي السائد . اما 


الاطفال ( والمجتمع في نباية الأمر ) فهم موضوع العاناة . ليت ي 


الامكان فقط لو كان السياسيون الذين يتشدقون في شؤون قيادتنا ني 


الفرن العشرين والاخراقات التكنولوجية والتقدمات العلمية » عرضة 
لقانون الصد او المنع . والحال كما هو : فجميع النضال الكلامي 
حول 7 تربية حديثة ) ما هو .إلا امعان بي ضباب كثيف . والتقدمات 
العلمية. والاخخثراقات -التكنولوجية لا تزدهر في مناخ من هذا القبيل . 
ان القرن العشرين هو قرن البحوث التجريبيئة .والبرهان العلمي 


1۸ 








اما المجادلات.. الفلسفية حول المسائل الواقعية » مثل الجادلات الي 
يمارسها معظم السياسبين (۱) » فتنتمي إلى القرن الثامن عشر . 

ان التجارب الي تناولت « تصنيف » الاطفال ذوي القدرة 
العقلية المتشاببة معا ني صفوف او مدارس منفصلة » قد اعتمدت 
عادة على درجة ذکاء مفردة : ومن المؤكد ریا أن هذا الاجز اء 
ليس الطريقة المثى لضمان نظام « تصنیف ؛ مناسب . فالوضوعات 
المدرسية المختلفة تتضمن قدرات عقلية متلفة ». وقد يتمتع شع طفل ذو 
فدرة لفظة مرتفعة وقدرة عددية منخفضة بدرجة ال کاء- ذاما الي 
يتمتع بها طفل ذو قدرة لفظية منخفضة وقدرة عددية مرتفعة ». الا 
أنهما يستجيبان لتعلیم الة الانكليزية والرياضيات على نحو تلف 
نمام » وذاك انسچاماً مع نزعانهما الحاضة . مجب علینا قبل الوصول 








)١(‏ عندما كان ابلدل حول الدار س الشاملة ي او چه عام ( ۱۹۱۰) ۰ كان 
المبلخ الاجمالي المخصص لذّر بية هو ( ۱۲۷۹ ) ملیون جنیه » صرف مه (۲۰۰۰۰) 
جنيه على البحث الثّر بوي في انكلترا وويلز ؛ اي بواقع جزء واحد من خمسة آلاف 
جزء ! قارن هذه النسبة مجمعية البحث الحزي البر يطائية الي بلغ دشلها ( ۲۹4٤۲۰۰‏ ) 
جنیه » بالاضافة ال منحة حکومية مقدارها ( ۱۸۱۵۸ ) جنیهاً . وی حین حعصل 
الثر بية على مئحة حکومية مقدارها ( ۲۰۰۰۰ ) جنیه 3 فان بحث البز حصل على 
( ۲۸۰۰۰ ) جنیه » و حصل بحث الطحين على ( ۰ ) جنیه ۰ وحصل بحث 
اموارب عل ( ۲۸۰۰۰ ) جنیه | آمن الواضح اننا وجه رعاية اكبر السبر امیلك . 
والطحين و الخوار ب من التي نوجهها الثربية » وذاك"ضود نقدار .الا موا اي کرسها 
للبحث في هذه الميادين , لقد ار تفع الآن مقدار الاموال .اللي .ا مروف ٠‏ على الثر بية » 
غير أن النسبة الخصصة البحث زتر بوي فشلت في الارتفاع . وني الواقع » ان حالة 
من العمى لأ تردتي إل ابسن قيب 3 ابل ترف عل نحو عليه رل ید اه 


ايشا .مه 


-. 
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إلى اي استنتاج معقول » ان ندحل ي يثنا وي اجراءات التقائنا 
اختبارات متعددة العوامل تقيس عدداً من القدرات العقليئة الموسسة 
بصورة افضل . ليست درجة الذكاء غير مفيدة بأية طريقة ممكنة » 
لكنها غير كافية بشكل واضح . أن يؤدي مثل هذا البحث بالضرورة 
0 لو كان ناجحاً » إلى اعادة النظر في مبدأ التصنيف » والقول 
بأن الوقائع لا توید عملية التصنیف ف دخول المدرسة . 

ان تعقيد العوامل التضمنة ي بحث « الثصنیف وفق القدرة » 
هي غیر مفهومة عادة » ومحخاصة من اولئك الذین تقوم وجهات نظر هم 
على اعتبارات سياسية » سواء کانوا مع التصنیف آأم ضده . والقول 
بأننا لا نعرف ماهية الحقائق تماما » قد لا یکون مضاداً للحقيقة إلى 
حد بعيد .. فكر فقط في عدد قليل من التعقيداات الي تنشأ بهذا الصدد ؛ 
وتبيئن أنها تؤثر في لنتائج ؛ ومنها : 

( ۱) ان اتجاهات العلمین هامة » فمن غير المرجح أن ١‏ يعمل » 
المعلمون المؤيدون لنظام التصنيف في نظام لا تصنيفي بالفاعلية نفسها 
الي يعملون فيها في نظام تصنيفي. » والعكس بالعكس . 

> )ان متوسط القفدرة ۳۷ ومدی القدرة داشل ابلماعة‎ "١ 
» هما هامان كلاهما . فما يصدق على مجموعة غيّة متمائلة تقريبا‎ 
قد لا يصدق على مجموعة تتضمن اطفالا” اذكياء على نحو متطرف‎ 
واغبياء على نحو متطرف‎ 

( " ) التكوين الاجتماعي فما یصدق على مجموعات اطفال 
الطبقة العمالية . قد لا يصدق على مجموعات اطفال الطبقة المتوسطة » 
او على المجموعات الي تتضمن سا عتلفة من اطفال الطبقتين . 


۳۳۹ 








٠‏ ( 4 ) الشخصيّة ب يبدو أن الانطوائيين يلقون نجاح): افضل في 
نظام التصنيف من الانبساطيين . ٠‏ 

( ه ) المادة الدراسية . يبدو أن نظام التصنيف يتفوق ني بعض 
الواد الدراسية » بینما یتفوق نظام اللاتصنیف في مواد اخرى . 


1 الم ا کا اش بأن تفوق نظام للاتصنیف 


في سن معيتنة » سوف يؤدي إلى تفوقه في سن" اخرى ايضاً . 


تلك هي فقط التعقیدات الواقعية ابلوهرية التضمنة ی ات 


نظام: التصنيف . فكر بعد ذلك في مسألة تعددية المحكات . كيف 
يجب علينا أن نحكم على تفوق او دونية نظام معين ؟ أبدلالة نتائج 
الامتحانات ٩‏ أم بدلالة التكيف الاجتماعي للاطفال ؟ أم بدلالة 
تطور انجاهات طويلة الدی اثناء الحياة المدرسية تجاه أناس من طبقة 
اجتماعية تلفة ۴ آو بدلالة اي من العکات الاعر E‏ 
اقتراحها » وعکن آن تشکل الاهداف الثربوية على نحو معقول . 

ان السوال ابموهري هو : هل التصنیف افضل من اللاتصنیت ؟ 
يبدو هذا السؤال بلا معبى » اذ يجب علینا اولا" امجاد اجوبة عن 
الاسئلة التالية : الافضل من اجل ماذا ؟ والافضل تحت اية شروط ؟ 
ان الشکلاب التربوية كما يدرسها عادة السياسيون والعلمون وعلماء 
اثر بية انفسهم > هي مشکلات زائفة ‏ ولا عکن توافر اية اجاباث 
ذات معی تتعلق بطبيعة هذه الشکلات » فالنقاش پولد حرارة 


فقط » ولکنه لا بحدت نوراً . هناك عدد قليل جد ما 
والمشكلات الااجتماعية الاحادية البعد ... اي تتطنب جواباً سيط عن" 
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و الافضل والأسوأ » . غير أن معظم المشكلات هي من النوع المتعدد 
الابعاد » بحيث يمكن الحكم على اي حل مقترح بأنه افضل وفق 
غلك امعين + وأسواً وفق محك آخمر » ومكافىء وفق محك ثالث . 
و ل الخال »> قد يؤدي نظام التصيف إلى تحصيل تربوي افضل 
في اللغة الانكليزية والرباضیات من النظام اللاتصنيفي عن الاطفال 
الاذکیاء والتمین ال الطبقة التوسطة والانطوائبین وابالغین من 
العمر اثني عشر عام فأكثر » وعنلما یقوم معلم بتعليم هاتين المادتين 
في صفوف وحيدة الحنس ويتمتع هو نفسه بالحنس ذاته » وقد يكون 
الأثر عكس ذلك في مادتي التاريخ واللغة الانكليزية بالنسبة لاطفال 
انبساطیین دون الثانية عشرة وينتمون إلى الطبقة العمالية ولا يتمتعون 
بدر جة عالية من الذكاء ويعلمهم معلمون من ابلنس الآحر في 
الصفوف النر بوية . وقد تکون الاثار الاجتماعية في الانجاه الضاد » 
کما قد لا تتأثر الاتجامات الطبقية بعيدة الدی بالتصنیف اطلاقاً . 
ان معلومات من هذا القبیل هي المطلوبة قبل آن نتمکن فعلا" من قول 
اي ثيء حول مرغوبية او عدم مرغوبية التصنیف » وهله العلومات 
هي الي نفتقدها پالتحدید بپذا الصدد . بتأرجح الرًي لدی ابحماعات 
الثربوية بين نبايتين متطرفتين على نحو واسع ؛ ولكن ليس على اساس 
واقعي ۰ بل بناء على الرأي والانطباع والتأمل والنقاش والتحيز 
اسياسي واي شيء آخر من هذه الامور . منی سنتعلم آن فكرة 
و اللبراء » ابلوهرية لا معبی ها عندما لا تولد الوقائع تلك العارف 
الي تستطيع وحدها فقط آن تجعل من شخص ما « خبیراً ) ؟ اننا 
نقوم جمیعاً نی الوقت الراهن بالتخمین والبحث الرتبك ونبدید الاموال 


۳۳۲ 








عل تربية اطفالنا . واننا نقیر الشروط عل نحو عشوائي ودون جريب 
بامعى المناسب » لانه لا بوجد ضبط مناسب وقیاس ملائم للاثار 
او التابعة . 


قد پساعل للقاریء لاذا غارس عملية الانتقاء اصلاة إذا لم يؤد 
تصنیف الاطفال ذوي الذ کاء المتشابه معا إلى تحسين ادانیم وتحصلهم ؟ 
فكر مليدآ في الوقائع . ان الدارس تنزع لدی قبول تلاميذها إلى 
الاعتماد على السكان المجاورين لما . فالمدرسة الكائنة في حي تقطنه 
طبقة عمالية » سوف تنزع غالباً إلى قبول اطفال مجموعة الطبقة العمالية 
اما المدرسة الكائنة في حي تقطنه طبقة متوسطة » فستنزع إلى قرول 
اطفال جموعة الطبقة التوسطة بشکل غالب . بضع ستیفن وايزمان 
Stephen Wiseman 0)‏ ) في كتابه « التربية والببيئة » 
Educateon and Emrronment )‏ ( وة للفروق الي عکن 
نوافرها تي هاتين المدرستين . يطلب وايزمن منا أن نفكر في تلميذين 
متمائلين من حيث الذكاء » احدههما التلميذ ١(‏ ) » وهو تلميذ متاز 
يم مدرسة تقع في منطقة فقيرة وتقل الدرجة المعرارية لذكاء حوالي 
۰ من تلامیذها عن ( ۸٥‏ ) درجة ( عاماً بأن متوسط الذكاء هو 
و ٠٠١‏ » درجة ) . والثایي هو التلمیذ رب ) » وهو تلمیذ متوسط 
یوم مدرسة تقعم في احدی الضواحي اغارجية ولا یتجاوز عدد 
تلامیذها التخلفین 7/۵ . « فکر في فروق جدول مواعید الدرستون , 
من الرجح أن يتوافر للتلميذ الأول ( التلميذ « | ٠‏ ) فارات زمنية 
عدیدة یکرسها للقراءة والانكليزية الأساسية والجساب الأولي › 
كما يرجح أن تكون دروسه الأخرى القليلة العدد بالضرورة:» اولية 


۳۳۳ 
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من حيث المضمون وشكلية من حيث الاسلوب تقریباً . اما التلمیذ 
الانحر ( التلمیذ « ب ») فسیتوافر له وقت ضثئيل او لن يتوافر له 
رقت یکرسه للقراءة ( كتدريب علاجي ) او للحساب الأولي ع 
وسوف رستخدم هذه الهارات ف الادب والریاضیات . اما زمیله 
الاعر - التمتم بوفت اکپر یکرسه للدراسة - فسیتوافر لدیه تنوع 
وتعقيد ونحدي اكثر بكثير ) . وبالاضافة إلى ذلك طبعاً » سيأني 
التامیذ (۱) من مدرسة ابتداثية جل" اطفاا من التخلفین الذین سوف 
E E E E‏ جين أن اللي وي 
من مدرسة ابتدائية لا يعاني اطفالها من هذا الضرر . وبدلالة التحصيل 
اللدرسي » سيكون التلميذ ١(‏ ) ادنى من التلميذ ( ب ) في المراحل 
جميعها » وذلك سبب خافيته الاجتماعية فقط . وإذا كان يحب 
حمايته من هذه الخلفيئة » فسيبدو ان قياسا مباشراً لذكائه » والافضل 
لنمط قدراته الكلي » هو الطريقة الوسيدة الي ينبغي اتباعها . يمكن 
اقتراح نظام التصنیف هنا » ولکن قد لا بتوافر ي الدارس الافقر 
عدد كاف من الاطفال لتشكيل تصنيف يتمكن فيه التلميذ ( ١‏ ) 


من التقدم وفق قدرته العقلية 0 


من الرجح آن تخدو هذه الشکلة اکثر خطورة کلما اصبحت 
ترعة الاسر ذات الوضع الاجتماعي التشابه ٍل العیش ي احیاء معينة 
معاً » وارسال اطفاهم إلى المدرسة ذاتها » اكثر فأكثر تطوراً . ولقد 
ادى هذا الوضع في الولايات المتحدة الاهير يكية إلى تنقلات ٠تطرقة‏ 
وصبطة ذانباً لل حد ما » هثل جمع الا طفال في منطفة واحدة ‏ ونقلهم 
بالجافلة إلى منطقة اخرى ني سبيل التغاب على تلك الترعة . ثمة » 


۳۳ 





اتجاهات مائلة ملفتة للنظر تتوافر حتى في لندن في الوقت الراهن . 
لقد ذمب النان من اطفالي إلى مدرستين شاملتين متجاورتين تماما . 
كانت احداهما شبيهة بالمدرسة الموصوفة بصدد الحديث عن اتلميذ 
١١‏ (» وكانت الأخرى شبيهة بالمدرسة الموصوفة بصدد الحديث عن 
التلميذ ( ب ) ؛ هذا على الرغم من أن السلطات التربوية قد وضعت 
حدوداً لعدد الأطفال المقبولين في كل مجموعة قدرة عقلية . فإذا 
كان على اطفال الطبقة العمالية الأذكياء ان بتلقوا تربية تناسب قدر انهم 
فلابد من عمل شخصي يخلصهم من داثرة الشر هذه . و العتبار ال کاء 
فقط ع هو الذي يوحي بذاته کجواب مکن لحل هذه المشكلة . 

لقد استخدمت اسالیب احری طبعاً لتصلیح التوازن » ولكنها 
قد لا تروق للاباء البر بطانيین . غة قانون افذ الفعول ی الانیا الشرقية 
يضمن ملء نصف مقاعد الدارس العامة باطفال الطبقة العمالية او 
بأطفال الفلاحين . وینطبق هذا القانون النوزاني المفروضص بالقوة 
على الخامعات ایضاً . وتي حين لا ارغب ني الدفاع عن شيء من 
هذا القبيل » إلا انني اود اثارة الانتباه إلى واقعة يمكن التنبؤ بها من 
نظريات الذكاء الوراثية لا البيثية » وهي أنه بصرف النظر عن النوعية 
المشعشعة هذا النظام الذي ادخخله کورت هاغر ( ععوعق اس ) > 
فقد امجز نتائج متازة » ويضاهي على نحو امجابي نظام المانيا الغربية 
( حيث یشکل اطفال الطبقة العمالية 0۷ من جتمم التلامیذ » ولکنه 
ينتج ۷ فقط من منتسي ابلامعات ) . لقد احتلت الراکز الثلائة 
الاولى ' « الاولبیاد الرياضي » ( من الریاضیات ) الحديث اقطار 
تقع تولف الستار الحديدني » واحتلت الانیا الشرقبة الرکز الثالث 
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متقدمة تماما على المانيا الغربية رغم عدد سکانما الأكبر . ان مشکلة 
كيفية اختیار اطفال الطبقة العمالية لذبن يشكلون التوا ن .بين 

المقبولين . في الدازس المامة بألانیا الشرقية ما زالت قانمة » ولکني 
أريد توجيه الانتباه إلى أن المانيا 0 قية قد جحت في بناء جدارة 
تقوم تربيتها ظاهریا" عل مبذأ « تساوي الفرص للجميع » ٠‏ وذلك 
من خلال 'انتقاء القدرات لاطفال الطبقة العمالية ورعايتها . ان 
قباس حاصل ال کاء پوفر لثا فرصاً اکثر دعفراطبة للقیام بالشيء ذانه. 


سوف یتبتن من خلال حديثي انني أرى في اختبار الذكاء اداة 
اجحابية لاكتشاف الموؤهبة » بينما تتكرر الشروظ البيئية على دفن امكانيات 
الطفل ال كي . ولكن ينبغي لهذه النظرة أن تكون متعارضة مع النظرة 
الي يؤمن بها على نحو واسع الآباء المحبطون للاطفال الفاشلين في 
اختبار ( + 35 ) » واللين يرون في هذا الاختبار عقبة مصطنعة تمنع 
اطفامم من نوع الثربية الي يرغبون فيها... من المؤكد أن نظرة جود 
فري تومبسون إلى اختبارات الد كاء ليست على هذه الصورة .. واعتقد 
آن ابر وفسور وایزمانل حصافته الشخصية ال ثرة »> فد اصاب اشدف. 
عندما قال. بأن الدرجة المرتفعة على اختباو الذکاء هي دلیل لا بقبل 
الحدل على القدرة العقلية العالية. » بينما قد تعود الدرجة المدخفضة 





اه من الذیر بالاکر هنا آن نسبة اطفال الطبقة العاملة الذين دلوا جامعات 
بر يطانيا. العظمى اثناء سنواث ما بعد الحرب "المالمية الثانية » كانت اكبر من نسبة اي 
قطر دمقراطي آخر ی ارروبا , وربماكنا صادقين جزئياً على الائل » إذا قلنا بأن 
هذه النتائج ابطيدة, تعود إلى استخدام اختبارات اللكاء لدى الانتقاء في مرسلة الدراسة , 
الثانوية . وسأعی يمعرفة ما إذا كان یکن المفاط عل هذا التمايز ف حالة اغفال 
استخدام اختبارات الذکام , 


۳۳۹ 








إلى أسباب أخرى غير الغباء . واستدل بحق کما اعتقد » على أنه 
۳ لیا آن نواجه اهتم‌اماً اکبر بكثير إلى درجات الذکاء الرتفعة 
مما نوجهه إلى درجات الذكاء المنخفضة . دع امر تحديد الفشل . 
للعلامات المدرسية ( ويفضل أن تكون موضوعية واكثر موثوقية ) 
حتى اليوم » ولكن دع لاستخدام اختبار الذكاء امر انقاذ الاطفال 
الأذكياء الذين لا يجاري تحصيلهم قدراهم العقلية لأسياب تتعلق 
بالشر و ط البيئية . قد يعاني. الاطفال « ذوو التحصیل الادنی من 


المتوقع ۱ من نقص او عيوب في الشخصيّة مجعل نجاحهم في احراز 
حصیل مدرسي بارز متفق مع قدرامم امراً غير تمل اطلاقاً » على 


الرغم من ارتفاع هذه القدراث لديهم . ولكن قد بعد اللا ي 
العدید من الحالات إلى الاتجاهات الشخصيّة والوالدية . وبمكن لاوقائع 
الوضوعية کتلك الي يوفرها قياس الذكاء » أن تكون كلية الأهمية 


ني تغيير هذه الحالات . وإذا لم پستخدم الجتمع اختبارات الذكاء 


حتى الآن » فالكثير من الاسوأ سينال من المجتمع ذاته . لقد ادينت 
انعتبارات الذ کاء وامعدحت ی کثیر جداً من الاحیان لاسباب خاطتة. 
ان اخت,ار الذ کاء ي ذاته ما هو الا جرد مقیاس علمي لشيء هام 


جداً ( ولكن ليس کي" الأهميئّة ١‏ ) في التربية والحياة . اما كيفية. 


استخدام مثل هذا المقياس فهي مسألة مختافة طبعاً . ولكن ينبغي عدم 
الاجابة عنها ».كما هو معتاذ » دون معرفة واسعة تماماً بما هو ذكاء 


وما لیس بل کاء < ويا يستطيع . الذ کاء عماه او لا یستطیع . ليست - 


الحجة السياسية بديلا” عن الببحث العریي » والتناقض الذي. كان على 


۳۳۷ 





الاجتماعية » والتمثل في رفضهم ااضاري للاداة الوحيدة العروفة 
الي تكفل على نحو دقيق علم تطویر استخدام الادوات اايي ستساعد 
على تحقيق ما ينشدون » يشير على نحو اكثر وضوحاً من اي شيء 
آخر إلى الغموض الذي يكتنف ويهدد المسألة برمتها . 





ع و ییو سي 
مسمس وميه ل ا 


اني لا ارغب في تكوين اعتقاد مفاده اني اعارض التغيير من 
انواع المدارس المختلفة إلى مدارس عالية شاملة » جراء اقتراحي 
بأنه ينبغي لنا اعادة النظر في ابعاد احتبارات الذكاء عن المناقشات 
الرفيعة . لقد اظهرت اليس جریفن ( «نمبه ععنن أن تنبؤات 
الكارثة المدرسية الي ترافق الانتقال إلى المدارس الشاملة لم تتحق » 
حيث وجدت في دراسانها القارنة لأماط متلفة من الدارس أن 
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١ (‏ ) المدارس الشاملة في ضواحي وسط الكلرا قد زودت 
جمیع الاطفال ذوي مستويات القدرة العقلية جميعها ببيثة مثيرة . 

۲(۰ ) وجد فرق ضئيل بين ثلاثة انماط من التنظيم الدر بيي من 
حيث التحصيل ي اللغة الانكليرية . 

( ۳ ) كانت الجاهات التلاميذ الأذكى نحو المدارس الشاملة افضل 
من اجاها-پم لعو الدارس العامة » ويصدق هذا بشكل خاص في 
حالة اللثات , 

۰( ) ثژید اللتائج الفرضیات الي اقترحها میللر ر علان6( ) » 
وهي أن المدارس الشاملة تساعد في التغلب على تقدير التفاوت بالنسبة 
لاماط التنظیم الدرسي الختلفة » وآن ها تأثير موحداً في المعنويات ». 
كما يبدو أمها تقوي سلطة ادارة المدرسة . من الطبيعي أئنا في حاجة 
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إلى مزيد من هذا النوع من البحث العلمي » غير أن الدليل يبدو 
توباً . شريطة أن ما يصدق على مدارس شاملة معينة تمت دراستها » 
لا يصدق بالضرورة على المدارس الشاملة الأخرى جميعها » فثمة 
فروق حيوية تماماً بين مدارس تحمل اللقب ذاته . 


واعتصاراً لما قلته » سوف اخلص إلى الاستنتاج بأن فط مجتمعنا 
اراسان وکذلث الش, دوعي » محدثان طبقات اجتماعية بنزع اعضاژ‌ها 
إلى الاختلاف من حيث الذكاء على الرغم من التداخل الكبير بينهم . 
ويمْتلف الاطفال » المولودون ني هذه الطبقات من حيث القدرة 
العقلية » بيد أن اختلافهم اقل من اختلاف والدييم ( ومرد ذلك إلى 
الاتحدار نحو المتوسط » وهو حقيقة وراثية معروفة تام . ان أطفال 
الطبقة العمالية معوقون من حیث ائجاز النجاح الدرسي » وذلك بسبب 
العجز البيئي والاتجاهات الوالدية والنظم القيمية المكتسبة » حيث 
حتل البر بية مرتبة ادلی ي السلم القيمي من المرتبة الي نحتلها بالنسبة 
لاطنال الطبقة التوسطة . لقد تبیتن أن هله المعوقات البيئية فعالة 
جداً في منع العدید من اطفال الطبقة العمالية من انجاز مستوى تربية 
متناسب مع قدرانهم » وبذلك نحرمهم من العدالة الاجتماعية ر تساوي 
افرص التربوية ) وسلب المجتمع من مواهبهم الطلوبة بصورة 
ملحة في ثقافة تعتمد على نطاق و اسع على حاصل ذكاء مر تفع 1 
ربما تؤدي انختبارات الذكاء إلى اكتشاف الموهبة غير المستخدمة .لدى 
الاطفال ذوي التحصیل التدي عن المتوقع »> وقد يؤدي ذلك إلى 
اهتمام اجتماعي بالشکلة بد لا" من احفانها تحت البساط . آن السوال 
عن المقاييس الخاصة التي ينبغي المجتمع استخدامها ی سْبيل انقاذ 


۳۳۹ 
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هؤلاء الاطفال من مصيرهم المرجح لتربية دائمة لعيئة ٠‏ ما زال سؤال” 
مفتوحاً . قد یکون من المکن تقديم بعض المساعداث الالية اللخاصة 
بالاضافة إلى استخدام درجة ذکاء مرتفعة لاصلاح التوازن + غير 
أن ذلك لا يضمن علامات مدرسية عالية جداً في سباق صمود السلم 
الأر بوي . ان المدف من هذا الفصل هو اثارة الاهتمام بمشكلة جعل 
افرص الأربوية المتساوية اکر من غطة تقيئة بحيث يؤدي إلى مقترحات 
تطبيقيسة صلبة . وعندما يدرك تون و علماء ار بية قيمة 2 اختبار ات 
الذكاء بپذا الصدد > فمن الرجح حینثل » وحیئئل فقط أ ٣ي“‏ 

المناظرة العامة الضرورية التي يمكن أن تسبق العمل . الاجتماعي . 
وربا سنعد ايضاً الدافع المطلوب لاجراء بحث علمي افضل يتمكن 
وحده من تحسین الفاییس التوافرة حالیاً ویقلّص مقدار اللحطأ المتأصل 
في القياس العلمي جمیعه . ان التقدم ني انجاز مردود تربوي اعلی وافضل 
لدى مجموعات المجتمع ؛ سبکون معوفاً بالسبة للعدید من اطفال 
الطبقة العمالية القادرين بدون مساعدة من اختبارات ال کاء ‏ الامر 
الذي کن دا كبيراً من الأفراد دوي القدرة المتوسطة من الوصول 
إلى القمة » بینما مجعل العدید من الأفراد ذوي القدرة الفائقة مخمورین ." 
ان نشوء هذه ابلحدارة المتوسطة ابلحديدة » هي ظالة اجتماعيا » ومشؤومة 
وطنياً » وغیر مقبولة اخلاقباً . 


يبيب العديد من. الناس عن هذه اجج جمیعها باعبر اضات 
معينة ينبغي سماعها على اقل تقدير »> زغم أنها قد تكون غير متسقة 
منطقياً أو غير معقولة واقعياً , بغر البعض 
الاساسي لنخبة تربوية ة او لأي شکل آل س اشكال الندحبة » ويضعون. 


عن اعبر اض اتہک التصور 


۳۳۰ 








المساواة قبل المثل الأخرى للثورة الافرنسية . بيد أن فهم فكرة الساواة 
يكون خاطتآ » إذا كانت المساواة تعني الاشارة إلىأن جمیم النأس 
يولدون .بشدراث..متساوية » واعهم یتمتعون .بالقوه ولبشمال والرشاقة 
على نحو متمائل. . مى. كان العلماء.جميعهم #ائلين ا وآینشتاین » 
او می کتب الموسيقيون جميعهم سمفونيات كبيتهوفن واوبيرات 
وفيردي » أو مى يلا كم الملا كمون جمبعهم مثل ديمبسي وجو لويس » 
او مى ياعب لاعبو التنس جميعهم مثل بارج أو فيلدون. . عندما 
نستطيع أنا وأنت أن نغي مثل كاروزو او .جالي -. كورمي ؛ وان 
نمارس الحب مثل کازانوفا » وان نتمتع بفتنة رکس هاريسون » 
وجاذبية مارلين موثرو ابلنبة ۰ وقوة محمد علي كلاي ورشافته » 
ومواهب سیکیریو او ونستون نشرشل ۰ وحکمة سقراط » وتواضع 
سائت فرانسیس و وذكاء پر تراندرسل » وشجاعة اولثك الذین 
ناضلوا في اقطار استبدادية . نشد سيكون هناك مقام للحديث عن 
مساواة من ذلك النوم . ان المساواة كما تشير إليها الاسطر الشهيرة 
القائلة بآن لناس جميعهم خلقوا متساوین » هي مساواة في نظر الله » 
مساواة ما قبل القانون الذي يحدد نحقوقاً وواجبات متساوية بالقدر 
الذي يكون فيه الامر موضع اهتمام . لم تعن المساواة اطلاقا اقتراخ 
غياب الفروق الفطرية . وإذا محدثنا على نحو بيولوجي ۰ فان الفروق 
الفطرية.تشكل معظم ارثثا للفیس . وهي الي غکننا من التکیف مح 
ااظروف التخيرة من خلال مجموعة جينات مسائدة او اخری غير 
مسائدة . ان التمائل الطلق سوف يضمن موتا سریعاً للنوع الانساني 
مجمله . ودعنا نقدم عرفان اأمیل لأننا. لا نشبه -جميعنا. بر 
اعداد. لا متناهية من. التوام احادية البیضة . 
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جادل آنبرون ضد فكرة الوراثة > ولكن ليس ولاحتكام إلى 
حقيقة مؤكدة علمياً وعرییاً ».بل والاحتکام إلى حالات فردية التقوها 
مصادفة . سيصرخ مؤلاء قائلين ٠‏ انظر إلى هذا الطفل ٠‏ انه م يتمتع 
بفرصة اطلاقاً ! فأبوه سكير بجرم » وامه عاهرة تقضي طيلة نهارها 
في تعاطی الخدرات وطبلة لیلها خارج البيت » ولا تتوافر له كتب 
أو حياة اسرية لاثقة » ویضربه والده لافل نزوة . وبعد » هل هنال 
أية دهشة في كون ذكائه منخفض] او ادائه المدرسي ضعیفاً ؟ دعنا 
نفكر ني الحالة على نحو غير عاطفي موفرين عاطفتنا لبذل جهود تعمل 
على تحسين الظروف التي يجب على الكثير جداً من الاطفال أن ينموا 
في ظلها » حتى ني النمط المتقدم لمجتمعنا . ما يجب علي تبيانه هنا » 
هو اني لا اقصد الامحاء بأية طريقة کانت ۰ بعدم وجوب الجاز مثل 
هذه ابلهود ۰ بل جب ي الواقع ان تتلقی دعماً مالیاً وقانونیاً اکبر 
بكثير مما تلقاه الآن . وجميع ما ارغب لي السؤال عنه » هو صلة 
الحالة بالحجة المأخوذة على الوراثة . فعند تعريض آباء وامهات امثال 
هؤلاء الاطفال للاختبار ٠‏ يتبيتن عادة أن حاصل ذكائهم يتراوح 
بين ( ١۷و٠۸‏ ) درجة . والوراثة وحدها كفيلة باظهار أن اطفال 
هذه الزواجات سیکوئون اغبیاء ودون التوسط ي معظم الحالات 
مهما سيكون اداؤهم الدرسي ضعفاً » وان يباغوا أية مراتب عقلية 
عالية اثناء مراهقتهم ورشدهم . ان الظروف البائسة الي ينشأ الطفل 
في ظلها لرست إلا عوامل مساعدة تؤثر بعد قيام الواقعة » وقد تدمر 
الطفل التعيس في مستنقع اعمق » بيد أنها ليست هي المسؤولة وحدها . 
ثمة اعداد كبيرة من الاطفال الذين ولدوا ني اسر من هذا النوع ٠‏ 
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ومع ذلك » كان اداؤهم على اختبارات الذکاء افضل من اداء اطفال 
ولدوا في اسر مببة ودودة ۰ وتفعل کل شيء من اجل ذریتها . 
كيف يفسر البيئيون هذه الامثلة المتعارضة ؟ ان الحالات. الي تأخحذ 
فيها الوراثة والبيئة کلاهما الاحاه ذاته : لا تساعدنا في الفصل بین 
النظريتين موضوع النقاش » والوقائع لا تخدو هامة إلا إذا احذت 
الوراثة والبیدة انجاهین متعاكسين . يوفر الآباء الاغبياء بيئة فقيرة 
للاطفال » ولكنهم قد يحملون. جينات تتمتع بامکانیات. اعلی بكثير 
من الي اظهروها هم انفسهم . لذلك یبیتن الاطفال الاذ کیاء النحدرون 


من آباء اغبیاء وبیثات فقيرة أهمبة الوراثة . 


ومع ذلك ۰ ة عدل ني ادعاءت الاطباء النفسيين والعاملين 
الاجتماعيين والمعلمين الذين اتصلوا بأطفال معدمين . يقول هؤلاء 
ببساطة » أنه لا يمكن تصديق الارقام الي تبيّن أن ۴١‏ أو 56/ 
فقط من الفروق الفردية في الذكاء تعود إلى عوامل بيئية . ينبغي 
أن نتذكر بهذا الصدد أن هذه الارقام هي متوسط مأخوذ من عيئة 
عشوائية ( او عشوائية على نحو معقول ) للمجتمع الاحصالي . وان 
ما يصدق على التوسط لا يصدق بالضرورة على كل فرد يدخل في 
تكوين العيدئة . فكون م«توسط طول افراد المجتمع الالكليزي خمسة 
اقدام وعشرة انشات » لا يعي عدم وجود عمالقة طوهم سبعة اقدام » 
او اقزام طوهم اربعة افدام . وعلی نحو ماثل » فد تكون الوراثة في 
حالات فردية اقل اهمية بکثیر ما ستوحي به الارقام : بینما قد تکون 
لبیثة ي حالات ابری -- لتکوین قیمة التوسط - اقل اهمية حى 
ما هي بوجه عام . والاطفال الذین قابلهم الاطباء اللفسیون والعمال 
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الاجتماعیون. وعلماء الئفس الا کلنیکیون » هم من وع االات 


الاولى .على .وجه التتحديد . وي الواقع » ان للارقام ابلتوسطة صلهة 


وثيقة ادنى.بالنسبة لعينة المجتمع .الاحصائي غير الممثلة على نبو مرتفع: . 
ان ذلك لا يعني أن الارقام خاطتة .» بل يعي: فقط أله. يجب علينا 


تفسير ها على نحو دقیق واستخلاص الامتنتاجات اي نتجاوز الوقائع . 
لقد تبيّن في عدد ضثيل من الحالات. ضئیل جداً ولکنه مع ذلك 
مطمئن مام ب أن العوامل البيئة تناوىء إلى حد بعيد » فكرة أن. هذه 
العوامل مسژولة عن سبة كبيرة جداً من تخلف طفل معين ٠‏ .ولن 
ينكر ذلك اي عالم وراثة نحظة واحدة . بيد أن ذلك ليس سبباً جرداً 
لالقاء الطفل الصغير في حوض من الماء مفئرضين أن الوراثة تلعب 
دور؟ ضئيلا” ني احداث الفروق الفردية . من حيث القدرة العقلية 
لدى افراد المجتمع الاحصائي جميعهم . ان الحالات المتطرفة تصنع 
قوائین سيئة » والامثلة المنتقاة لا تدحض فائدة عامة في العلمر ٠.‏ 
یب الاعتراف بأنه مهما کانت الاعتراضات علی تعمیم دراسات 
الحالة الفردية صادقة . فان طذه الدراسات فتنة تفوق في اهمیتها > 
واجب البحث العلمي کله بالسبة للکثیر من اللاس . وفذا السبب 
سوف اختم هذا الفصل باقتباس حالة فردية ايض . ان هذه الحالة 
هي قصه صحیحة وئابتة نماما » وتشرح بثيء من التفصیل لا كيف 
يستطرم طفل أن يعيش في ظل ظروف حومان ببيء دون ضرر فحسب » 
بل يستطيع ايضا ان ينمو على نحو يغدو فيه احد علماء العالم العظام . 
كما تبن القصة أضافة ذلك » كيف أن هذه الحرمانات الطفولية 
لم نع ذلك الطفل من النمو ليكون احد رجالات الطبيعة العظام » 
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لا بانعی العلمي شنه الکامة بل بالعی الانسايي . اعتقد أن هذه 
القصة هامة : ويجب أن تعرف على نحو افضل مما هي عليه » وأن 

في مكنة البيئيين المفعمين بالعاطفة أن بجدوا فيها شيا يفكرون فيه 
1 إذا تأملوها ا تستحقه ۸4 ن اهتمام . 


ولد بطل قصتنا واسمه « جورج » اثناء الحرب الاهلية الاميركية 
لام زنجية اسمها « ماري » ٠‏ وتقيم في مزرعة بميسوري يملكها موسز 
کارتر وزوجنه سوزان:. کان لاري : وهي امرأة ارمل > طفلان 
آتعر ان هما بنت صغيرة تدعى ١‏ ميلسيا ) وصبي يدعى ۱ جیم 0 : 
وذللك بالاضافة إلى الر ضیح ۱ چورج » . وی عام ( ۱۸۲۲ ) قام 
قطاع الطرق الاشمون الذین مارسوا الارهاب في الريف وسرةو ۱ 
الدواب و العبید ۰ بمهاجمة مزرعة کارتر وعرضره اتعذیب من اجل 
اكراهه على الاعتر اف بابلکان الذي اختباًفیه عبیده . ءاد قطاع الطرق 
ثادية بعد اسابيع قلياة » غير ان الفرصة لم تسنح هذه المرة لماري للاختباء 
في الكهف كما في المرة الاولى ۰ فجرها المغيرون مع ابنتها مياسيا 
وابنها جورلم في ليلة شتاء قارصة البرودة . اقد لاحقهم موسز کارفر 
غير أنه لم يستطع إلا ارجاع جورج فقط ۰ حيث منحه المغيرون لبعض 
الساء كائاين 9" اله لا پساوي شباً ؛ . قامت سوزان زوجة. کارفر 
تنشثته وتحصينه ضد كل مرض طفولي يمكن' تصوره وعکن باسده 
الصغير ان يكون عرضة اه على نحو نخاص . بيد أن اللمبرات الصدمية 
ابي تعرض طا قد احدثت عنده تلعثما شديداً لم تتمكن من شفائه 
ان امه الحقيقي غير معروف : ولكن كان يدعي . ١‏ کارفر ١‏ جو ؛ 
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Carver, sqoerge 1‏ ( اشارة لتبعيقه لاسرة کارفر ) فما أو كان 
هذا اللقب اية دلالة على كوده رقيقاً ) , 


' على الرغم من انتهاء ارب الاهاية وتحریر ابید » إلا أن جو رج 
وجم استمرا في الاقامة عند اسرة کارفر . کان جیم قوي اأمنية على 
نحو كاف مكنه من أن يصبح راعباً وقادر؟ على ادارة اعمال زراعية 
اخری . اما جورج فكان واهن البنية واقتصرت خدماته على عبط 
المنزل . وقد تمثل استجمامه المفضل في تسلاه إلى الغابات ومراقبة 
المشرات ودراسة الزهور واصبح مطاءا على الطبيعة . لم يتلق جورج 
أي نوع من التعليم الدرسي » ولکنه تعلم رعاية الزهور واصبح خبيرا 
في البستنة . وكان كبيرا تماما عندما شاهد اول لوحة في حياته في منزل 
اكير ان » فعاد إلى البيت مفتتوناآً واستخراج صبغة من العصير الاسود 
لثمر العلیق وبداً الرسم على صخرة . واستمر في تجريب الرسوم مستخدمآ 
حجارة حادة أرسم الحطوط على قطع ملساء من الأرض . لقد اصبح 
معروفاً بین ابر ان باسم ر دکتور الثبات ) وساعدهم ي تنظيم حدائفهم 
رغم حداثة سنه . 
وعلى بعد »هين من مزرعة کارفر ۽ كان يوجد كوخ ذو غرفة 
واحدة يستخدم كبناء مدرسي اثناء ايام الاسبوع ٠‏ وككنيسة في أيام 
الاحد ؛ وعندما اکتشف جورج وجود الدرسة ؛ طلب من موسز 
كارفر أن يأذن له بالذهاب اليها ٠‏ بيد أنه عام بأنه غير مسموح لاز نوج 
بارتياد هذه المدرسة . تخاب جورج بعد مدة قصيرة على الصدمة الي 
واجهها لدئ.سماع هذا النبأ . واكتشفت سوزان كارفر في ذلك 
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لین کتاب تهجنة قدیاً : فسرعان ما تعلم القراعة والكتابة بعون 


منها . م اکتشف وجود مدرسة ی « نیوشو » تقبل الاطفال ال نوج 


وتبعد مانية امیال عن مزرعة کارفر ۰ فشد الرحال لل نیوشو عسده 


الصخير اللحیل وتلعشمه الشدید : عاقداً العرم على کسب بعض الال 


لاعالة نفسه هناك . کان 5 الرابعة عشرة من عمره عندما اقام منز له 
هم قاباة وغسالة ملونتین . تصف ماریا ۰ الرأة السالة » جورج 
قائلة : « لقد اخبرني هادا الصي أنه قدم إلى نيوشو ليكتشف ما الذي 
یصنم البرد والثلج » وما إذا كان في استطاعة الشخص أن يخير لون 
زهرة پتغییر البزرة . اخبرته آنه لن يستطيع اكتشاف ما يصربو اليه في 
نيوشو » وربما لا يستطيع ذلك ححبى في مدينة كالساس . ولكني 
عرفت طيلة الوقت أنه سيكتشف ما يريد في مكان ما » . وطلبث ماريا 
مله أن پسمی نفسه « چورج کارفر ۷ ۰ لاله لا يستطيع الاستمرار 
في تسمية نفسه « كارفر جورج » . وبذلك الاسم دحل جورج الكوخ 
المتداعي > وهو مبنى « مدرسة لنكوان للاطفال الملونين ) والي يديرها 
معنم زنجي شاب هو عضو هيئة التدريس الوحيد فيها . 

كان جورج مريضا على نعو دام طيلة فصول الشتاء © بيد أنه 
واصل دراسة جمیم ما تستعیع المدرسة تقديمه أه ., وعندما استنفد 
رصید. معرفتها الضئیل انتقل ال « فررت سكورت ) . ثم استمر في 
التنقل بين مدرسة واخرى حوالي عشر سنوات ۰ باذ لا" اقصی ما 


في استطاعته لاعالة نفسه عزاولة اعمال موقتة غیر منتظمة , وکان" 


يصرف جميع الوقت الموفر لديه في الدراسة والقراءة وأداء واجبانه 
المدرسية . ومع كل ذلك » كانت حياته هادئة » ول تئل منه الصدمات 
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الي یعتقد محلل نفسي بأنبا سوف تسیب في حدوث خبرات مروعة . 
لقد شاهد جورج ي احد الأیام حادثة اعدام دون محاکمة قانونية . 
حیث قامت جموعة من الفوغاء المهتاجين بأد ز نجي من السجن : 
ورموا به في مشعلة کببرة بعد آن بلوه بالزیت . ان هذا المنظر هو 
حدث يومي ی ذلك القطر الأ كر مسيحية » ومع ذالث اصبح ورج 
متديتاً على نو متطرف والتحمق بأعضاء الكنيسة المشيحية . 


وعندما بلغ الثامنة عشرة من عمره : ذهب إلى ( مينيايوليس » 
برفقة زوجين زنجيين كهلين كانا قد صادقاه . دحل هناك مدرسة 
ثانوية » واستخدام اسما متوسطاً ابضاً هو « واشنطون » لتجنب الط 
بين اسمه واسم ۱ جورج کارفر » آآخر . مات اخوه جيم بالجدري 
دون أن يتعلم القراءة والكتابة اطلاقاً »> كما لم تکن لدیه اية اهتمامات 
عقلية من اي زوغ كان . وبعدئل جاءه نبأ سار حملته إليه رسالة تشير 
زل تآیید طلب قبوله اي کلیة هایلاند وهي مدرسة مشيخية صغيرة 
ی کانساس . لقد الفق آغر قرش لديه في سبیل الوصول إن هله 
الكلية . ولكن عندما قدم نفسه إلى المدير وهو مفعم بالأمل » طرد 
على نحو فظ وقيل له ١‏ نحن لا لقبل الزنوج ! » . لى وهو جريح 
الفؤاد عن كفاح غير متكافىء : واصبح صاحب ,منزل وارض » 
وطالب بقطعة ارض مساحتها ( 1١‏ ) ايكر وتقع على حدود كانساس 
وبی منزلا" ریفیاً وباشر عمله کمزارع . لقد حارب الطبيعة بمفرده : 
لدة سنتین ودون عون او مال من احد . استر د تدرمياً روحه العنوية : 
وبدأ القراءة والرسم ثانية » إلى أن رهن مزرعته اخيراً وتوجه عائداً 
إلى .المدينة . ولي مماية الطاف ۰ حط الرحال به قٍ, كلية « سیمبسون » 
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باندیانولا . وعلى الرغم من أن هذه الكلية مخصصة البيض فقط ‏ 


وتارينها ‏ امرجم ) والانشاء والرياضيات والفن . وكسب عيشه 
بانشاء مصرغة يغسل فيها ملابس الطلاب الاخرین . لقد كان رساما 
فائقاً على نحو واضح » حیث عرضت من تعلمه الرسم بعض اعماله 


( صورة لتجر بة تطعیم نبات الصبار کان قد قام باجر ابا ) علی والدا 


الذي. كان يشغل وظيفة استاذ علم البستنة في ١‏ كلية ايوا الزراعية » 
بإعز . سمع هذا الاستاذ بمهارة الرجل الشاب٠‏ في ميدان النباتات » 
واقترح عليه الذهاب إلى ايمر ودراسة الزراعة : جاوز جورج الثلاثين 
من عمره ورغب في تصدير ما تعلمه إلى الناس » وبدا له ان الزراعة 
هي الطريقة الواضدة لذلك » فقرر الذهاب إلى ايز . و بعد عمل له 
شاق » نال احير درجة البكالوريا ني العاوم عام (۱۸۹6 ) وهو ي 


الثانية والثلاثين من عمره 


کان صعود چورج بعد ذاك نیزکباً : غیر آن قصته تفقد الاهتمام. 


من وجهة نظرنا ر لقد سردها لورنس الیوت علی حر جيد.ي. كتابه 


( ما وراء الشهرة أو النعجاح 4( . فلمك احله عام تبات شهیر بتخصص 
في علم الفطريات كمساعد له واصبح مرجعه معتمداً في هذا الجال . 


ان العالم العلمي بين يديه الآن . ولكن رسالة جاءته من بوكر واشنطن ٠>‏ 


القائد الز نجي الأول ني تلاك الأيام . كان واشنطن يحاول ,بتاء معهد 


« زنجي » للتعلم » غير أله واجه مشكلة بارزة ' فكتب إلى جورج. كازفر . 


القاطن على بعد ( ۸۰۰) میل قائلا" له : « لا پعرف هوّلاء الناس -- 
اي الز نوج سب کیف مرژون وحصلبون: » وأنا .لست ماهرا: ني :هذه 
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الاعمال - اي اعلمهم كيف يقرأون ويكتبون ٠‏ وكيف يصنعون 
احذية جيدة وقرميد جيداً : وكيف بمئون حائطاً . ولكنني لا استطيع ١‏ 
أن اوفر لهم طعام؟ » كما لا استطيع أن امتحك هالا" او مركزا او 
شهرة . فالال والرکز متوافرن لديلك » واما الشهرة فستناها دون 
ریب من خلال ما تشغله الان من مرکز . انيي اطلب منك التخلي عن 
هذه الاشياء جمیعها ۰ واعرض عليك بدلا" منها عملا" شافاً جدا »> 
وهو مهمة اافي بشعب یعیش حالة احطاظ وفتر وضياع والوصول 
له إلى حالة رجولة كاملة » . 


قبل جورج عرض واشنطن » وكانلت تضالاته في سبیل انشاء 
معهد من لا ثيء فعلا » جزءاً من تاريخ الزنوج . لقد غير العادات 
الزراعية والغذائية لأهل ابلنوب . وابتکر تموذجاً فردياً لزراعة الغذاء 
وحصاده وطبخه ۰ الامر الذي نقل الزنوج ر ولبیض ابضاً ۱ ) من 
حالة ابلموع والفقر التوقع إلى حالة يدينهم بها جهلهم . وبالاضافة 
إلى جميع اعماله العملية والتعليميّة والادارية والل#طابية » فقد كان 
لديه الوقت لاجراء بحث علماء مبتکر واسامي فعلا" . لقد كان احد 
اوائل العلماء الذین شحبوا نی میدان الصناعات الكيميائية » ولسب اليه 
علم الکیمیاء الزر اعية . ان صناعة الفول السودالي الاميركي : وهو 
الانتاج الزراعي السادس من حیث الاهمية في امیریکا الیوم » ومثات ٠‏ 
من اللتجات الثانوية الاجری ؛ تستند إلى اعماله وشوثه . لقد استبدت 
به على نحو اكثر فأكثر فكرة امكانية ابتكار مواد مفيدة من المواد 
الزراعية والصناعية المبددة . ويعتقد على نطاق واسع أن هذه الفكرة 
الاصينة كلياً » هي الاسهام الاكثر اهمية لككارفر .. 
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شکل اکتشافات کارفر واخثراعاته عدداً وفیراً : وهو منت 
ني ميدانه كأديسون ثي ماله . وكان ني استطاصه أن يكون مليوزيرآ 
درات عدة ۰ بيد آنه لم يقبل مالا على الاطلاق مقابل اكتشافاته . 
كما لم يقبل أية زيادة في راتبه » وبقي یتقاضی (۱۲۵) دولارا شهربا 
ر ۵۰۰ چنیه سنویاً ) وهو المبلغ الذي خصصه له واشنطن اصلاة 
( لقد رفض ذات مرة مبلغ « ۱۰۰,۰۰۰ » دولار سنویاً عرضه علیه 
ادیسون للعمل معه ) . توق جورج کارفر عام ر ۱۹6۳ ) وهو بناهز 
اللمائین من عمره » واعلن احداد لوفاته ی الولایات انتحدة جمیمها . 
کتبت جريدة « بویورك هیر الد تریبیون » آنذالك ( يعرف کل واحد 
أن الد کتور کارفر کان زئجباً » غير انه انتصر على کل عقبة . ور عا 
لا نظير له في هذا القطر قد قام بأكثر مما قام به هو في سبیل توطید 
نهم افضل بين الاجناس . ان لهذه العظمة صفات الابدية ) . لم يكن 
کارفر نفسه متعصباً او عدواناً اطلاقاً » رغم جميع الاضطهادات 
الي كان ينبغي له ولاتباعه الزنوج تحماها . لقد. نقشت على ضريحه 
عبارة « ما من انسان يمكنه دفعي إلى كراهيته » . کان في مکثه جورج 
کارفر آن بحظی بقسط اوفر من الشهرة ۰ لکنه م یعباً بذلك » ووجد 
السعادة والشرف في كونه مفيداً لامالم . 

ان هذه القصة القصيرة لعالم عظيم وكائن انساني رفيع » تثير بعض 
الشکلات الاساسية جد . فالكليات والحاء مات لي الولايات المتحدة 
الاميركية تنتج كل سنة عشرات الآلاف من اللبراء الزراعيين ٠‏ 
والبيولوجبين والبيوكيميائيين : ومن الحبراء الآخحرين ني الحقول الي 
عمل بها جورج کارفر . وان لکل من هؤلاء الحبراء تربية وخافية 
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ابرية ودرجة اعانة م تتوافر لکارفز لدی مقارنته معهم . نقد ماث 
آنوه قبل و » واختطفت: امه وهو ر ضیع . وولد. عبداً زئیا 
ضعرفاً اهنا في ی اعماق الوت مق ي منرل معدم یکاد: بصعيب 
وجود اي کتاپ فیه ۰ ومع اناس بیض زودوه بربية لا تختلف 
كثيراً عن الاميّة . ولا كان ممنوعاً من التعليم الدرمي بسیب لونه > 
فقد ترتب علبه آن یلم" بمبادىء الثر بية وهو ي جوع دام ٠‏ وان بمارس 
اکر الاعمال وضاعة في سبیل حصوله عی کل فرش الفقه . اقد 
تعر ض طياة الوقت. لصدمات موذية متكررة بسپب لونه . واصیب 
بتلعم شدید یفترض آنه حدث بسبب اختطافه المبكر في طقس ذي. 
شروط سلبية متطرفة ر دون التحدث پشیء عن رجاعه الانفعالية ) . 
وبا انه لم توافر له لا اکثر انواع التعلیمابتدائية وضعفاً » ورفض 

ن معاهد التعا العالى پسپب لونه » فقد کال عليه أن يشق طريقه 
:نفسه إلى الثانوية. والكلية . ان هذا النوع من الاعاقة غير 
معروف الآن بشكل عملي » مهما كان ضعف التربية الي يتلقاها 
الاطفال الزنوج ف الولايات المتحدة هذه الايام . ومقارئة تربية الاطفال 
الزنوج بير ية الصبيان والبنات البيض المميزين الذين يتقلامون بوجوه 
مشرقة مراسم احتفالات التخرج بالكليات والجامعات الاميركية » 
هي مثال موذجي #سد جمیم التقدمات الي اصح بح العلم ابر پوي 
الحديث ,قادرا على السعي في سبیلها . وان جمیم هه الیز ات الر بوبة 
مرتبطة. غالباً مخبر ات شولا مقن هادئة E‏ اهتمام الاباء 


الؤدؤتدين: وتوجيههم الحكيم 





و الامر الثیر امجب هنا . هو آننا آن نتوقم اعتماداً على فرضية 
بيثية. ان ر کون مؤلاء الاطفال العباقرة :قادرين على الانجاز 1 من ال کد.. 


أن العالم سوف يتغير سريعاً وعلى نحو كلي باكتشافاتهم ‏ فكل منهم 


منتج ومبتکر وحصیف ۰ مثله في ذلك مثل الصبي الزنجي الفقير ذي. 


الثربية الحرقاء والحياة الاسرية المعدومة ! بيد أن الواقع يعامنا أنه من 
غير المرجح أن جز و احل من عشرات آلاف الصغاز المدللين > 


7 عشر ما ي مقيقه بیع ی در ر المثقف وكات 
ومعيار تربية مر تفع وخلفية اسرية معصومة . لاب لفرد من الشعور 


بأن شيثاً قد حدث خطأ على نحو خطير . فاذا كانت البيئة. كلية القوة 


او اتأثیر . فکیف پتسی لبیثة تعصین بأسوأ ما بمكن مخيله من شرؤط ' 


أن تنتج كاثنا انسانياً مذهلا” وعالاً بارزاً مثل كارفر ؟ وكيف یتسی 
لأفضل نوع من البيئة الواسعة الثراء القادرة على شراء افضل الادفخة 
في الربية » أن تنتج هذا العدد الضخم من اشخاص تافهین رعا ینتشر 
بینهم عدد ضثيل نسبياً من العاماء ٩‏ 


امل في التجهيزات الفيزيائية الني كانت متوافرة لكارفر آنذاك » 


والي تتوافر حى لطالب صغير في هذه الأيام , عندما وصل كارة فر 
إلى ١‏ توسکیج نورمال ) و ( العهد الصناعي ) ثلبية لدعودة بوكر 


و اشنطن ۰ ۸ یر لا رملا" ووحلا" اصفر اجرد - کل شي ء غارقا' 


ی الر مال . لقد كان هناك عدد قلیل من الاکواخ البالسة » ولم يكن 
يوجد إلا بناء قرميدي واحد . كما لم يكن هناك نظام لتصريف المياه 


القادمة . قال له واشنطن «١‏ ان دائرتك لا توجد إلا على الورق ©” 
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وسوف یکون عیبر في رأسك » . حث کارفر طلابه علی جمغ 
از جاجات القدعة ¢ والقدور والمقالي اليالية 4 رقطع العادن الهملة 
ا والفناجین والصحون المنكسرة - واي شيء آلحر بمکن توافره ی 
اما كن تجمیع نفایات الملدينة الجاورة واوساشها . وبعدئ » صنع 
من هذه النفايات هاوناته ومدفاته وا کوابه ومعوجاته الكيميائية 2 





لقد صنع مصیاح « بنزن » من زجاجة حبر ¢ واستخدام خیطاً مر بوطاً 
سدادة فلينية لاداء عمل الفتیل . وصنعت الصايي بتثقيب علب 
التنك بالسامیر . هذه هي التجهیزات اليي كان على كارفر وطلابه 
استخدامها في الا کواخ الي ترتب علیهم بنازها ي البدء . اما بالسبة 
لتجاربهم الزراعية ( والي يفترض أن تشكل مغامرتمم الكلية في 
ا سبيل نحقيق التموين الذاتي ) » فقد توافرت لديهم « أسوأ تربة في 
۱ الاباما » ولم يكن لديهم اية اسمدة على الاطلاق ! قارن هذا الوضع 
بوضع الطالب الدیث الزود بتجهیزات مذهلة » مثل الکتبات 
الكبيرة ( من الطبيعي آن الکتب والجلات العنية بعیدان اهتمام کارفر 
لم تكن متوافرة على الاطلاق في توسكيج » كما لم يكن هناك بناء 
لتكوين مكتبة فيما لو وجدت مثل هذه الكتب والمجلات ) » والادوات 
التجريبية الضرورية » ومناطق اراض مناسبة تشكل عينات بجميع 
انواع ابر بة الي تتطابها تجاربه » والاسمدة والخحبرة الماهرة المساعدة » 
والمصادر الالية بلجامعة كبيرة . من المعروف أن بعض الطلاب الحديثين 
يشتكون عندما لا يتمكن كل واحد منهم من الاتصال بشاشة حاسب 
الكتروني منفصلة ! 
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من المؤكد ان البرهان الذي يجب اثباته هنا » هو أن المحنة الي 
واجهها كارفر بالتحديد » هي المسؤولة عن نجاحه الفائق » اما هي 
الي صبّت الفولاذ ني روحه وملانه عزماً وتصمیماً . « ان الامور 
في منتهى السهولة بالنسبة لصغار الناشئة » وما يحتاجون إليه هو فثرة 
يعيلون فيها انفسهم » . هل يعادل ذلك اقتراحاً مفاده أنه ينبغي اعادة 
نظامنا الر بوي إلى اكواخ يدير ها معام واحد ؛ وانه ينبغي بلمیع 
الاطفال أن يكسبوا عيشهم وهم يؤمون المدارس » وأنه من الأفضل 
فصل الاطفال عن والدييم في سن مبكرة » وان يعملوا على اعالة 
انفسهم بأنفسهم ؟ ان ۸ تعن الفرضية البيثية مثل هذه الامور » 
وتتیقتن بان کل طفل هو مضطهد بسبب لونه ۰ فا لا تعي الا 
شيئاً ضثیلا" . وعلی اية حال » ليست هذه الفرضية هي السوولة 
عن 
ودرجة الحرمان ذاته » غير أنه لم يتعلم القراءة والكتابة اطلاقاً » 


حالة جيم ٠‏ شقيق كارفر . لقد واجه هو ايضاً المحنة ذانها » 


واصیح راعیاً احمق » ول تبد عليه أية دلائل حنى لدرجة ذكاء 
متوسط . ان النار ابي تذيب الشمع تقري صلابة الفولاذ بالتأ كيد » 
ولكن آلا ينطوي هذا القول على التسليم بأن الشمع والفولاذ مختلفان 
« فطریاً » ؟ 

قلت قبل الآن أن الامثلة الفر دية هي قصصيّة اساسا » ولا عکنها 
توفیر استنتاجات علمية واسعة النطاق مهما بلغ صدق تفصیلاما . 
فيها . سوف يجد البينيون المتعصبون في هذا الامر مشکلة عسيرة 
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جذاً سد ومن الطبيعي أن قصة کارفر لیست الثال الوحيد بهذا الصدد 


سرا العام واار سم والوسیقی والادب والقادة الر بیین ٠‏ تنطوي 


علی اما عدیدة معروفة تماما لاطفال تحدروا من ا کنر البیوت حرمانا 


وفقراً 7 و يتمتعوا. بأية ثقافة ورعاية ٠.‏ ومع .ذلك از دهر وا على حو 


غير متو قع 2 ووصلوا اوج العبقرية الى ا دیف أمامهم مشدو هين 
باعجابت صامت , ما من في ء ی ديئة هؤلاء الا طفال کان قاد افير حه 


الییشنون اطلافاً کسبب غذا التطور ‏ ولا توجد أية تشاببات واضحة 


ولكن لنعد إلى موضوع اكثر أهمية . إذا كان البیئیون محفین 

ي ادعاءانهم الشاماة بصدد أولوية اهمية العوامل البيئية وهيمنتها › 
فسيتوافر بين یدیم اساو ب سهل جداً لبر هنة ذلك . دعهم حد دون 
التفصيلات البيئية الدقيقة اللازمة لانتاج انسان عنزلة جورج واشنطن 
كار فر 2 وزود عينة عشوائية مز افة من مثة طفل مثالا“ مهذه لتفصيلات 
0 زود مئة طفل. آخررين ببيئة اخحرى كوم سابيتها ) و اضمان عدم 
امن بوحشية قاسية لا رحمة فيها) » دعنا ناکد من أن المي طفل 
جمیعهم قد اختیروا من بین الاطفال الذین تکون توفعامم اطبيعبة 
ادنى من نوع البيئة الي سیز ود بها الاطفال الثة التضررون او بذلك 
سوف يجي الاطفال جمعهم كسباً » ولكن على عو متفاوت بعض 
الشي ۶ ):. تابع حياة هژ لاء الاطفال فثرة سبعین سنة نقریباً » واكتشف' 
ما خندد الاطفال ي کل من الجموعة الاوی زالجموعة الثاثية الذین. 
استطاعوا. اجاز اي شيء شبیه عا انجزه کارفر .هل من قارتیء 
پستطیع الشاك ني آن. نتیجة ,التجر بة ستکون فاشاة تماما -- فما من 
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عبقر ي في الواقع ي اي من الجموعتین » وقد لا بوجد حی. عام 
من الدرجة الثالئة يكون موضوع “ليل. محل محدود . .ان الحقيقة » 
وكما يعرفها كل معلم ماص + هي اننا لم نكتشف تلاك ابحوانب 
من الضبط البيي الي نکنها منح_فواند حاسمة جوهرية إلى اولك 
الاطفال الذین ار غب ی ابر از هم من الجمهور العام + انا أ تعر فب 
25 حل ۱ عل فایلا" من الشروط الى تستطيع عموما انتاج ضرر 
كما 5 حالة ودج و اشنطن کاز فر : ان الذهب البيئي دين ولیس 
نطرية علمية مبنية على حقيقة لا جدال فيها.: ويعتقد مناصرو هذا 
الذهب ان البيئة كلية الأهمية » ولكنهم غير قادرين على توفير 
الدلیل الو حبك القبول چت اي الضيط الواقعي المأؤدي إلى نقائج افضل 8 
ولا عکن لممججوم آن تنال الاحترام دين العلماء إلا عندها یثمکنون 
من توفير هذا الدليل 

امد ابتعدنا کثیر ‏ عن بداية نقاشنا 2 غير أن صلة ما كنا نبحخث 
فيه بنقاشنا ستتضح بصورة بينة . علق الناس غير متساوين في القدرات 


والزاج و الشخصية . ودعتمد الجتمع 1 بقائه و تشدمه على اولكاك 
الثین بتمتعون بالقدرات العظمی ني انجاهات عديذة ختلفة . لیس 


مه عدد كبير من التفوفین ۰ ولا لستطیع تحمل التبذير في مواردنا 
النادرة . وسوف يصار إلى تعويض المجتمع إذا مما ی عن. طريقته 


الحالية واكتشف ۳ سن ا او لثاث الذين. تؤهلهم قدراتهم 
وشخصياتهم والجاهائهم للقيادة الفكرية » وإذا قد م ا 
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الاحيان . سوف لا تنعكس هذه الاجراءات بأية طريقة كانت على 
المحرومين من الاطفال الآحرين » إذ لن بتعطل او يتأثر تعليمهم 
بأي شكل من الاشکال . ان منافسات اکتشاف الوهبة الي تث 
مظهر؟ هاماً من الاجراءات التبعة ف امیریکا بهذا الصدد » لیست 
هي المثال النموذجي الذي افكر فيه . فعشرات الآلاف من الصغار 
الأذكياء يدخلون هذه المنافسات » و يم اختيار ١‏ كثر هم نجاحاً وتقديم 
الدعم المستمر لحم . ومع ذالك » من البکر جدا معرفة ما إذا كان 
قد تم اكتشاف أية عبقرية كامئة فيهم » على الرغم من ان اولثك 
الذين اختيروا ببذه الطريقة هم بارزون على نحو متمائل تقريباً . 
لماذا لا نترکهم یقارعون الصیر - الامر الذي ۸ یعنع كارفر من 
النجاح ؟ ان في ذلك تعميم زائد لقصته غیر عادية نوعاً ما ؛ وم 
بوح بأن القوى البيئية لا تستطيع أن تساعد او تعوّق تطور الطفل 
بأية طريقة كانت . ان اي اقتراح من هذا القبيل لا معبى له طبعاً : 
فحتى الرقم المتوسط البالغ ۲۰/ او ۲۵ الذي حصصناه لدور القوى 
البيئيئة في نحديد سببينة الفروق الفردية من حیث الذکاء » یم عن 
الأهمية الحبوية للشروط البيئية ‏ ان عدداً ضئيلا” من الئاس سوف 
یتمکنون من التغلب على 75/ من الاعاقة ! ل يقئرح اي عالم ورالة 
الغاء اثر البيثة . والافکار ابحوهرية لقوی البنية الوراثية وقوی البنية 
البيئية تشير إلى وجهة نظر متوازنة تعرف بالتفاعل التمي هاتین 
المجموعتين من القوى كلتيهما 

ان القيود الخاصة بافتقارنا إلى معلومات محددة حول كيفية 
تنظم البيئة من خلال -جهودنا الحادفة إلى انتاج عبقرية علمية او اخرى 
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يجب أن لا تفسر على نحو يؤدي إلى شكل من العدمئية التربوية . 
لقد نظمنا مجتمعنا بطريقة تبيسن أن ثمة سبيلا” ملحوظاً على نحو واضح 
يتجه من القاعدة إلى القمة » ووضعنا عقبات متتالية في هذا السبيل . 
تتصل هذه العقبات ببدف السباق في بعض الحالات : اذ يجب على 
الاطفال أن يتعلموا القراءة والكتابة قبل قبوهم في المدرسة الثانوية » 
وأن يتعلموا بعض التفاضل والتكامل قبل التحاقهم بقسم الرياضيات 
في الجامعة , ولکن هناك ایضاً مقداراً كبيراً من التلويث » فمعلمو 
الطبقة المتوسظة يفضلون في العديد من المالات اعضاء الطبقة التوسطة > 
كما أن الضغوط والتسهيلات البيثية تجعل امر التغلب على هذه العقبات 
اسهل بالسبة لاطفال آخرین » وبذلك يتمتعون بميزات غير عادلة 
في السباق . ان اواثلك الذين يرغبون في الغاء فكرة اللحدارة » انما 
برغبون ي الغاء السباق » وهو امر يبدو طوباوياً » ومن المؤكد أنه 
غير قابل للتطبيق في الوقت الراهن . اما اولثك الذين يرغبون في 
منح حد اقصى من العدالة للجميع » فیقترحون امکانية استخدام 
مقاييس القدرة العقلية المثوافرة حالياً بشيء من الفعالية » وذلك في 
سبيل اصلاح التوازن غير العادل ٠‏ والغاء الميزات الممنوحة لصبيان 
وبنات بسیب « ثروة » آبانهم > او التأثير الاجتماعي » او أية ء 
اعتبارات اشدرى لا علاقية . تؤدي الحدارة المتوسطة إلى جمود كلي 
وانشغال وطي عسألة لا بجدوى لا . اما الحدارة فتضمن أن لا يبقى 
شعار « فرص متساوية للجمیع وفق القدرة العقارة لكل منهم ) کلاماً 
فارغاً . توحي اليرة پأن اختبارات الذ کاء تساعد ي التوجه نحو 
عالم اقرب إلى مثل العدالة الطبيعيّة .. ولکنها لا تستطیع طبعاً الضي 
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بناء ني کامل الطرائق » ولا لن یکون هناك شيء یدعیه اي شخص 
على الاطلاقیت, . 2 بای میم 


٠‏ ما نعيجة هذا النقاش المعقد زوع ما ؟ ان الذين ينتقدون فكرة 


بلدارة ۸ ینصحوا اطلاقا على نحو واقعي وبالتفصيل عما يعتبروله 
بدیلا" مرغوبا فّه . وهذا امر ی لان ما برغبون 
فيه فعلاة يغاني عجر الطوباويات جمیعها ل فهو يتطلب سلالة من 
الکائنات الاسانية تلف على نحو جذري عن الكائنات الموجودة 
واا س الناس جميعهم متساوين فعلا” من حبث القدرات 
والزاج والانجاهات والصفات الشخضيّة الأخرى ٠‏ فسيغدو من 
المکن أن تعاملهم جمیفاً بطريقة متشابهة » وان تخصص مراکز 
القيادة بالقرعة او نطريقة عشوائية اهری . ولكن لا كان الواقع 
مختلفاً عن ذلك: » فسيبدو الهروب من الحاجة إلى تخبة امراً عسيراً . 
وإذا یم احتيار هذه النخبة بناء على اسس علاقية » مثل القدرة 
وقابلية التغلم وصفات الشخصيّة كالمثابرة والتكامل » فسيصار إلى 
اختيارها بناء عی اسس لا علاقية » مثل الولد او النشاً الار ستقر اطي: 
والروابط الاسرية والبدأ العام « اخثر من تعرفه » . انا لا ختار 
فریقنا الرياضي (. « كأس دیفز » من خلال النقاط عدد ضئیل من 
اللاعبين في الملعب على نحو عرضي وباسلوب عشواني حض . کما 
.يم اختیار فریقنا الذي اعاد « الشعلة » من اسثر اليا بسحب القرعة: 
على نحو غامض . بل تار الصغار الواعدين بشكل دقيق » ونزودهم 
بتدريب .خاص في سبيل تنشئتهم ۰ مهملین اولثك الذین ۸ تصل 
قدرامهم او امزجتهم ی _الستوی. الطلوب . وبعدئد » ننتقي من 
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بين ٠‏ الصامدین اولثث الاأفراد الذین يميزون .انفسهم .خلال ساسلة من 
المباريات ني طول البلاد وعرضها ».ال آن تبقی نی بباية الطاف 
نخبة صغيرة متاز عرتبة رفيعة حددة بوضوح . وفختار الفریق: بعدقذ 
من پین اافراد هذه: النخة . من یرغب في.»شاهدة مباراة «. کأس 
نماي » یکون فیها الفزیقان التقابلان متوسطي: الفدرة: على نحو دقيق 
او مشاهدة « العاب اولبية » لا عثل التنافسون فیها افضل من بعشت 
بهم بلدامهم ؟ هل کم والعلم والفن اقل:اهمة من الریاضة.؟ وهل 
ينبغي ٠4‏ فعلا" آن نسمح بضیاع الوهبة النادرة ؟ وهل ينسجم هذا 
فعلا” مع اهتمامنا الوطني ۲.وهل هو عادل بالنسبة لاو لك لین 
صادف وورثوا موهبة او قدرة غير عادية ؟. 

وض أن لا اشر رن حيال اولك الذين ورئوا ذكاءة 
ضعفاً » وولدوا بموهية ضئيلة ف اي شي * ۱ وهم شخصیات ضعيفة 
غير هامة . ينبغي لنا بالتأكيد » وضمن حدود قدرتنا الوطنية ؛ 
ان 4 ما باستطاعتنا للوصول مؤلاء الناس إلى قمة ما يمكن أن 
تسمح به قدرا pr‏ العقلية المحدودة .. دون أن شرض على فوس 
معارضة ما نعتقد أنه خیر ها . ولکن يجب علينا أن رفض الانغماس 
في ترويد الافراد الاكر قدرة عل الاستفادة من الربية . ری 
اقل كفاية على اساس أن الآخرين قد ولدوا اقل تحنل . انز غير 
مسؤولين عن الالعاب الورائية للبيئة » ولكننا مضي في مقاومة ما 
تمليه عليئا بمخاطرة منا . ان الرعاية القصدية بحدارة متوسطة تعمل 
على کبح العباقرة والبتکرین الاذکیاء الاصلاء : من اجل الحفاظ 
على توسط مشهد النجاح البارز ٠‏ هي بالنسبة لي أمر كريه يستثير 
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الاشمتراز ویعارض الامنية الطروحة ي بداية هذا الفصل ‏ والي 
تؤكد مرغوبية مياسية « تکفل حق" الواطن. الراشد. ي تربية مکنه 
من حقيق ا القص‌وی لقدراته الطبيعية » . یشمل هذا الق 
الذكي والغي على حد سواء ء ولا شأن لنا بتکییف « فراش بر وکسیتز» 
( اي ان ننهج مكر هين على نحو تعسفي - الترجم ) على حو بسلب 
فعالية عدائينا الأكثر سرعة . ان اشفقة علی الاعرج والقعد 
حق وخير » وهي احدى معام الدنبة المتقدمة . ولكن يجب أن 
تحاذر من عدم تجاوزها لما هو حق ومناسب » وعدم تسببها في كبت 
الذكاء الرتفع وابلدارة الرفيعة . وحی لقادرین انفسهم حق غير 
قابل للتحويل » ویتجاهلهم الجتمع بمخاطرة منه . ليس نة طا 
في الحدارة » طلما كانت الحدارات موضوع الاهتمام على صلة 
وثيقة بمهمة في متناولنا . ان اليوتوبيا ليست هي البديل » بل البديل 
هو بلد غي شکمه غي لصالح غي »> بلد يشير مصطلاح ١‏ الفن » 
فيه إلى برامج تلفزيونية اعدها غير الموهوب من اجل شخص شحافظ 
متزمت » وبلد لا يعني العلم فيه إلا مخضا لا يمكن تخيله من التكن و لوجيا 
البسيطة الي تدعم میداً الاضمحلال الیئت . ريبما كانت يوتوبيا 
الحدارات المتوسطة غير بعيدة جداً » وربما حان الوقت للجدارة 
كي تؤكد ذانها » وعندها يكون قد فات الأوان على نحو اكثر مما 
ی 





افص راثراب 
تفن لش للم 


شیب اسکلترا وام‌پریییکا 


والطیت نش الاجتاعيت 


تشكل الاتجاهات -جوانب هامة من الشخصية ٠‏ وتنزع ال 
الاعتقاد بأننا قد شكلنا اتجاهاتنا بناء على اساس منطقي » ولككن غالباً 
ما ننفعل بصورة حادة عندما بپاجمها شخص ما . اننا نتزع. إلى الشعور' 
بالفعال شديد حول انجاهاتنا ( دينية واجتماعية وسياسية ) بمحيث 
نغدو في معظم الاحيان غير قادرين على تمييز المعنى الحقيقي للاعتراضات 
واللحعجج المقدمة » وتقوم بالتعميم بئاء على تعصباتنا وتحيزاتنا . لقد 
تلقيت مدعلا قويا إلى هذا ابخائب العاطفي الذي ينبغي له أن يكون 
منطقياً خض » وثمط بحث غير مشبوب بالعاطفة : عندما غرضت 
بعفس النتائج التجر يبية لقياس الاتماهات في اجتماع عقدثه ( الجمعية 
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لیر يطانية لتقدم العلم ) ی برائیون بعد ارب مباشرة . كنت قد 
اجريت بعض البحوث ی مجال اللاسامية : وقدمت ي سياق حديي 
ارقاما تفصيلية تبیتن آأن الناس الذین کانوا اکنر شحافظة ( وبتعبیر 
ادق » الذين صوتوا لصالح حزب الحافظین ) قد اجابوا عن سؤالي 
في الاتهاه الضاد للاسامية على نحو اکتر تواتراً من الذین هم افل 
محافظة ( وبشكل ادق ۰ الذین صوتوا لصالح حزب الاحرار ) . 
واثناء النقاش الذي تلى حدبي ۰ نبض عالم بودي بارز وسأل عما 
إذا كانت حقرقة حصول عدد كير غير عادي من اليهود على جائرة 
نوبل ل تبرهن على أن البهود متفوقون فطرياً من حيث الذكاء على 
المجموعات الاخرى ( لقد اثاره اللورد سنو » النقطة ذانها حديثا في 
محاضرة عامة القاها ني اميركا » واقترح ايضاً أن لليهود حوضا جيداً 
متفوقآ ) . اجبت ذلك العام بأن هناك مسألتين ينبغي اخخذهما في 
الحسبان اشارت المسألة الاولى إلى أن هناك جنورا ومصادر عديدة 
لانجاز من ذلك النوع وربما يكون التفوق الفطري احدها . ولكن ثمة 
امکانیات عديدة بدیلة » مثل حب الیهود التفليدي للتعلم > و اللاسامية 
الى اجبرت النهود على العمل بشکل اضلب لا کتساب مکانة 
في مجال الاعمال الاكاديمية » واسباب مشاببة احری هي بيئية 
على خو صرف . وبتعبيز آخر » ان الوقائع هامة » ولكن في غیاب 
برهان اکبر دقة ( وعلی سبیل الثال » لم يتفوق الاطفال اليهود على 
الاطفال غير اليهود ي انعتبارات الذ کاغ ) » لا اعتقد أن تلك الفر ضية 
عتملة جد . والمسألة الأخرى ۰ هي أن اليهود -جماعة دينية ( واصبحوا 


جماعة قومية فيما بعد ). » وان هتلر والمعادين الآخرين للاسامية » 


لف 


هم الذین دفعوا النظرية القائلة بأن.البهود.عرق بالعی البیولوجي : 
وما عکن قوله بشکل ذي معی الان » هو آن لمرق .فقعد 71 
منیا تلف » ولیس للجماعة الدينية اي تعیش ني وسط هجيني 
إلى حد بعید مح جماعة او جماعات دينة اخری . لذلك تفترض 
حجة ذلك العالم آن هتلر کان على صواب ي ا الببولوجية 
السخيفة » وأن لیهود خر مفصل پولوج) فعاو ۱ ۰ الامر لني 
لن يقبل به اي عالم بيو لوجي حديث : 


ی ی و ی 


کی م ج و و 


كانت عواقب ذلك الحديث والنقاش والي نشرتا الصحف في 
حينها مذهلة إلى حد ما . فقد تلقیت سيلا من الرسائل » نصفها.من 
محافظي براتیون یعبر ون ی فيها عن أسفهم لعدم تجاح ھتان ي التضاء . 
علي" قبل ان أوجه مثل هله المعايير إلى حز بهم » والنصف الآخر كان 
من مود براتيون » ويقولون لي فيها أنني لم اتخلص معني .اطلاقاً من 
الانیا اهتلرية وطي الروحي . لاحظ آني کنت بالوقائم فقط » وم 
بنطو. حديي على آرائي الخاصة اطلاقاً . ومع ذلاك. » فان جرد ذکر 
پعض الوقائم البسيطة البريثة » قد احدث ضجة طال امدها تماما . يرى 
عالم النفس أن الاتجاهات عادات عقلية » مثلها مثل الطريقة الي تمارسها 
في تج ثة الرمية حو امدف ی لعبة ابلولف » او الاسلوب: الذي 0 
فيه كل یوم .احد لتشجیع فر یق ۱ تشلمي ی مبازاة: « الکلش: 
النهائي . ان العادات. مقاومة جداً 0 وتوانجه الحاولات اطادفة 
إل احداث مثل .مذا التغییر "مقاومأت الفعالية “قوية. + لذلك ينيغي- لعالم 
الفس آن لا پفاجاً کثبرآ"من هذا الرجع الغریب: . لقد تابعت: البحث 
في الانماهات الااجتماعية غير هيناب .وی باية الطاف نشرت 
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النتائج الي مخض عنها هذا البحث في كتالي ١‏ سيكولوجية السياسية ) 
Psychology of polities )‏ ) اللي اعتقدت عن حسن ية بأنه 
سیلقی رواجاً واسعاً ویغدو شعبباً بصورة معقولة نظرا للنتائج الحامة 
الحديدة الي اوردتها في ثناياه .. 
انطلقت في بحي من فرضية آن وجهة النظر العتنقة علی نحو واسع 
واللی تفید بأن الائجاهات الاجتماعية والسياسية منظمة حول عور 
مین -- پسار منفرد ۰ هي وجهة نظر خاطنة » وأن بعد او ابعاداً 
انجری اکبر عمقاً » هي ضرورية لتقدم وجهة نظر أکر نوازناً حول 
ما یفکر فیه الثاس بصورة واقعية . وعندما اختبرت عینات حتلفة › 
پاستخدام استفناءات لانجاهات راوح بين اللينبة والسپاسبة » 
والانجاهات الاخلاقية وابلضية اکتشفت فعلا" آنه قد ظهر في هذه 
لعینات جمیعها ‏ بالاضافة إلى حور مين بسار »> محافظ راديكالي 
حور ان قررت تسمة واقعي التفکیر مقابل عاطفي التفکیر ‏ » متبعاً 
ی ذلاك ولم جميس في ميزه امازل لوجهات النظظر الفلسفية , 
تصورت هذا البعد الثاني كنوع من اسقاط الشخصية على المجال 
الاجتماعي » حيث يعتئق الانطوائيون ورجهات نظر عاطفية التفکیر » 
بینما یعتنق الانبساطیون وجهات نظر واقعية التفکیر . وبذلك تندرج 
الاتجاهات الاجتماعية والسياسية ني اربع ربعیات هي : وجهات 


نظر راديكالية » ويمكن آن تکون واقعية لتفکیر ر مضاد للدین 


متساهل ) او عاطفية التفکیر ( مسام -- متسامح ) . وکذلك وجهات 
النظر الحافظة » إذ يمكن أن تكون واقعية التفكير ( مصاب برهاب 
الاجانب » کاظم ) او عاطفية التفکیر ر ديي ؛ تقليدي ) . مڌ 
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اجاهات :راديكالية عض » مثل ( الغاء الملكية اللماصة') » واتجاهاث. 
عافظة « عض » مثل ر( اتام غیر فعال ) . ولکن لا توجد . اتجاهات 
اجتماعية عاطفية التفكير « محض ؛ او وافعية التفکیر « عض » › 
لأن اسقاطات خصائص الشخصية في المجال السياسي يجب أن تستقطب 
على طول حور مين - يسار . واكتشفت في الواقع دليلا يؤيد فكرة 
أن العلبة العاطفية والعفلية الوافعية ترتبطان بالشخصيتة عل النجو 
المفتر ضص : حیث ازع الانبساطیون ی اعتناق اتجاهات واقعية » 
ونزع الانطوائيون إلى اعتناق اتجاهات عاطفية . وني الواقع » هناك 
دليل اضاني بنطوي عليه الفصل الثاني من هذا الكتاب » وسوف 
نعل كر أن الاتجاهات اللحنسية المتساهله ( واقعي التفکیر ) هي خاضبة 
الانبساطيين » وأن الاتجاهات الحنسيّة والدينية التقليدية. هي خاصبة: 
الانطوائیین . ویبدو اجمالا" » ان الصورة العامة تتفق ای حد بعید 
مع اللحط الصحيح > رغم أنها مبسطة على نحو کبیر طبعاً . 

اقد مضیت خطوة ابعد ي هذا الجال » وجربت انطباق الاحز اب 
ااسياسية الوجودة علی هذ. الصورةالعامة . وبدلا" من أن ارى هذه 
الاحز اب منتظمة علی طول متصل منفرد بدءاً من الیسار الثيوعي 
ومروراً بالعمال فالاحرار ومن م يمينا إلى المحافظين فالفاشیین 
احيرا » فقد رأيتها متموضة على شكل -حدوة. جصان تقريباً » حيث 
بقع الشيوعيون في ربعية التفكير الواقعي الراديكالي » ويقع الفاشيون 
في ربمية التفکیر الواقعي الحافظ مشکلین ببايي الدة . اما مواقع 
الاحرار » فقد كانت على التو اء الحدوة > اي ف اطوقع العاطفي 
التفكير المتو سط بين اليمين واليسار . كان العمال في الیسار » و الحافظون 
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ني الیمین : ولکن ۸ یکوئوا واقعيي التفکیر ولا عاطفبي التفکیر › 


ولاختبار هذ الفرضرة» محفت الانجاهات الاجتماعية لعینات كبيرة 
من هله‌اتباع هذه الاحزاب التنوعة :اي من الناس الذین پنتمون إليها 
او صوتوا اصالحها ني الانتخابات الاخبر ة على اقل تقدير . لقد 
ادت ماو لات تعقب مشايعي الاحزاب : ویحاصة الشیوعرین و الفاشیین 
منهم . إلى احراج كبير في بعض الالات . لقد كان على «١‏ ثيلما 
كوتر ١‏ » وهي مساعدة لي وقتلت اخيراً في حادث مأساوي ۰ ان 
تتصل فعلا” بالحزبين الشيوعي والفاشي لكي نتمکن من الاقتراب 
إلى عدد معقول من اعضالهما واجراء الاختبار عليهم ! ( ومن حسن 
الحظ أن أي منالحزبين لم يعرف بعضويتها في الحرب الآلحر . مما 
قد يسبب حرجا كبيراً آنذاك ) . وعلى اية حال » ایدت البیانات 
التي تم جمعها أخيرا الفرضية القترحة : واوحت بيانات الشخصيئة . 
ونخاصة ما ثم جمعه منها من مجموعات شيوعية وفاشية . أن هذه 
الجموعات تتسم پدر جة مرتفعة من العدوان بشکل حاص ٠‏ وهو 
عدوان ظاهري لدی الفاشیین . ومضمر لدی الشیوعیین . 


كانت الوقائع واضحة جداً بحیث جعلت التفسير غير ضروري 
تقریباً : و هو امر مقنع في البحث العلمي طالما جعل الشطط في التفسير 
او سو اء التفسير ف ولو ده الدنيا ' املك توفعث بشي ء من الثقة لدی 
صدور الکتاب ان النقاد لن بجدوا فیه ما پعتر ضون علیه الا القلیل » 
بيد اني کنت محطاً ی توفمي. ریما کان ينبغي لحبرالي السابقة في 
التصادم مع فروید أن تکون موجهاً تحذيريا لي 3 فأي التقاد من هذا 
القبیل مهما کان مسوغا: واي عمل نجريي یناقض فیما پبدو « رأي 


۳۲۰۸ 








السيد »مهما کانت اجر اءاته دقيقة » بتعر ضان فوراً لوابل من الانتقادات 
العدائية الفر طة . والوجهة عادة ضد الشخص وليس الحجة . لقد 
اصطدمت ی کتاب ‏ سيكولوجية لسیاسیین ١‏ على لحو متعمد مع 
نبي عظیم آخر للقرن التاسم عشر : ني لا یقل عن کارل مارکس 
العظهم 
به الكتاب , بدا الاعتراض الرئيسي في انني قد صنفت الشیوعیون 

يقة ما مع الفاشيين . وكان ذلك انما قاتلا“ . رغم اني اشرت 


0 ۰ ۰ 03 
ذاته . وهاجه‌ي اتباعه بعنف في سبي ل هدم اي تائير قد يتمتع 


: ۲ که 5 ۳ 
مرة تلو اخحرى في دفاعي إلى أن هذه التصنيف هو ما اسفرت عله 


4 و ۲ 


البيانات بالضبط . بيد ان الوقائع لا تشكل حماية ضد هذا النوع من 
الاضطهاد : وارتفع علماء الاجتماع وعلماء النفس الاجتماعي ال 
مستوی السژولية وادانوا الژلف والکتاب معا . لقد انضم هؤلاء 
إلى علماء النفس الروس الدين اعتبروا الكتاب ( وبصورة طبيعية 





) 1 
۱ ا اما ( هداما و J‏ 1 س رغم انهم اعتبروا اعمال ف العلاج 
۱ ا السلوكي والشخصيّة « الحرافية ميكانيكية الجناح اليساري » و 


یعتبر و ها تفسی را للتناقض ۱ 
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ان النظرية الي ناقشتها في كتاب ١‏ سيكولوجية السياسيين ‏ 
1 ۱ معتئقة على نطاق واسع جداً » وتعود في اصوها إلى ١‏ روسو » وفكرة 
م 7 « التوحش الثبیل » . بؤمن العديد من الناس بان الانسان البدائي كان 
اكثر طبيعية بطريقة ما ( وهيدون ريب وجهة نظر صحيحة بالمعى 
الأكثر ابتذالات لهذا المصطلح ) ٠‏ ويستنتج هؤلاء بأن موازئة ما هو 
طبيعي مع ما هو نبيل وکرم في طبيعتنا » تعمل بطريقة تؤدي إلى 
تلويث النبالة البدائية » وتنتج نفسخاً واعراضاً احری لیاة غير 
'طبيعية . ان الاطلاع على ممتلكات الناس البدائية لا يؤيد اجمالا 
هذه النظر » فبعض هده ابحماعات ودية » وبعضها الآخر رديئة » 
وتبعاً لتصوراتنا المسبقة . ليس ثمة نبالة عالمة جلينة تسمو بالیزات 
الفردية لعشيرة او مجموعة معينة . غير أن هذه الاسطورة ادت إلى 
انبعاث معتقد آخر طرحه ماركس ١‏ واصیح عقيدة لا ریب فیها 
للعديد من اتباعه ‏ وكذلك للعديد من الآخرين الذين يؤمنون بأفكار 
الحناح اليساري »رغم اهم هم الفسهم غير ماركسيين بالمعى التقي 
لهذا المصطلح وليسوا اعضاء في الحرب الشيوعي »© يمكن تسمية هذه 


۳۹۰ 











المتيدة باسطورة ضحية الظلم والاضطهاد » او عل اکتر وضوحا ) 
اسطورة حکمة الطبقة العمالية . تفید هذه الاسطورة بشکلها الاوسع 
وباختصار شدید .. آن لناس الضطهدین ( العبید والزنوج وافراد 
الطبقة العمالية عموماً ) وعاً خاصاً ن احصافة عکنهم من اعتناق 
آراء قیمة اجتماع, ۰ بحیث یتعارضون مع الظالین النین: يعتنقون 
بالتحدید نظر پات و انجاهات معار ضسة لنظریات الطبقة الستعلة و اتجاهانها 
وهي بالتالي نظریات والجاهات رجعية ورما « فاشبة » . لقد اصبحت 
هذه النظرية مقبولة على نحو واسم » وهي تشکل الان خاصيتة العدید 
من افراد ابلناح الیسار ي : بل وحی الناس ١‏ التقدميين' » على نحو 
غامفن . ولكن هل هذا صحیح ۴ 

يبدو الدليل للوهلة الأولى غير مؤثر بالتأكيد » فأعضاء الطبقة 
العماليّة للحرب العاللية الثالية » هم الذين صوتوا لصالح الحرب › 
وهدموا ما یتبجحون به من تضامن عالمي للطبقة العمالية . كما لم 
يتضح أن اعضاء الطبقة العمالية اقل" شوفونية من اعضاء الطبقات 
الاعرى في اي بلد اعرفه . ولم يكونوا اقل عنصرية من الناس 
الآلحرين . فالاعتراضات على هجرة اللونین ي انكلترا . وعى 
مساواة الزنوج في الولايات المتحدة الاميريكية » لم تصدر عن افراد 
الطبقة العمالية بشکل اقل من صدور ها عن افراد الجموعات الاخری . 
وينبغي لذ كر بهذ الصدد أن عمال احواض السفن ( الذين یصعب 


الادعاء بعدم كونبم من الطبقة العمالية . قد ساروا إلى البرلمان لتأبيد. 


خطابات ١‏ اينوتش باول المضادة للهجرة . وأن اولئك الذين احتجوا 
على زيارات فريقي جنوب افريقيا لالعاب الركي والكريكيت إلى 
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الكليرا بناء على سياسية التمییز العنصري التبعة هناك ۰ ۸ یکونوا 
اجمالا" من أفراد الطبقة العمالية » بل كانوا من الطلاب ومفكري 


الطبقة المتوسطة . لا يشكل هذا جميعه دلیلا" ١‏ قوياً » طبعاً : ومع 


ذلك قد ينتاب الفرد بعض الشلك بصدد ما إذآ كان موقف الشبوعي 
او الماركسي لیس في حاجة إلى بعض الدعم الواقعي إذا كان ينبغي 
الدفاع عنه . 

» يدو أن الحجة الشيوعية العادية » والمارسة الشبوعية العادية‎ ٠ 
تتخلیان عن هذه النقطة ۰ وتعتر الطبقة العمالية وفق هذه الممارسة‎ 
. وتلك احجنة ۰ طبقة صامتة وتاج إلى شخص يتحدث لصالحها‎ 
ان الشبوعيين هم المتحدثون المختارون طبعاً » ويعبرون عن الارادة‎ 
السريئّة للطبقة العمالية ( تمام كما يعتقد نيكسون بأنه من المفيد التعبير‎ 
» الغالبيئّة الصامتة » ) . ان التعبير عن وجهات النظر « الصادقة‎ ١ عن‎ 
لمجموعة صامتة » هي امر سهل دائماً . وطلما لا تو-جد طريقة معروفة‎ 
لاكتشاف ما هي ورجهة النظر « الصادقة » فعلا” : فإن موقف الشيوعي‎ 
هو نفس موقف الفرويدي ذاته تمامأ  التفسير ضروري .ومن يستطيع‎ 


" تقديم هذا التفسير غير الماركسي او الفرويدي؟ ان المحكات الموضوعية 


غير معثر ف با وتعبس المجوعتان كلاهما ( الماركسيون والفرويديون) 
فعلا” حيال هذه المحكات . وكما قال فرويد بأنه ليس في حاجة إلى 
برهان تجريي لاكتشافاته » حيث يورجد مثل هذا البر هان في « سریر » 


العلاج : کذلك لا بطلب ااارکسیون برهاناً ناجماً عن بحوث مستقلة 


للاتماهات_ الاجتماعية » بل یکمن برهانهم في قيادة حركة الطبقة 
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العمالبة اليي استولوا علیها او تاقوا ی الاستبلاء عليها في معظم 
الاحیان . وعندما ‏ تجحوا ي الاستبلاء على هذه القيادة » فقد اولوا 
اهتمامآ كبيراً إلى كبح حرية التعبير نبائياً وبصورة حاسمة - انهم 
على صواب حى أي الحالة الي قد لا بوافقون فیها علی التفسیر ات الي 
يصرحون بها . بيد أن ذلك لا جبب عن سژال التشکك. : ماذا یفکر 
رجال الطبقة العمالية ونساؤها فعلا" بصدد المشكلات الاجتماعية 
المتنوعة ؟ لا يبدو السؤال عديم المعى . ولكن على الرغم من أنه لا ينبغي 
الاعتماد إلى حد كبير على الاجابات الي قد يتمخض عنها ٠‏ إلا أنه 
يشير إلى مشكلة هامة يبدو ما ۸ تطرح في كثير من الاحران : وم 
يبذل في يحثها أية جهود جادة . هذه هي المشكلة الي يتناول الفصل 
الراهن بحثها مستعينا ببعض الدراسات الي جرت ني حتبراتنا بشاأنبا . 

ليست هذه الدراسات استقرائية على نحو صرف . بل يمكن 
القول بأنبا جرت لتأیید او تفنید فرضية محددة . قد تكون هذه 
الفرضيئّة مصوغة على نحو بسيط ماما . لانها فرضية هقابلة للفر ضية 
٠‏ التقليدية القبولة علی نحو واسم من کتاب ابلمناح اليساري . ور عا 
يكون احد اشكال صياغة الفرضيّة على النحو ااتالي : ان افراد 
الطبقة المتوسطة اكير ميلا إلى اعتناق الافكار ااتقدمية من افراد 
الطبقة العمالية . إذا كانت هذه الافكار غير مرتبطة على محو مباشر 


بتملك او بيع ملكية خاصة . والفرضيّة الأخرى الي عکننا طرحها : 


هي أن افراد الطبقة العمالية هم اكثر ميلا إلى اعتناق الافكار التقدمية 
من افراد الطبقة المتوسطة . إذا كانت هذه الافكار مرتبطة على نو 
مباشر بتملث او بیع ملكية حاصة . للا تقرح فر ضيتنا تخیر ا ملحو طا 
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.بين نوعين' من الافكار التقدمية . نوع .الافكار الي تبحث في . 


الاشتر اکية مقابل الرأسمالية . ونوع الافکار اي تبحث في الامور 


الاخری جمیعها ۰ کما توحي الفرضبة بانه سوف یوجد في طبقة 


معينة انشتجام بين وجهات النظر التقدمية في جمیم الامور ۰ ولکن 
سوت بوجد انقسام بین الطبقات .۰ ان افراد الطبقة العمالية. تقدمیزن 
بالمغنى الاشتراكي ٠‏ لكنهم رجعيون من حيث المعاني الأخرى جميعها. 
وإن افراد الطبقة المتوسطة رجعیون بالعی الاشنراکي . لكنهم 
تقدميون من حيث العالي الاحرى جمیعها . تودي هذه الفرضية 


إلى نشوء تناقض هام . فأحزاب اليسار مثل تحزب العمال في بر يظانيا 


والحزب الدبمقراطي في الولايات المتحدة ( يستخدم مصطلح اليسار 
هنا بطريقة نسبية إلى حد بعيد طبعاً ) . تتمتع بسمعة ( التقدمية » 
لا بمعبى مهاجمة الاءتياز والملكية فحسب . بل بمعبى انهم اكثر 
نحرراً « أيبرالية » او راديكالية ني الامور الأخرى جميعها ايضاً . 
وعلی حو مائل : یتمتم الحافظون وابلمهوریون بالسمعة الضادة > 


ولا یعتبرون رجعیین عمی الدفاع عن الامتباز واطلکية فحسب . 


٠‏ بل ایضاً بالعايي الاخری جميعها لمصطلح « اارجعية » . لذلاث ینزع 


حزب الاحرار البريطاني ال التعبیر عن مسائل مثل مساواة المرأة : 
وکر اهية. السپاسة العنصرية. ۰ و الساحينة . و ضبط السلاح : والدولية . 
و الغاء الاعدام ۰ والمساواة العرقية . وما شابه. من هله السائل 


“و.تضح من لتائج التصوبت على .الوضوعات الي. تتناوها الحطابات 


ی البرلمان . أن اعضاء حزب العمال هم الذین يسو تول عادة لصالح 
بل هذه السائل بالاشتر الا مع قلّة ادرة من الحافظین وبدعم من 


1€ 


الاخرار في معظم الأحيان . اما اعضاء حزرب الحافظین: فیصوتون ۱ 
عادة لصالح الاتجاه الضاد بالاشتر ال مع نذر پسیر من اعضاء حزب ۱ 
ااعمال وبتأیید احیاناً من الاحرار ۱ 
يغدو التناقض الآن جلياً إذا ادركنا أن غالبيئة المصوّتين لصالح ٠‏ 
حزب العمال ( وغالبية الصوتین لعنالح الحزب :الديمقر اطي ). هم ۱ 
من افراد الطبقة العمالية : بینما غالبیة الصوتین لصالح حزب 
المحافظين ( وغالبية المصوتين لصالح الحرب اللجمهوري ) . هم من 


ا 

١ 
۱ ۱ . افراد. الطبقة المتوسطة . وبتعبير. آحر : ذا کائت فر ضیتنا صحيحة‎ 
۱ فان کلا".من الجموعتین الرئیسیتین تتمثل باعضاء برانیین یعارضون‎ 
۱ تانق لا" | جاهات الي یتبناها ناخبوهم حیال عدد کبیر من السائل‎ 
| الاجتماعية ۱ بتخذ افراد الطبقة العمالية اتماهات محافظة بشأن العديد‎ 
۱ من المسائل الاجتماعية ۰ ولکنهم بسوتون لصالح اعضاء البرلان‎ 
۱ الذین یژمنون بافکار تقدمية حبال هذه المسائل ذانها . اما بالنسبة‎ 
لأفراد الطبقة المتوسطة . فالامر على العكس ؛ إذ يعتنق هؤلاء انجاهات‎ 
تقدمية بصدد العدید من السائل الاجتماعية : إلا أنهم يصوئون‎ 
لصالح اعضاء البرلان الذین یومنون بافکار رجعبة ازاء هذه السائل‎ 
زفسها . وبعد : إن المسائل ااي یتفق بصددها الناخبون والاعضاء‎ 
البرلكانيون . هي تلاك المسائل المتعلقة بالتأميم و فرض ااضراثب والسلطة‎ 
الاقتصادية بوجه عام . اما بالنسبة المسائل الأخرى جميعها . فثمة‎ 
تقاطم واضح : حيث يجري ( تصويتٽ عرضي اطع » يتموم‎ 
خلاله الناخبون والنتجون بانتهاج طرقهم المختلفة . لذلاك ل يستغرب‎ 
أن يقوم عمال أحواض السفن بتأبيد اینوتش باول : هناك العدید‎ 
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من التائج اهامة الي تنجم عن هذا التناقض : وستأئي ال نقاشها 
في مكان لاحق من هذا الفصل . اما الآن فدعنا نفکر ما إذا كان 


۰ الدليل يؤيد هذه /الفرضية في الواقع . 


دعنا تفکر اولا" فیما يدعى ١‏ اسحافظة الاقتصادية » . اي لي 
جموعة الاتجاهات المرتبطة على نحو مباشر بالمئاظرة « رأسمالي ‏ 
اشئر اكي ١‏ . ثم في مجموعة الانجاهات المتعلقة بالاهتمامات الذاتية 
الأباشرة الاسمى والمتشابمة لدى افراد الطبقتين العمالية والمتوسطة , 
اجری ریتشارد سئرز ( معادعه Richard‏ ( ی كتابه » 
و سيكو لوجياً الطبقات الاجتماعية ) ( 5001216120065 psychology of‏ ( 
احدى اكثر الدراسات كفاءة في هذا المجال . لد استطلعم عينة 
عشوائية مكونة من. اكثر من الف ناخب اميريكي مستخدما مجموعة ٠‏ 
اسثلة على النحو التالي : 

١(‏ ) هل توافق او لا توافق على أن اميريكا هي بلد الفر س 
المناسبة : وأن الناس ینالون ما پتحقونه علی نحو #تاز في هذا 
القطر ؟ ' 

( ۲ ) هل توافق على أن كل فرد سيكرن اكثر سعادة وامناً 
و از دهارا إذا توافر للناس العاملین مزید من السلطة و التأثیر في الحكومة» 
ام اناك ستقول بأننا سنكون افضل حلا" إذا لم یتمتم الناس العاملون 
بسلطة اکبر من اليي يتمتعون بها الآن ؟ 

( ۳ ) اناث تعر ف ان الحكومة قد تولت اثناء همه الحرب (١‏ لقد 
اج ا اا ا ت العالية الثانية ) امر سییر العدید من الاعمال 
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و الصناعات اسلماصة , هل تعتقد. ان الاجور والرواتب ستکون اکر 
فلا اب ان الاعمال ستکون اکنر استقرار : وأن عدد العاطلین 
عن العمل سيكون اقل : إذا تولت الحكومة تسيير امور مناجمنا 
ومعاءانا وصناعاتنا في المستقبل : أم انلك تعتقد بأن الامور سيكون 
افضل حالا” في ظل الملكية الحاصة ۴ 

9( 4 )اي من العبارات التالية توافق عليها بصورة قصوى : 


(۱) ال الهمة الا کبر اهمية السکومة هي ضمان وجود فرص 
جيدة امام کل شخص اموز بطريقته الخاصة . 


(ب ) ان الهمة الا كير أهمية الحكومة هي ضمان عمل ابت ۱ 


وهدتوى معيشة ارم لكل شخفن ۰ 

( ه ) هل تقف عادة إلى جانب العمال أم ال جانب ارباب 
العمل لدى قيام الاضرابات والنراعات بين هذين الحانيين ؟ ٠‏ 

( 5 ) هل تعتقد آن ارباب العمل يعاملون عمالهم على نحنو عادل 
وشريف عادة . ام امهم بخدعونهم احیالاً ؟ 

تبيئن أن هذه الأسئلة مترابطة تماماً فیما بینها ر عدا السو ال 
الأول الذي لم يكن معدا بشکل #تاز ) : وانها متر ابطة مم اهاداف 
ااتصوبت إلى حد بعید . فالدعقراطیون نزعوا ای التصویت لصالح 
الراديكالية الاقتصادية ٠‏ بيئما نزع اللحمهوريون إلى التصويت لصالح 
المحافلة الاقتصادية ۲ و لدی جوع زر للاجابات عن هذه الاسكل؟ 
بشکل مناسب . تکون لديه مقياس تدر يجي «لفرد ذو خمسة مستویات 
تەر اوح بين اذل متطر ف وراديكاليا متطر ف مروراً میحافظ و متوسعط 
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لصالح الجمهوريين . في حين أضوت اصالهم ۸٠١‏ فقط من .) 
الر ادیکالیین التطرفین . واتضح أن قيمة معامل الارتباط بين مقياس 


المحافظة الاقتصادية والطبقة الاجتماعية هو ( ۱:۵۹ ) . مما يشير 
بو ضوح إلى أن افراد الطبقة العمالية ( مع أن كثيراً من الناس کائر ا 
يعتقدون آنذاك بألهم في جتمم غیر طبقي ) قد نرعوا إلى الراديكالية 


لوطع هوي 


سس ل 





الاقتصادية . وآ افراد الطبقة المتوسطة قد نز عوا یی الحافظة الاقتصادية 


فش ف تاه با یتفق مع ما یعرف احیاناً بنظرية مصلحة الطبقات 


الاجتماعية . ولقد صاغ هله النظرية على النحو التالي : « تنطوي 
هله النظرية على دز ی ماده ان مكانة الشخص و دور ه دصدد عملیات 


۱ 
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الجتیم الاقتصادية . پفر ضان علیه اتجاهات » مصالح وقیماً ترثبط 
بدوره ومكالته ني المجال السياسي والاجتماعي . كما تشير إلى أن 
الکانة الاجتهاعية ودور الرد فیما بتعلق بوسائل الانتاج وتبادل 
البضائع والخدمات . يحدثان لديد شعور العضوية في طبقة اجتماعية 
0 ۱ تشاركه تلك الاتجاهات والمصالح والقيم ٠‏ . ولكن هل يطابق الئاس 
انفسهم مع طبةات اجتاعية مبنية على و صحيح حقاً ؟ ان حوالي 
ثلاثة 'رباع العاملين ثي الاعمال التجارية والحرفية والادارية والتعليمية . 


ê 
سيوس موس سس بر حب مید‎ 


يعاابقود الفسهم أ الطبقة المتوسطة او العليا ۷ عئدها تتاح لهم فر صة 
مان ول ااط مه الاسجت:,اعية الى يعتقدو ا بام دمو ب إليها : بيئما 
و ۰ ا a‏ اا 
نسبة اكبر من جمیع ااعمال الیدویین (74 7 ) پتطابقون مع الطرقات 
العمالية او النخفضة . ثمة دليل جيد على « نظرية م.صلحة » الطبقات 
الاجتماعية . وشفاهة عندما بتماق الامر بالر اديكالية الاقتصادية . 
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هل عکن اتساع می مصطلح د محافظ .. راديكالية ۱ بحيث 
بتضمن مسائل اخخرى غير المسائل الاقتصادية ؟ لقد كانت الاجابة 
الاجابية عن هذا السؤال موضع شلك في كثير من الاحيان . وجادل 
المؤلفون الاميريكيون بشكل خاص قائلين بعدم وجود عموهية متأصلة 
في مفهوم الراديكالية او المحافظة تستغرق تنوعاً عريضا من المسائل 
المختافة وغير المكرابطة منطفياً . ولكن على الرغم من ذا » يبدو 
أن هذا. الامر غير صحيح . وقد بينت في کتاب « سیکولوجية 
السياسيين' » أن العديد من المسائل المختلفة نظهر بالفعل انماطاً متميزة 
من الارتباطات لدی طرح هله المسائل على التصويث . كما 
نين جلين ويلسون ( مهؤانم 0 ) حديثاً 2 عر ضا واضحاً هذه 
الحقيقة » حيث بی نمطا بسيطا لاستفتاء الانجاهات قبت بشيخه 
تنب فيمايل بعد الحصول على اذن منه بذاك . 


تتضمن قائمة جلين ويلسون كما ينضح من الحدول رقم ( 4 ) 
مجموعة كبيرة من المسائل المتنوعة. وعلى الرغم من هذا التنرع فقد 
كان ثبات ( موثوقية ) الدرجاتمرتفعاً جداً حيث بلغت قيمة معامل 
الرتباظ ۳۰,81 . وهذا بشیر الی‌آن الشخص الذي يقر فقرة 
« راديكالية » » سوف ینزع عموماً وبشکل قوي جداً إلى الاقرار 
بفقرات « راديكالية » اخری ایضاً . وعا آن ارتفاع الدرجات على 
الاستفتاء يشير إلى ١‏ المحافظة ) : فقد و جد ویلسون آن رجال الاعمال 
وربات البیوت قد الوا اعلی الدرجات ( ۰۸ درجة لرجال الاعمال » ,. 

الحدول رقم ر 4 ) . قائمة جلين ويلسون لقياس المجافلقه/ 
الراديكالية . ی 
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التعليمات: فيما يلي عدد من الفقرات, فإذا كنت تؤيد احداها أو تؤمن فيها فضع دائرة حول كلمة 
| «نعم»» وإذا كنت تعارضها ولا تؤمن فيها فضع دائرة حول كلمة ولا أما إذا كنت غير متأكل 
اطلاقاً من رأيك فضع دائرة حول الاشارة «؟». لاتوجد اجابات صحيحة وأخرى خاطئة: لذلك 
لاتفكر وقدم أول اجابة تخطر لك واجب عن جمیع الاسئلة, 
میوسیقی الکومبیوتر 
العفة (الطهارة) 

الفليرة(اضانةالفلررناءالشرب) 
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و۱ درجة لربات البیوت ) ۰ بها حصل العمال غير المهرة على 
ر 4۷ ) درجة , اما طلاب امامعات فقد حصلوا على ادنی الدرجات 
۳۳ درجة ) ٠‏ ي حين حصل الحرفيون الراشدون على درجات 
منخفضة إلى حد ما ( 44 درجة ) . ولقد بیّن ویلسون آن مقیاسه 
مرتیط ماما بالافکار السياسية العروفة وانماط ااتصویت ۰ حرث بلغ 
متوسط درجات عرنة من اعضاء ادي الکتاب الیساریین ( ۱۱۷) 
درجة . في حين بلغ متوسط درجات ‏ عينة من اعضاء حزب يني 
۵٩‏ ) درجة , وما مدر بالاهتمام على نحو خخاص في هذه النتائج : 
هو أن الفقرات الي عتاز بدقة تنب ية عالية بالنسبة لقباس الر اديكالية 
.- المحافظة تر تبط على نحو واضح بالحدل امتعلق بالاحداث الخارية 
ر الوجوديون ٠‏ وعقوبة الاعدام > وهجرة اللوئين ٠‏ والفقه. ؛ 


والزواج المختلط ... الرواج من جماعات دينية عتلفة و الو لاء 5 


والقانون الامي ۰ ونزع السلاح + والفن الحديث ) ٠‏ بينما ترتبط 
الموضوعات غير المتعلقة بالاحداث الهارية على نحو ضعيف بالفقرات 
الباقية لل.قياس ( تعلم اللاتينية : والکذب الابیض : وانکار الذات ؛ 
وبهرجة الطلبة : والفلورة ) . من الظاهر أننا مؤهلون لتوسیع معى 
و المحافظة » و « الراديكالية » إلى ما وراء حدود المسائل الاقتصادية . 


ينبغي لعامل المحافظة .- الر اديكالية الاكثر عمومية ٠‏ والذي 
بنطوي عل راديكالية اقتصادية کاأحد مکوناته ۰ ان ايز بين افراد 
الطبقة المتوسطة وافراد الطبقة العمالية . بيد أن اتجاه هذا التمایز 
سوت يسلك سبيلا” حسب فرضية « للطبقة العمالية الراديكالية » 
القديمة . والي تشير ال آن افر اد الطبقة التوسطة هم اكثر میلا" من 
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افراد الطبقة العمالية إلى اعتناق الافکار التقدمية غیر الرتبطة على 
نحو مباشر بامتلاك الملكية اللعاصة وبيعها . لقد قمت بتطبیق استبیان 
مؤلف من ( ه" ) فقرة على اكثر من الف شخص ينتمون إلى الطبقتين 
العمالية والتوسطة : و استخرجت در جامهم على كل من العامل « 2 » 


( راديكالية ‏ محافظة ) والعامل « ۲ » ( عقلية واقعية مقابل عقلية 


عاطفية ) . القسم افراد كل من جموعي الطبهتین ‏ وفق ولام 
السياسي على حو شكلوا فیه جموعات فرعية من المحافظين والاحرار 
والاشتراکیین وااشیوعیین . تبين ي ضوء نتائج کل من هذه 
الجموعات الفرعيّة ۰ آن درجات اعضاء الطبقة التوسطة .هي اعلی 
من درجات اعضاء الطبقة العالية من حیث الراديكالية والعقلية 
العاطفية . ان الدررجات الواقعية الي ثم الوصول إليها مبينة في ابحدول 
رقم (ه) » حبث بتضح من هذا ابلعدول وف داخل جميع التصنيفات 
الحرئية » ان افراد الطبقة الاترسطة هم رادیکالیون و عاطفیون التفکیر 
اجمالا" ۰ بینما أفراد الطبقة العمالية هم محافظون وواقعيو التفكير . 
تتفق هذه الاتيجة مع فرضيتنا إلى حد بعيد ۰ فالطبقة العمالية تؤيد 
فرض عقوبة .الاعدام واللحاد والمعاملة القاسية للمجرمين » ویتبتون 
عموماً فلسفة « العصا لمن عصى .... والعصا من اللحثة » . وابهم 
ينادون للساميئة ولنمازج الاجناس ومعارضون للملونن . كما أنهم 
اكثر وطنية ومعارضة لاتخلي عن السيادة الوطنية ٠‏ سبيل السلام > 
واكثر مقاومة لن يرفضون حمل السلاح واللحدمة في القوات المساحة . 
تعارض هذه الاتجاهات جميعها وبشكل شدید جميع السیاسات 
التقدمية الانسانية التنويرية الي بناصرها حزب العمال . والامر 
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اکنر شبهاً باسطورة « النساء الحافظات » اللواني یصرخن مطالبات 
پاعادة فرض عقوبة الاعدام و هن پرتدن قبعانپین الزدانة بالز هور ۲ 
رما كانت بیاناتنا دلیلا" اکتر احکاماً من التفاریر اللفظية للمقابلات 
المنتقاة وغير الممثلة إلى حد بعید : والي تنطوي عادة على وجهات ١‏ ۱ 
نظر خاصة بعض الشيه . ۰ 





الحدول (۵) 
الراديكالية العقلبة العاطفية 
0 ۵ 
ر۷ ْ ١‏ 
قرلا 
A:‏ 
قد يصار إلى الاعتقاد بأن التقسیم الفرعي (جموعات الطبقة 
لذلاك دعي اتتطف بعض الار قام التوافرة لدی معهد جالوب وااي 
م الحصول عليها نتيجة تطبیق استفتاءات استطلاعية على عينات 1 
عشوائية من السکان ؛ واعادة عرضها هنا بعد موافقة العهد الکر عة 00 
۲۷۳ علم اللفس م۱۸ 
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على ذلك . في نيسان عام ( ۱۹5۸ ) » آي عندما كان مشروع 
قانون العلاقات العرقية موضوع الابناء في ذلك الحين > طرح معهد 
جالوب اسثلة حول ما إذا كانت بريطائيا العظمى قد استفادت‌آم 
تضررت من الهاجرین .اشارت نتائج الاستطلاع ال آن 7۲4 من 
مستجیی الطبقة التوسطة قدا عتقدوا بأن بریطانیا استفادت من 
لهابرین » اي حين شارکهم ي نظرتبم حذه ۱۲ فقط من مستجيي 
الطبقة العمالية . کماتبیتن آن ۹6 من افراد الطبقة العمالية قد اعتقدوا 
بأن اجرة نودي ال الضرر » بینما شا رکهم في هده‌النظرة ۵4 / فقرط 
من افر اد الطبقة التوسطة . وعلی حو ماثل » تبون من تتائج الاستطلاع 
المتعلقة بالسؤال عما إذا كان ينبغي السماح لمعالي المهاجرين بدخول 
بريطائيا العظمى » ان /4٩‏ من مستجيي الطبقة التوسطة قد اجابوا 
بالنفي + في حين اجاب بالنفي 0۹ من مستجري الطبفة العمالية 
من الواضح ان مستجيي الطبقة العمالية هم اقل نحرراً فیما یتعلق 
ببجرة الملونين . اما المسائل الي تبيسن 7 افر اد الطبقة التوسطة هم 
اكثر حررآ بصددها فكانت : فتح الخحانات في أيام الأحد » وممارسة 
الرياضة الحرفية في أيام الاحد » وما إذا كان ينبغي للطلاق ان يكون 
اكثر صعوبة » وما إذا كان ينبغي معارضة لشر الصور العارية في 
الجلات» والعدید من السائل الاحری الوجودة في بریطانیا و الولایات 
المتجدة والي يؤدي نشرها على نحو مفصل إلى الار هاق . 0 ذلاث » 
ثمة انعطاف حاد عندما تأني إلى مسألة الراديكالية الاقتصادية . 

يتعلق بالسؤال عما إذا كان المزيد من ن التأميم ع | 
آنه/ من افراد الطبقة لعوسطة اجابوا 5 بيثما اجاب /٩‏ 


۳۷ 





من افراد الطبقة العمالية الهرة » و۱۳ من افراد الطبقة العمالية غبر 
المهرة على هذا النحو . اما نسب الأفراد اللرين ايدوا الغاء التأميم من 
افراد الطبقات الثلاث السابقة الذكر ؛ فهي على التوالي : ۵6 و۳۸/ 
و۳۷ . يبدو أن هذه الار قام تؤيد التعميم القائل بأنافراد الطبقة 
التوسطة » ولیس افراد الطبقة العمالية » هم ای ينترعون إلى 2 
بوجهات نظر اة ي المسائل اللافتصادية . 


دعي الآن انتقل إلى دراسة خاصة يشكل افرادها البالغ عددهم 


) ۰ مستجیب علیة معقو 2 من السکان (جنمع الدر اسةً الاحصائي). 


طلب من هؤلاء الأفر اد آن مجیبوا عن اسئلة استفتاء للانجاهات اجتماعية 
احذ معظمها من استفتاء اوسم منشرر في كتاب « سيكولوجية 
السياسيين » . لقد کان على كل مستجيب ان پکتب بعد قراءة كل 
سؤال الرمز ( + + ) إذا كان يوافق على ما جاء فيه بشكل قوي › 
ون یکتب الرمز ( + ) إذا كان يوافق عليه » وأن يكتب الرمز 
) . ) اذا كان لا يعرف الاجابة او غير متأكد منها » وأن يكتب 
الرمز ر ) لذا کان لا يوافق على ما جاء في السؤال » وان يكتب 
الر مز ری اذا کان لا بوافق علیه بشکل قوي . حولت هذه 
الرموز فيما بعد إلى درءجات تراوحث بين درجة واحدة لارمز (++) 
وخمس درجاث لارمز ( ست ) » وا جريث حسابات احصائية على 
الدرجات الي اسفر عنها تطبيق ذلك الاستفتاء .. لقد ترکز الاهتمام 
طبع على الفروق الي قد نظهر بین الطبفات‌الاجتماعيةءولکن وجه 
الانتباه ايشا إلى الفروق بين الحنسين (ذكور واناث ) وإلى الفروق 
بین الشباب والسنین . وفیمایی‌الاسئلة الفعليئّة المستخدمة في ثلك الدراسة . 


نوفا 


لس 0 
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استفتاء الاتجاهات الاجنماعية والسياسية 


۱ س ينبغي لناس ان پدرکوا بآن التزامهم الاعظم هو التزامهم 
و اسرهم . 
١‏ سينبغي للانتاج وانتجارة آن بتحررامن‌تدخل الکومة البر بطانية. 
م .. احتلال بريطانيا من قوة اجنبية هو افضل من الحرب . 
؛ ‏ يحق للنساء والرجال البريطانيين ان یکتشفوا ما ذا کانوا 
مناسبين جنسياً قبل الشروع في الزواج . 
ه ‏ يتدخخل الافراد البريطانيون اكثر فأكثر في شؤون لا تعنيهم 
هذه الايام . 
 "‏ ان اليهود البريطانيين هم مواطنون یتمتعون بالقيمة ذانما 
الي يتمتع بپا افراد ایة جموعة اخری . 
۷ - ان معظم الناس المتدينين في بریطانیا هم منافقون . 
۸ - ان معاملتنا لمجرمین فاسية جداً » وينبني لنا آن تشفيهم 
لا أن تعاقبهم 
٩‏ - ان العلاقات ابنسية غیر الزواجية هي خاطتة ماما . 
۰ - من الافضل ابقاء اللونین ی مناطقهم ومدارسهم احاصة 
بهم » المنعهم من التواصل الشديد مع البيض في بريطائيا . 
١‏ هس ان التدريب العسكري الاجباري في وقت السلم » هو 
امر ضروري للحفاظ علی بقاء بربطائیا . 


۳۷۹ 





۲ سس تستحق اب لرام الجنسية مثل الاغتصاب والاعتداء على 
الاطنال اکنر من جرد عقوبة السجن » وبستحن مرتکبو مثل هذه 
الحراثم عقوبة الخلد او ما هو اسوأ منه . 

1 - ينبغي احضاع الاشخاص ابریطانیین ذوي العيوب 
والامراض الورائية اللحطيرة إلى عمليات عقم اجبارية . 

۶ من الخطأ ترئيس الملوثين على البيض في العمل . 

١ ١١‏ ان بريطانيا بلدي وانا معها سواء كانت على صواب 
أم خطأ » يعبر هذا القول عن الجاه مرغوب فيه بصورة جوهرية . 

خمن 1 کے ت کک کک لد شار اماد بعد 

١‏ -- ينبغي للشخص البريطاني أن يكون حرا في ممارسة حياته 
الخاصة دون اي تدخخل من المجتمع إذا كان يرغب هو ني ذلك . 

۸ - ينبغي تشجيع الب ادر رين النساء والرجال البر یطانیین 
كوسيلة لتحسين الصحة النفسيئة 

4 - ان الكذب الابيض هو شيء جيد في معظم الاحيان . 

٠‏ س يستحق ما يدعى ١ ١‏ الخاسر ) قليلا” من الشفقة او المساعدة 
من جانب الاشخاص ١‏ الناجحين » . 

١‏ س ينبغي للكنسة البريطانية محاولة زيادة تأثيرها في الامة 
البر يطانية ا 


۲ -- ان الناس اللوئین ادنى من الناس البيض فطرياً . 





(۱) ورت عبارة سول فكرة الله لا تتفق مع معتقداتنا ‏ ار جم . 


۳۷۷ 
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سم . ان القاء القنبلة الذرية الاولى على مديئة يابانية » والي 
ادت إلى فتل آلاف النساء والاطفال الابرياء » هو عمل خاطیء 
اخلاقياً ويتعارض مع نوع حضارتنا . 

8 - ينيفي جعل جدیع اشكال التميرز العنصري غير شرعية 
وعرضه لعقّوبات قاسية | 

٠‏ ب ان الرأسمالية لا أخلاقية لآنها تستغل العامل بفشلها في 
اعطائه القيمة الكاملة لعمله الانتاجي 

۹ ب (ا) س لس ست سه ا سات 

۷ - ان الحفاظ على النظام الداحلي ثي الامة البريطائية هو 
اكير أهمية من ضمان الحرية الكاملة للجميع . 

ولدى تحلیل جموعات الطبقات الاجتماعية ( والکونة من عشر 
مجمرعات ) . تین أنها مكولة من ثلاث طبقات هي : الطبقة التوسطة 
١‏ الحرفيون والاداريون والتقنيون والتنفيذيون ) وطبقة العمال المهرة » 
وطبقة العمال غير المهرة . کما تکونت الاعمار من ثلات جموعات 
هي : جموعة الشباب ۰ وجموعة الکهول » ومجموعة السنین . 
وباضافة متغیر انس ال الطرقات الاجتماعية الثلاث والجموعات 
العمرية الثلاث » تکون لدنیا ( ۱۸ )- مجموعة فرعیاحسبت درجات 
افراد كل منها على کل سوال من الاسئلة السابقة جمیعها . وعند 
مقارلة مجموعات الطبقة الاجتماعيةفيما بينها » اعتمدت‌فقط الاسئلة 
اي تمايز بين الطبقات بغض النظر عن العمر وابلنس . وبالثل > 


, ورت عبارة حول السيد المسيح لا ثتفق مم معتقداتنا ب المأر جم‎ )١( 


۳۷۸ 





عل مقار له الر جال و الساء ۵ اعشمدت الاسئلة الى ترودنا بالفر وق 
بيئهما بغض النظر عن الطبقة والعمر .وبعد > ما الذي لجده زصدد 
الطبقة الاجتماعية ؟ 


نتناول فيمايلي فقرات الاستفتاء الني اختلف بصددها افراد 
الطبقة العمالية عن افراد الطبقة 0 ب نم تقدم في كل حالة 
تقريباً من الطبقة المتوسطة إلى طبقة العمال المهرة فطبقة العمال غير 
المهرة . لذلك على الرغم من أن التحليل قد تثاول المجموعات الطبقية 
النلاث : إلا أن قصر البحث على الغروق العامة بين رأي الطبقة 
العمالية والطبقة المتوسطة ما زال امرآ مناسباً . يؤيد أفراد الطبقة 
امتوسطة ‏ الزواجاث التجريبيّة » ولا يرون أن مزيداً من الئاس 
يتدحلون في شؤونمم الخاصة » ويعتقدون أن لليهود قيمة الواطنین 
الاحرین : وان عقوبة الاعدام بربرية » وان معاءاتنا للمجرمين 
قاسية » ولا یعتقدون آن معظم الافراد التدینین منافقون » او ان 
الزواج ابلشي الاضاني خاطیء . انبم لا برغبون ی ابقاء اللونین 
منفصلین . ولا بو بدو ن التدریب 0 ري الاجباري او الحلد لارتكاب 
الجراتم الحنسية : او التعقیم الاجباري لوي الامراض والعیوب 
الوراثية الحطيرة . وانمم لا يعارضون رثاسة الماونين للبيض © »© 
ولا ید منون پالقول « بربطائیا بلدي سواء کانت على صواب أم 
خطأ » . انهم بعتقدون بأن اللحاسرين يستحةون الشففة » وانه ينبغي 
الكنيسة البريطانية أن تزيد تأثيرها » ولكنهم لا يرون أن الثاس 





ند أن دحوم المپار ات الي وردث ها لي زسبية ¢ فعبار و J‏ بيد افر اد الطبقة 
المدو سطة ۰ تمي أنهم أقوى تایید؟ لاک المبارات من “افزاد الطبقة العمالية . 


۳۷۹ 
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الملونين ادنی من البیض او آن الرأسمالية لا اخلاقية : ویعتقدون 
أن النظام اكثر أهمية من الحرية الكاملة . اما افراد الطبقة العمالية 
فومنون بوجهات نظر مضادة ازاء هذه المسائل . وبتعبير آخر » 
لقد تبسن أنهم حافظون وذوو تفکیر وافعي بالسبة لمعظم الامور 
الي تناولتها اسئلة الاستفتاء ( فيما عدا السؤال الذي يبحث في 
الراديكالية الاقتصادية ‏ عدم اخلاقية الرأسمالية ) . وباختصار » 
ان افراد الطبقة العمالية هم اکثر وطنبة وحیی اکبر شوفولية ولا سامية 
ولا انسانية وكراهية للاجانب . كما امهم اخلاقيون بصورة ضيقة 
بصدد الامور الحسيّة » وغير معنيين بالمسائل الاخلاقية والدينية . 
تؤيد النتائج بتفصيل مسهب الفرضيّة المطروحة من قبل والقائلة بأن 
افراد الطرقة العمالية هم عافظون في جميع معتقدامم فیما عدا 
معتقدا مهم الخاصة بالمحافظة الاقتصادية . وينسحب هذا التعميم على 
الرجال انسحابه على النساء » كما ينسحب على الشباب السحابه على 
الکهول وااسنین . ان ضم نتائج هذه الدراسة إلى نتائج الدراسات 
الي سبق بحثها » يشير إلى وجود دليل مقنع نوعاً ما على « تناقض 
الاشتراكية في بريطانيا » . ذلك التناقض الذي يشكل عنوان هذا 
الفصل 

من الطبيعي ان هناك فروقاً ايضاً من حيث الحنس مستقلة عن 
فروق الطبقة الاجتماعية » وقد تكون بعض هذه الفروق ذات أهمية . 
تعتقد النساء ان الاحتلال سيكون افضل من الحرب » وان عقوبة 
الاعدام بربرية » ولكن لا يعتقدن بأن الناس المتدينين منافقون . 
امن يعتبرن الحئس الزواجي الاضائي خخطأ » وان الحب الحر امر 


YA 





غیر حمید : ویرغین ی رون الكنيسة وهي تربد من تأثير ها 5 
ویعتبر ن القاء القنبلة الذرية عملا" لا اعلاقیً , امبن ضد التمیرز العرفي » 
ولا يعتبرن الئاس المارئين ادنى من البيض . وبتعبیر آنحر لقد بیتن 
ان النساء يتمتّعن بعقلية اكثر عاطفية من الرجال » الامر الذي ايده 
البحث العلمي السابق . ويتفق هذا تماما مع حقيقة أن النساء اكثر 

انطواء" عموها من الرجال . ویبدو آذ السن" جعل الناس اکنر محافظة 
واكثر واقعية في التفكير . فادی مقارنة ا الاصغر مناً 
بالمستجربين الاكبر سنا . جد أن الأفراد الأكبر سنا 58 ۵ في 
لترام الفرد باسرته ۰ ويمتعضون من التدخل الحكومي » ولا يؤمنون 
پالزواج التجريي : ولا یعتبرون الناس التدینین منافقین » ويرون 
ابلنس الزواجي الاضاني امرا حاطناً» ویریدون ابقاء اللونین منفصلین 

ویژمنون بالتعقم الاجباري وابلله ودونية اللوئین » کما ام 
لا حبذون راستهم للبپض . امهم لا بومنون باب اطر » ویریدون 
من الكنيسة أن تزيد تأثير ها » ویعتبرون النظام اهم من الحرية » 

ولا يشعرون بأن الرأسمالية لا أخلاقية . رما كانت هذه القارنات 

متفقة إلى حد كبير مم ما قد توقعه الفرد . ولكن ما يجدر الاشارة 

إليه هنا » هو أن هذه الدراسة ليست من النوع التتبعي ؛ فكبار 

لسن الذين فحصت آراؤهم فيها قد ولدوا فعلا في مناخ فكري 

مختلف تماما . ومن الممكن ؛ ولكن ليس صحيحا بالضرورة » أن 

آراء صغار السن الذين شملتهم الدراسة سوف تتغير في الانجاه ذاته 

کلما تقدموا ي السن" ۰ والدراسة الطولائية الثتبعية هي الوحيدة 

القادرة على القاء الضوء على هذه المشكلة . 


۳۸۱ 
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ليست هذه الدراسة طبعاً هي الدراسة الوحيدة الي کشفت 
مثل هذه الفروق بین الطبقات الاجتماعية . ان استنتاجات مشایهة 
ظهرت ني دراسة تجريبية غبر منشورة اجرنها « بایتکا ‏ ( معلاع1.۳ ) 
وتبيئن ها وجود مؤشرات واضحة على الاتجاهات الطبقية التفاو نة 
في عدد كبير من عبارات الاتجاهات الاجتماعية والي يشكل بعضها 
تکر ارات للفقرات القطفة توا . تظهر النتائج الاعمق الي حصلت 
عایها بلیتکا آن افراد الطبقة العمالية لا پژیدون ابقاء عدد کبیر جداً 
عن الناس الملونين في انکلترا ۰ ویژیدون اعالة الاسیویین لانفسهم » 
والعودة إلى الاضي الجید النسي للتمکن من انجاز نقدم اجتماعي 
واقعي » وفرض ضراب عالية علی الدخول الرتفعة . وامیم اقل 
ايعان بالبقاء بعد الوت » واکار اعاناً بان للبهود سلطة وتأثیرا اکبر 
مما ينبغي » و« یتوافر لدیهم اعان عمیق باس النطري العام للانسان 
العادي » رغم أن الحماهير تسلك على نحو احمق تام في بعض 
الاحيان » . يرى افراد الطبقة العمالية وفقاً لمعتقداتهم : أن معظم 
ما يسمى بمساعدات الامم الافقر يؤول في ماية الطاف ی جیوب 
الستفتین في تلك البلدان » وان الحياة قصيرة جداً : ومن المبرر 
أن عتع الانسان نفسه قدر استطاعته » وان ما یدعی بالظلوم او 
الحاسر بستحق فلا" من الساعدة او الشفقة من الئاس الناجحين 
ر انه اعتقاد غريب يؤمن به اولك الذين يجب اعتبارهم نخاسرين 
او مظلومين ! ) . واكثر هن ذلك » يعتقد افراد الطبقة العمالية 
أنه إذا الغيت الرقابة الاحلاقة مائ » فسوف تزدهر الاباحية » 
وستتقوض اخلاقية الامة » واله ينبغي التأكد من ان اشترالك انكلثرا 


YAY 
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في اي شكل من اشكال التتظیم العالمي سوف لن يژدي إلى المساس 
پاستقلاها وساطتها ۰ وأنه على الرغم من امكانية وجود استثناءات 
قلیلة » غبر آن الیهود متشایبون تماما بوجه عام » وانه لا يق للأقليات 
القومية ان تحكم ذاتها . وان نشوء الاحزاب النازية ابحديدة في 
مانيا يبيتن أن بعض الناس لم يتعاموا من التاريخ اي شيء على الاطلاق ! 

ومن جهة احرى + يريد افراد الطبقة التوسطة ( بصرف النظر 
عن اعتقادهم بنقیض کل من مله الپاراب ) أن تكون جمیم 
اشکال التمییز المرفي ضد اللونین غیر شرعية » ویعارضون سياسة 
التمييز العنصري في جنوب افريقيا بشتى السبل » ويعتبرون معاملتنا 
المجرمين قاسية : ويرون أله يشبغي لنا أن شنیهم لا آن نماقبهم . 
کما یعتقدون ایضاً ان الواجب الاخلاقي للامم القوية هى حماية 
الامم الافثر الاضعف وتطویرها . وهکذا پبدو آن افراد الطبتَة 
التوسطة انية اکنر مرا من افراد الطبقة العمالية » وهم اكثر 
تأییدا بحمیع معتقدات جیلنا التقدمية ر کما عکن آن ینکشف الدفاع 
عنها في صفحات کتاب « رجل الدولة ابلدید » او « کتاب ابلسمهورية 
الحديدة » ) من اولثث الذین تستمیل اهتمامامیم السباسية والاجتماعية 
قلوب #رري الصحف ومشرکیها . ۱ 

لا ینطبق ما تقدم قوله على انکلار! فحسب » بل ینطبق ایض على 
الولایات التحدة : ور مما على البلدان الاورية كذلك ؛ غير ان الولابات 
المتسحدة وحدها هي الي اجرت دراسات تجريبيّة وافية. للتأكد 7 
صدق هذا الاستئتاج . لقد نشر روبسون ( دمقهطاطه80 ) وراسث 
( ۵۸ ) وهيد ( ۴1٥۸۵‏ ) كتاباً عنوانه «معايير الانجاهات الاجتماعية 
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Measureof Social Attituols )‏ ) تضمن شید ر امع لدراساث 
من هذا القبيل كما حم نشرها ( وهناك دراسات عديدة لم تر 
النور اطلاقاً ) . سوف اعيد صراغة بعض استنتاجامهم دون الاستشهاد 
بالعدد الضخم من الدراسات بشكل تفصرلي ٠‏ . لقد اشار هؤلاء 
الباحئون إلى أن الثربية والکانة الطبقية التوسطة منرابطتان على نحو 
وثيق بحيث يستحيل الفكاك بينهما تقريباً . نما يصدق على مقارنة 
المثتقف الافضل بالاقل ثقافة » يصدق على تمر مماثل عادة على مقارنة 
افراد الطبقة المتوسطة بأفراد الطبقة العمالية . يشير هذا الارتباط ايضاً 
وبشكل اجمالي إلى أن الذكاء متضمن ف هذه العلافة - فدرءجات 
ذكاء افراد الطبقة المتوسطة ذوي الأربية الحيدة » ستكون اعلى من 
درجات ذكاء افراد الطبقة العمالية ذوي الأربية الضعيفة يعوالي ٠١‏ 
إلى ۳۰ درجة . ليس الانقسام في هله الدرجات مطاقا طبعاً » بل نمة 
تداخل كبير بينها . وماقيل يصدق على المتوسط فقط » وثمة استثناءات 
وفيرة في هذا المجال . وبعد » ماهي اتجاهات افرادنا ذوي التربية 
الحيدة ي الولابات التحدة الامي رکية ۲ 

يشير هيرو في المقام الأول إلى أن « استجابات الفرد الافضل 
تربية لبعض أنماط المسائل » كتلك الي تعبى بتسامح الفرد حيال 
الافكار والجموعات الختلفة عنه » کانت اكثر محرراً إلى حد كبير 
جداً ) . ويضيف أنه في بعض الحالات « لقي افتراح بإنشاء برامج 





م لقد كتب الفرد هیر و ( 116۲0 ۸۱6۲۵۵ ) الفصل الذي استشهد به بشكل 
حاص ۰ و عنوانه » اساس السلام العالمي ) ۰ و فل استمد غير و بیائانه دن استفیاءات 


متنوعة طبقت ي الولایات التحدة عبر سنوات عدیدة , 


۳۸4 








تعر ري حاص تأبيد اقلبة فقط في البده ۰ ولکنه لقي تابید الأكثرية 
تدر يا بعد أن اصبح قانوناً > وقد نزع الفرد الافضل تربية في حالات 
من هذا النوع لأن يكون طليعة المؤيدين » ني حين ازداد عدد المؤيدين 
الادنی تربية بعد وضع القانون موضم التتفید » وبعد آن عبرت عن 
تأییده صراحة موسدات وشخصیات وطنية مرموقة » . قامت هذه 
الاستنتاجات بناء على دراسات طويلة مستمرة امتدت سنوات عديدة » 
وتناولت دراسات مسائل معيئة پاستخدام عینات متتالية » ولسوء 
الحظ » لم يجر إلا القليل من العمل في هذه السائل ني انکلترا » بد 
أن استنتاجات مشابءبة ستصدق دوك ريب على المجتمع ابر بطاني 
ایضاً » طالا اعتمدنا في الحكامنا على مثل تلك الارقام الي وفرتمها 
نتائج استفتاءات الرأي العام 


وإذا صرفنا النظر عن هذا المجال اللحاص » نجد « مع بعض 
الاستثناءات أن الأربية كانت اكثر ارتباطاً بشكل وثيق في فترة ما 
بعد الحرب بتأييد التعاون الدولي من ارتباطها بتأبيد الآراء حول اكثر 
البر امج الوطنية تحررا .... فبالاضافة إلى دعم اللربية للحقوق الدنية 
والحريات المدئية » كان هناك تأييد لاقتراحات طوباوية » مثل اقامة 
حکومة عالية » غیر آن هذه الاقثر احات افتصرت على اولئك الذين 
بتمتعرن صبرات جامعية عالية » . واجمال" ؛ « کلما ارتفع مستوی 
الثر بية > ار تفع مستوی ارغية ی الامپماك في علاقات تفاوضية » 
و توفِقية وافتصادية ولفافة » وعملت امهود اللاعسكرية الاخری 
على تخفیض التوترات مع اللول الشيوعية ر ومع اقطار احری ایضاً ) . 
وعموماً » غدا البحث عن حاول غير عسكرية ‏ من خلال ضبط 


۳۸۰ 


پا 











زج 





هه Gereital GOraanlzaton 8 ho‏ 
د جر + بهد تيه 1 


بات مد یا 





الاح والساعدات الاقتصادية وغيرها . اكثر تمييز؟ تشخص الافضل 
تربية . وقد تین ذلك على نحو خاص يخحفض نوترات الفرب 
الباردة اثناء العقد الاضي : حیث تبدی هذا اطبوط في ١‏ التفكير 
المتشدد ؛ بين الافراد الافضل تربية » من خحلال الاجاهات شحو الاحاد 
السوفيتي ونحو الصين ایضاً . ففي آذار عام ( ۱۹۳۷ ) ۰ اعتقد ۸۳۸ 
من الاشخاص الادنی تربية مقابل ۸۵۷ من الا کنر تربية » بأن حرباً 
بين الولايات المتحدة الامبريكية والصين لا يحتمل وقوعها . كما 
بسن أن الامريكيين ذوي التربية اللمامعية » كانوا اكثر ميلا” بصورة 
واضحة إلى محبيذ تأبيد عضوية الصين الشيوعية في الامم المتحدة 
ول اقامة علافات دبلوماسية طبيعية منها . وعلی حو مائل ۰ كانت 
الموافقة على فكرة ما يدعى بحرب وقائية ضد الصین الشبوعية او 
الاتحاد السوفيتي او اي قطر شيوعي آخر ۰ متمرکزة على نطاق 
واسع بين المواطئين ذوي الربية الضعيفة . کنا تبیّن آن عدد اولئك 
الذین رغبوا قي توسیع اوتصعید العملیات العسكرية التقايدية المحلية 
إلى صراعات حدودية » كما في کوریا آو فیتنام » كان ضخماً 
عل نحو غير متكافىء بين الافراد الافل تربية ) . 

لقد “كانت مجموعات الطبقة المتوسطة اكثر تأييداً لمساعدة الاقطار 
الاخری . کما کال دعم « انتشار أوزيادة حجم الساعدة غير العسكرية 
اقل انیا رآ بین الفثات الادنی‌تر بية » . اما تأیید انتجارة الا کبر حرية فد 
كان اقل اعتمادا على الثربية . ومع ذلك « فقد افاد غالبية طلاب الصفوف 
المدرسية ووجهات نظر ثابتة تقريباً » مفادها اله ينبغي زيادة او ابقاء 
المستوياث السائدة للتعرفات اللحمركية والحواجز التجارية الاشيرى الراهنة 


تا 





في الو لابات التحدة» وأه‌ينبفي تخفيض الاستير ادات او الحفاظ على مستوياتها 
الحالية . اما غالبية الافراد ذوي الثربية الجاهعية ؛ فقد ايدوا تخفيض 
التعرفات اللحمركية وتوسيع الاستبرادات » . ومن جهة الحري » 
و كان المواط'ون المتمتءون بمستوى تربية مدرسية اكثر تأبيدا احياناً 
لاقامة موسسة دفاعية قوية تتضمن التجاید الاجباري » من زملامهم 
الواطنین التمتعین عستوی تربية جامعية » . لقد کانت مسألة حرية 
التعبير آخدر قائمة مسائل « التحرر » الي ال علیها افزاد الطبة التوسطة 
ذوو الثربية الحيدة درجاث اعلى من درجاث افراد الطبقة العمالية 
ذوي التربية المتدنية . ترتبط الأربية في امپریکا علی نحو وثيق بالموافقة 
على الحريات المدلية » وحرية التعبير » والانفتاح على افراد مجموعات 
ایدیولوجية غیر شعبينة » مثل ااشیوعیین والفاشیین والاشتراکیین 


واللامتدینین والوجودیین 


اما نتائج دراسات الانجاهات نحو الزلوج » فتتسم بشيء من 
التشويش لأن اكثرية افراد الطبقة العمالية المنخفضي الثربية الذرين شماتهم 
هذه الدراسات هم من الزنوج اللین بفترض فیهم آن لا يظهروا درجة 
التمرکز حول امرق الوجهة ضد مجموعتهم اللحاصة بالقدر ذاته الذي 
سیظهره افراد الطبقة العمالية البپض ٠‏ ومع ذلك » « فان الافراد ذوي 
الثربية الجامعية الذبن رأو! في الزواج العرتي المتبادل امراً «قبولاة » 
وافادوا بام سوف يصوتون لصالح زنجي مؤهل جداً لمنصب الرئاسة » 
هم ضعت الأفراد الذين ۸ یتمکنوا من الوصول إلى مرحلة التعليم 
الثانوي » - اما كوم صوتوا على هذا النحو ام لا » فهو امر آخر . 
ان توزع الاراء حول الکو کلوكسي ( جمعية اميريكية سرببة اسست 


AV 





بعد ادرب الأهاية لتکریس سيطرة الييضص على الز وج امرجم ۰ 
والاعدام دون حاکمات قانونية » وفرض الضريبة على الاشخاص 
وعدم الساواه البیولوجية بین البیض والزنوج » ۸ تکن م تبطة على 
نحو وثيق عه‌توی تربية الطبقة الاجتماعية . ویفترض آن یمود ذلاث 
۱ ۷ بشكل 5 إلى المعارضة الشديدة الي يتبناها زنوج الطبقة العمااية 


ذوی الربية النخفضة ضد هذه الاراء والسیاسات . 


وعند انتقالنا من السائل اللاقتصادية اللي تبیْن آن جموعات الطبقة 
التوسطة اکار تحبرراً بصددها » زل السائل الاقتصادية الاکنر حدیداً » 
مد آن الامیریکیین بتبعون ابضاً مطاً محافطاً کنمط محافظة الطبقة 
المتوسطة البريطاني .« لقد کان الامبریکیون الافضل تربية ا کنر محافظة 
او اقل حرراً بشکل واضح من الامیریکیین العدمین تربوباً ازاء 
السائل اي تتضمن النشاط الاجتماعي انليري » والانفاق الوطيي » 
00 وانتقال الثْروة من الواطین الاکنر انتعاشاً إلى المواطنين الاقل انتعاشاً 
۱ لذلاك » کلما كان مستوی الربية مرتفعاً » كانت جماعة الواطین 
اكثر ‏ ميلاة إلى: معارضة الانفاق الفيدرالي والعجز التمويلي » واکر 
تأييداً للتقليص في الموازئة العامة . ان معارضة الامیریکیین ذوي المر بية 
الدامعية تبلغ ثلاثة اضعاف او اکثر من معارضة الامیریکیین ذوي 
التربية الدرسية لفاهم مثل« دولة الرفاهية لا حميع ) و « الخدمات 
الطبية الحكومية ٠»‏ پل وحنی لبرامج رعاية طبية اعری اقل راديكالية 
وعلى نحو مشابه » كان عدد التمتعین بنربية جامعية واللین ابدوا 
استعداداً لقبول زيادة الانفاق الفيدرالي لصالح الحاربین القدماء ؛ 
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والدعم الزراعي » والاسکان اازهید التکالیف » والعاشات التقاعدية 
للمسنین ۰ والعمل الاجتماعي انلميري » والضمان الصحي والاجتماعي » 
نصف عدد التمتعین بربية مدرسية تقریباً , ولقد عارضت الغالبية 
الاساسية للأفراد ذوي اللربية ابحامعية وعلی مدی ثلاة عقود اجراء 
زيادة متتالية على الحد الادنى الاجور » في حين ايدث الغابية الاساسية 
للأفراد ذوي الترابية المدرسية اجراء مثل هذه الزيادة . وبشكل عام » 
كان ميل ذوي الربية المدرسية ضعف ميل ذوي النربية الجامعية إلى 
نبي" الآراء المؤيدة لبرنامج الاصلاح الاجتماعي الذي وضع في نماية 
الیلائینات > ولبر امج ۱ الجتمع العظيم 6 الذي وضع بعد ثلاثين عاماً . 
فکلما كان مستوى الأربية اعلى » كان الاميريكيون اكثر ميلا إلى 
تأبيد التجارة ضد العمال » وإلى الشعور بأن تأثير انقابات اكبر من 
تأثير القادة الصناعيين في واشنطن » وإلى تأييد الاسواق الحرة وقوانين 
العمل ومفاهيم اخرى تعارضها الثقابات العمالية . 

ان الأربية » كما اشير إلى ذلك للتو » مرتبطة على نحو وثيق جداً 
مستويات المعيشة وبالمهنة بشكل خاص » حيث يصعب تحديد أثارها - 
بمعزل عن ذري التربية المتمايزة ‏ في الانجاهات نحو السياسة الفبدرالية . 
ولذلك من غير المستغرب أن تكون ارتباطات الدخل بالميول والمعرفة 
والانجاهات والسلوكات الأخرى » هي في معظمها في انجاه.ارتباطات 
الربية ... ففي مجال المسائل الوطئية » كان الافراد الاكثر ثراء » 
كالافراد الافضل تربية » ذ عبروا بشکل اسامي عن تأبيد اكب 
للحریات الدنية وحرية التعبیر ... والشيء ذانه ينطبق على زملاتهم 


۲۸۵ علم اللفس ۱۹ 
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المواطنين الاقل ثزاء ... اي انهم اقل تأبيداً لتلك المسائل . وعلى الرغم 
من ذلك » كان للمكانة الاجتماعية الاقتصادية بين سكان الولایات 
المتحدة ارتباط ضعيف بالعلاقات العرقية والمشاعر حول الزنوج . 
لقد نزع عدد الزنوج غير المتكافىء في المراتب الاجتماعية الاقتصادية 
الاخفضة إلى تخفيض المستوى المتوسط للعرقية في اميريكا. ورغم 
ذلك » كان افراد الطبقة الفقيرة البيض اكثر عرقية من افراد الطبقة 
الموسرة البيض . ولكن كان الوضع معكوساً فيما يتعلق بمعظم الاعمال 
الحيرية الداخلية والمسائل الافتصادية » غير المساعدات في مجال النربية . 
لقد كان ارتباط الدخل ببدائل السياسة الوطنية المفضلة اكثر وثاقة 
ف ارتباط هذه البدائل بالمهنة او حجم لل تمع المحلي او حى الأربية . 
ويبدو ان الفائدة الاقتصادية الذائية المدركة » هي محدد قوي في هذه 
الامور . فکلما کان الدخل اکثر ارتفاعاً » کانت الاتجاهات اكثر 
محافظة بصورة واضحة » حی ی حالة تثبیت عوامل اعری مثل 
عامل الربية . ۵ ۵ 
٠‏ کانت الفروق 7 السکان الا کنر ثراء" والاقل ثراء واسعة جداً 
من حیث معظم اجراءات الاصلاح الاجتماعي » حیث بلغت لسبة 
مويدي هذه الاجراءات بين الاقل ثراء ضعفي او ثلاثة اضعاف 
مؤيذيها بين الأكثر ثراء”'. بيد أن هذه الفروق قد اخفضت عموماً 
في 'السنوات الحديثة ومع ذلك فقد بلغت نسبة الاغنياء الذين عارضوا 
التوسع في التشريعات الاجتماعية الحيرية ودافعوا عن تقليص الموازئة » 
حوالي ضعفي نسبة زملاتهم المواطنين الفقراء نسبياً . واكثر من ذلك » 
ففي الوقت. الذي اتلفت فيه الجماعات التربوية نسبياً من حيث تأبيدها 


۳۹۰ 





العام للاتحادات النقابية ثي السنو اث الحديثة » كان الافراد دوو المرائب 


الا كثر ثراءة اكثر عداء” على نحو 0 هذه الاحادات من لاد 
ذوي الأر اتب الادنى ترا 


اما فیها یتعلق بالسائل الدولية ۰ فقد تبیتن آن التربية هي العامل 
الا کنر أهمية من الدخل او الهة ني تحدید معظم انببارات . وني 
حالات نادرة جدا . كانت الفروق بي مستویات العلومات از الاتجاهات 
حول العلاقات الدولية بين الافراد الاكثر غى والاقل غنى ؛ وختى 
بين مجموعات الاعمال الحرفية وجموعاث الاعمال اليدوية » اعلى 
من الأروق بين الافراد ذوي التربية الجامعية وذوي الثربية المذر سية . 
رف الواقع : ادرا ما کائت هذه الفروق كبيرة . فعند تثبيت عامل 
ابر بیة » يكون اثر السحل ضئلا” في معظ, اتماط التفكير حول تلك 
المسائل » ولكن عند تثبرت عامل الدشخل '» بحافظ الأفراد .الافضل 
تربية على نزعتهم لأن يكونوا اكثر تحررا بصدد المشكلات العاليّة . 


قل 


:احم 


وهكذا ترى أن التناقض ذاته الموجود في المملكة المتحدة 
اصبح واضحا في الولايات المتحدة الاميريكية . فمجموعات الطبقة 
العمالية هي راديكالية فيما يتعلق بالمسائل الاقتصادية والحيرية » بيد 
أنها محافظة فيما يتعلق بالتسامح وحرية التعبير » وانشاء حکومة عالية > 
وتخفيض السلاح ؛ والحريات المدئية » والتمركزية العرقية » ومساعدة 
الاقطار الاشری > والعلاقات السلمية مع الاقطار الشيوعية . | 
فمجموعات الطبقة المتوسطة ٠‏ فقد ظهرت النمط المضاد تماما » حيث 
تبيّن ألما محافظة فيما بتعلق بالسائل الاقتصاحية والخيرية » وتحررية فيما 
ت‌لق پالحر بت الدنية وجمیع السائل الأحری ال کورة آنفاً ‏ تتحالف 
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لاحزاب مع مؤيديبا إلى حد كبير بناء على الفوائد الطبقية ( اي فید: 
يتعلق بالمسائل الاقتصادية والحيرية ) » وتتعارض معها فيما يتعاق 
بالسائل الاخری جمیعها . تشیر هذه العبارة طبعاً إلى تعمیم من اللوع 
الذي يحب تعديله بطرق عديدة شى » ولا ينطبق على كل عضو من 
اعضاء الطبقة العمالية او الطبقة التوسطة . فمن الفترض ان العدید من 
اعضاء الطبقة التوسطة ‏ یصوتون لصااح حزب العماك ر او لصالح 
الخرب الدمقراطي ) » لأن هذا الحزب يدافع عن السياسات التي 
تتفق مع تفكير الطبقة المتوسطة بانطرق الاخرى: جميعها » رغم أله 
بعارض الفوائد الاقتصادية الذاتية طلاء الاعضاء . وبالثل » یفترض 
آن العدید من آفراد الطبقة العمالية بصوتون لصالح حزب الحافظین 
ر او لصالح الزب ابلمهوري ) لاأنه یدافم عن السیاسات الاقرب 
تفکیر الطبقة العمالية . بجمیم الطرق الأخری » رغم أنه پعارض 
الفوائد الاقتصادية الذاتية لمؤلاء الأفراد . ويشترض ثائية » آن هناك 
اسياياً عديدة اخرى لهذا النوع من سلوك « التصويت المتقاطع 4 
۳ اتضح أن انجاهات ( العم توم ) عند افر اد الطبقة العمالية البربطائية 
نحو قادنهم 0 تفن ) تلعب دوراً في هذا المجال » كما ثبيين أن 
هناك العديد من امشكلات المحلية ني اولابات ااتحدة الاميريكية 
والي عکن أن تكون اكثر اهمية ني انتخابات معينة من اأسائل الوطنية 
العامة كالي نوقشت هنا . ومع دلك » ان الفر ضينة القائاة بآن « التصویت 
المتقاطع ) قد يرتبط بتقاطع الانجاهات التحررية و الحافظة طالا کات 
السياسات الاقتصادية والتحررية موضوع اهتمام ؛ ربما تكون فرصية 
قيمة وتستحق تفكيراً جديا . 


4۲ 





ومن الث. للاهتمام : ان التناقض الدي وجهنا الاختباه الیه » 
قد مضى دون آن یکود ملحوظاً حی البوم . وقد کان الامرن کذللث 
حى من جانب افراد الطبقة التوسطة الذین يجب استثناؤهم من جميع 
هذا المصدر للحكمة والطيبة محكم انتمائهم هده الطبقة داتها . قد يثير 
العرد مسألة ما إدا كان يمكن ملأمة هذا التناقض ضمن حدود نظرية 
« الصلحة الطبقية الاجتماعية » ۰ وان لم يكن الامر على هذا النحو ؛ 
فسوف تتطنب الوقائع شکلا" بديلا” آخر للتفسير . انني اعتقد إلى حد 
ما » أنه يمكن تعديل هذه النظرية على نحو تؤدي به هذه الوظيفة » 
وجميع ما يترتب علينا القيام به » هو أن نفحص بصورة دقبقة الفروق 
من حبث الصلحة الذانية بين الطبقات الاجتماعية . تأمل في الانجاهات 
حيال الئاس الملوئين . طالما کان افراد الطبقة التوسطة هم العنیتون 
بصعب آن یکرنوا منزعجین من جماعات الزئوح وابا کستأنیین 
وانود وجماعات ملونة آخری » فهم لا یتنافسون معهم حول الاعمال 
او الاسكان او بأية طريقة آحری . ونتيجة لذلك » یعتبر تسامح افراد 
الطبقة المتوسطة حبال هذه امحماعات فضيلة عندما تکون مارسته سهلة 
جدا مقط ۰ وسنکون جميعنا فاضلين إدا كانت ممارسة الفضيلة لاتکلغنا 
شيئاً . بيد أن الوضع يختاف تماما باانسبة لأفراد الطبقة العمالية . فهم 
( او يعتقدون انهم ) في تنافس مباشر مع الملونين من اجل الاعمال 
والاسكان بل ومن اجل البئات . فكل شخص ملون على قائمة الاسكان ؛ 
يعني مزيداً جد من الانتظار بالنسبة لشخص ابرض بأني بعده في القائمة.. 
وقد يحول العامل الملون الرخرص الاجر دون رفع مستوى اجور اعمال 
معيئة بحيث بتفق هذا المستوى مع زيادات الاجور في مهن اخرى . 


۳۹۳ 


یشکل سائقوا الافلات وقاطعوا التذاکر ورعا انمرضات ایضاً » 
امثلة حسنة حول هذا النوع من واقع الحياة الاقتصادي . وهکذا سوف 
تتنباً نظرية المصلحة الطبقية الاجتماعية على نحو دقيق بما نلاحظه في 


۳ الواقع فعلا” . فأفراد الطبقة العمائية يعارضون اللهجرة نصورة اقوی : 
ل 1 ۳ 5 0 

ْ 1 کما بارضون عموماً اللونین وجماعات الاقلية الاخری اللین بعکن 
اب أن. يشكلوا تنافساً على مصادر العمل النادرة . كما يجب وضع التعليم 


في. هذه الفئة ايضاً » فأفراد الطبقة العمالية هم اللذين يشعرون بشكل 
قوي بأن العايير التربوية مهددة بسبب تدفق الفرق الكبيرة من اطفال 
اللونین والهاجرین الأخرین ؛ والذين لا يعرف كثير نهم تكلم 
اللغة الانكليزية . لذلك : ان القول بأن افراد الطبقة العمااية ليسوا 
متحررین ي انجاهامپم حيال الناس الملونين ولا تناقض مع نظر يتنا 
العامة في الانجاهات الاجتماعية . ان التنبؤ ببذا الرجع لواقم حياة 


الطبقة العمالية هو امر ممكن ؛ ولعب أن يكون السياسيون قل توقعوه 
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ا تدرك. كحدث منعزل وشاد وغير متوقم » بل هي حدث منطقي 


مام » ويمكن التنبؤ به » و عثل تعبیر آعن احباطات حياة الطةة العمالية . 


فکر بعدئذ في مسألة معابدة المجرمين . إن مواقف افراد الطبقة 
التوسطة وافراد الطبقة العمااية هي غتامة تماماً بصدد هذه المسألة 
ايض : عیل شخص الطبقة التوسطة غالبا إلى مواجهة الخريعة بمعبى 
السرقة ». وسيكون «طمئناً طبعا في اغلب الاحوال . لذلك لا يعاني 
كثيراً جداً-من نتائج هذا النشاط الااجرامي , اما افراد الطبةة الدمالية 
فهم اكثر احتمالا” من افراد الطبقة المتوسطة لاأن یکونوا ضححایا العدو ان 


۳۹ 





والضرب والادی ۰ واذا تعرضوا للسرقة » فهم اقل قدرة على تحمل 


المسمارة من افراد العلبقة المتوسطة ات و الطبيعي ام اقل ما 


إلى الاطمئنان بكثير . طذا > ترهق النشاطاث الاجرامية كاهل افراد 
الطبقة العمالية على نحو اكثر شدة مما ترهق كاهل اعضاء الطبقة 5 اسلا 
وان نظرية المسلحة الاجساعية ٠‏ سوف تن هنا ایشا بان اعضاء 
الطبقة المتوسطة سيكونون اقل دافعية لاشعور على نحو شديد بقوة قانون 
« العين بالعين والسن” بالسن ۸. ۵ 


وفیما يتعلق بالمسائل ابلدئسييّة » یکون شخص الطبقة التوسطة !کنر 
تنور ا وا کتر صررا وا کر ميلا ل منح الناس حرية الطلاق وسهولته . 
وعلى أية حال » ان الوقف. الواقعي لافراد الطبقتین العمالة والتوسطة 
بصدد هذه الامور هو غير متماثل على الاطلاق . فثمة فروق كبيرة 
بين هؤلاء الافراد فما بتعلق بالقيود الي بفرضها علیهم اسلوب 
حيامهم . فمن المرجح أن يكون الزوج الي حطم منرل طبقة متوسطة 
لبعيش مم اعرأة اخخرى. » قادراً على توفير المال الكاني لتمكين زوجته 
من الیش دون مواجهة تطر فات ار مان , اما الزوجة الهجورة من 
لطبقة العمالية » فمن الرجح آن لا یکون لدیها مال على الاطلاق > 
وستکون عاجزة كايا بي وجه الکارثة الفاجلة . وعلی نحو مائل > 
ان متاة الطبقة المتوسطة الحامل غبر التزوجة » نستطیع على حو اكاز 
سهولة الاد مساعدات طبيّة: وغيرها ی دواجهة مشکلابا » في حين 
تواجه فتاة الطقة العمالية صعوبات آکبر . حتاج افر.د الطبقة العمالة 
على نحو اكثر. وضوحا إلى الاسرة كمؤسسة اجتماعية ٠‏ اما.افراد 
الطبقة المتوسطة : فيستطيعون غالبا افتداء و ضعهم منأى عن | ات لذ 


۳۹ 


قد یکون تساحهم و آراژهم التقدمية جر د انمکاس "وضعهم الالي الوسر . 

او دعنا نتناول اهتمام افراد الطبقة التوسطة الا کبر بالسائل 

۱ الدينية والاخلاقيه . لقد اشار كارل ماركس إلى أن الذبين افيون الطبقات 
۳ العامله : وقد اضاف اوسكار وايلد قبل دلك بكثير قوله بأن العمل 
0 لعنه الفغات السکتبرة . یعیش افراد الطبقه العمالیه قریباً جداً من حافه 
الفتر والاملاق » بحيث لا بتمکنون من حمل التهذیب الاخخلاقيه 
والدینیه اي تعتبر خاصیه اخلاقیه الطبقه التوسطة . ومن غیر الرجح 
آن بودي انکار او اهمال هذه الفروق الوضوعية الويدة للتسمیات 
إلى تحويل « عنصربي » الطبقة العمالية إلى أساليب افصل . واشيراً : 
ان الربية جسیعها » والفن جمیعه ؛ والریاضة جمیعها » والاخلاقية 
۱ جمیعها » هي نتاج لستوی معيشي يتجاوز الحدود الدنيا لمتطلبات 
0 الحياة الاساسية . ان الرجال والساء الذين پستخرقون جمیع نشاطانهم 
1 في اشباع حاجاتهم الاداسية » من غير المحتمل ان ينغمسوا ني اي 
i‏ 1 من هذه النشاطات اللانفعية . والنظر إلى الخلاص الديني كبديل لاشباع 
۳ الحاجاث الاساسية المعقولة في ظل الظروف الراهئة » هو جانب آنفر 
من معتقدات نظرية « الصلحة » وانجاهاا . وهذا ابلانب من الدین 
هو الذي وضعه ماركس في دهنه عنما قال تلك العبارة الشهيرة . 
لكن مضمون الدين هو مسألة احری لا تخطیه نظرية « الصلحة » : 
لذك کان افر اد الطبقة العمالية اقل میلا" یی اعتناق وجپات نظر 
مرغوب فيها اخلاقيا » لكنها تناقص المصالح الفردية او الطبقية . 
ما قیل هنا حول الظروف الانكايزية » بنطبق وحی بقوة اكبر 
على الظروف الامپريكية . فا رکة « الاتجاعية » للبیض ني الولابات 
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الشمالية » يجب أن لا تكون غير متوقعة كما تراعى للعديد من علماء 
الاجتماع . ان نظرية المصلحة ي الاثبامات تتنباً بصورة واضحة 
ودقيقة برجم من هذا القببل لدى افراد مجموعات الطبقة العمالية 
البيض المعنية بشكل رئيسي . لا يؤدي هذا القول طبعا إلى الاتفاق 
2 حجج ١‏ العرق » : او إلى اعتبار العلاجات السياسية والاجتماعية 
الي اقتر حها او لثاث الناس انما بر رة . فكل ما يجب على نظرية اللصلحة 
قوله هر أن نمو هذه الاتجاهات ليس نزوياً وليس غير قابل للتعليل . 
وتوحي هذه النظرية بأن العادة التحررية ااني تسم هذه الاتجاهات بصفة 
« القو لبة » و « اللاعقلااية » » لا تفي الاسباب الموضوعية المؤدية إل 
نوا حقها سس الانصاف . کما ۸ توح بأن الماس الذین یشکلون 
اتجاهانهم وفق نظرية الصلحة ی تشکیل الانجاهات » هم على صواب 
بالضرورة في ادراکهم للواقم . بسب الهاجرون اللونون مشکلات 
لافر اد الطبقة العمالية لبیض فعلا" ۰ لك بستبعد آن تکون رجاع 
«وّلاء الافر اد « عقلالية » . وهناك وجه آلعر طبعاً هذه الدالية » 
المسألة - . فالناس اللونون پژدون ایضاً خدمات امجابية دات نفع 
وعون کبیرین لاعصاء الجتمع ااحلي البیض . ان الاطباء والمرضات 
الملوئين هم عناصر لا غى عنها الحفاظ على الخدمة الصحبة » كما أن 
سائقي الحافلات وقاطعي التذاكر الملونين » هم بالمثل عناصر لا غى 
عنها للمحافظة على خدمات النقل المدينيّة . وعلى أية حال » تعتیر 
اسهامات المهاجرين الايجابية ( في المنافع اليومية الواضحة ) من و جه 
نظر سيكولوجية » منعزلة بعض الشيء عن النمط. النمودجي لرجل 
او إمرأة الطبقة العمالية . وعلى الرغم من دلك » فإن الحوانب السلبية 
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لوجود المهاجرين والمتبد”ية في الاكتظاظ واستخدام المصادر النادرة 
ر اي تلك الحوانب الى يلعب فيها الملونون دور كبش الفداء ویعتقد 
نیم سوو ون عنها ) هي الي تبدو ءاضحة جد فقط ( علما بأن 
ما ببدو واضحا ليس صحیحاً بالضرورة ‏ لآن جميع انواع العوامل 
تتدیعل. کي احداث هذه الظلواهر » . ان تغلب الاسهاءات الايجابية 
على املوانب السلییة » لا بلمپ دوراً حاسماً با نسبة انظرية الصلحة . 
فتشكيل الانجاهات الذي تتنبأ به هذه النظرية » يعدث. في سباق الحياة 
اليومية المعقد » الامر الذي يجعل من الصعب ترجرح البرهان عایها » 
سواء كان ذلك على نحو عقي حصن > او ي دراسة تجريبية > ار 
عبر معالحة يقوم بها ختص في الاحصاء . وربما كانت هذه النقداة 
في حاجة إلى شيء هن التوسع . 


: نقبرخه بشأن تشكيل نظرية المصلحة ني الاتجاهات هر مايلي‎ ٠٠ 
الاتجاهات عادات عقاية كما دكرنا ءن قبل » وهذا يعني أنما تتطور‎ 
طبعاً للقوانین ذانها اللي تحکم العادات الاحری : وقوائین التعزیز‎ 
٠ العامة الي ناقشناها ني الفصل الذي تناول تكنو لوجيا عالم النفس السلوكي‎ 
هي الي تحکم العادات ونموها . فالافعال الي بصار إلى تعزيزها ؛‎ 
اثابتها ) ايابي؟ » تنزع رل التکرار ال آن تصبح معتادة . ويتوقف‎ ( 
اثر هذا التعزیر على غوامل عديدة » نها عدد التعز پزات وقونبا‎ 
3 وذوريتها : والتعزريزات السب امادات التفاهم و الشسامح العري‎ 
هي من النوع المتكرر والفوري بالنسية للعديد من افراد الطقّة. العمالية‎ 
البيضى اللرين يتنافسون على نحو مباشر مع الملونين على الاعمال والاسكان‎ 
وضرورات الياة الحری . وبالثل + ان الغذیات الراجعة السلبة‎ 
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الصادرة عن المدرسة والمؤسسات التربوية الاخرى > هي متکررة 
وفورية ایضاً . اما التخذية الراجعة الايجابية فهي اقل تکراراً واقل 
فوربة . اننا نعرف أن هناك العدید من الاطباء والرضات الماونين 
في مستشفياتنا ٠‏ غير أن هذه المعرفة عقلية » ولا تحقق هدف تعزيز 
العادات الحسمية ( الفيزيائية ) للاستجابة ۰ باستثناء عدد قليل من الناس 
الذين يمتكون بالمستشفيات بصورة فعلية . لذلك تكون النفوس مشحوئة 
ضد تعز یز الانماهات التسامحية والودية » ومؤبدة الانجاهات العدائية 
والتعصبية . ان النظرية المصلحة في الامجاهات لا تسعى إلى تبرير 
اتجاهمات الشخص العنصري والاتجاهات اللانررية الأخرى » كما 
يجب أن لا تفهم على ألما تشجم مذه الانجاهات ؛ بل هي تسعی فقط 
ال فهم الاحاهات وتقدم نظرية معقولة للموها وتطورها . 

يجب على نظرية من هذا القبيل طبعاً » أن تمتاز بشيء تقوم به 
حیال طرق ضبط التسصب ووسائله » والاستنتاجات اي عکن 
استخلاصها من نظریتنا هي 3 الواقع واضحة بصورة مناسبة . فذا 
كانت الظروف الوضوعية الوثرة ٤‏ مصالح الافراد الشخصية (وهم 
على الاغلب من افراد الطبقة العمالية ( مسزولة جزئباً عن التعصب 
الضاد الماونین ۰ فمن الطبيعي حینئذ آن یکون تغربر هذه الظروف 
| وضوعية هو الامر الطلوب . لقد کیتفت بريطانيا العظمى والولايات 
التحدة الامیر يكية منحی بسیطاً یکافیء سياسة عدم التدخل في هذه 
الشکلات . لقد اعدت ترتیبات خاصة جداً في هذا السياق » فما من 
جهد كرس لتوقع ااصعوبات في الاسكان والثربية ».ما أددى في نماية 
الطاف إلى هجوم مباغث ساخط سبب نشوء.هذه المشكلاث كعاقبة 
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لهذا الاتجاه المتسم بالاهتمام والاعاقة القصدية . قارن هذا الوضع 
بالادحال الاقل ازعاجاً بكثير للعمال الملونين ي هولندا » حيث وجه 
اهتمام خاص لصادر الاحتکاك المکنة ؛ وبوشر تخطيط واسع على 
تفن مسبق : وكان للاسكان والتربية الأولوية ني هذا التخطيط . 
ولتيجة لهذه الاجراءات » فقد نشأ في هولندا عدد قلیل جداً من 
الصعو باث الي انزات الكوارث بنا » ولا وجود فيها التعصب الذي 
يسم بريطانيا واميريكا وصمة عار و. قد يكون التعصب غير عقلاني » 
غير أن ذلك لا يعني أن التعصب لا ينهج مساراً منتظماً » ويجب أن 
يكون من الممكن فهم اسبابه وضبطها . ومما يؤسف له » آن مارسة 
الضبط قبل وقوع الحدث هو اسهل بكثير » والوقاية في هذا المجال 
هي افضل من العلاج دا . وحی ی الوقت الراهن : هناك محاولة 
ضعيفة للقيام بفهم علمي يؤدي إلى طرق عقلائية للبحث ی الشکلة . 
وما قمنا به بدلا" من ذلاك » ليس إلا مشاحنات ومئاورات سياسية 
لمصالحة حزبية . ربما كان التسايم بأهمية المشكلة وحجمها هو .خاصية 
اساوبنا اللاعلمي القائم بناء" على حجة مفادها أنه لا يتوافر عماياً امال 
الواجب انفاقه على البحث العلمي المطاوب والذي بدونه يصبح عملنا 
جمیعه مظلماً , ان العمل ني غياب المعرفة » لابد وأن يكون اقل فاعليه 
من العمل القائم بناء على اساس فهم علمي مناسب . 

تعالج نظرية المصلحة بعض الأسائل الي نشأت عن تناقض تقاطع 
التضويت » لكنها لا تعالج هذه السائل جميعها . فمن الواضح 
ان عوامل الشخصيّة تلعب دور هاماً هذا ايضاً » كما رأينا في الفصاين 
الأول والثاني . وعلى سبيل المثال » يستحيل فهم الفروق الفردية من 


۳۰۰ 





جیث ابلنس دون الاظر ال عوامل الاثبساط والائطواء . .أن نظرية 
الصاححة کدا تم طرحها عريضة وعامة جدا حیث لا تتمکن من التنیژ 
بأية اتجاهات فر دية دقيقة تکونت من خلال مزاج شخص معین > 
وحوادث عرضية في 7اربخ حیانه » والشروط التعريزية لعضويته 
الطبقيئّة . ونظرية المصاحة الماركسية ( الغامضة ) نتفق بوضوح مع 
التوجهات الصحيحة ٠‏ بيد أنْها محدودة جداً في ذامها بحيث لا توفر 
نا جميع المعاومات المطاوبة . فالاسباب الاقتصادية وغيرها لا تستطيع 
تمديد لاساوك إلا من خلال تأثيرها في الشخص الفردي . زيبدو ذلك 
بدیا للغاية حیث بتعذر عل ان افهم كيف يستطيع. أي شخص ان 
نشك فيه بصورة جدينة . ان عضوية الشخص الطبقية تؤثر على نحو 
واضح في ساوكه بطرق عديدة » بيد أن هذه التأثير ات :تعد”ل مخصائصه 
المراجيّة الفطرية الفريدة » كما تتأثر على نحو مماثل بقدراته الفطرية 
وعا بدعوه سکثر « تاره اللعزيزي » » اي حوادث حياته العرضية 
الي تحدد تقريبا ما الافعال والاتجاهات والعادات الي م تعزیزها 
ايجابياً او سلبياً . 

تتضمن نظرية المصاحة كما نوقشت حتى الآن ء أن المصالح 
الي اعتبرت مسژولة عن نو الاتجاهات هي مصالح واقعية » وان 
التعزيزات الايحابية والسلبيّة اني يتاقاها معتنقو هذه الانجاهات .هي 
خصائص موضوعية للأوضاع الممتتجة ها . قد يكون لاشخص مطناً 
طبعاً بصدد مصاله الواقعية » ولکن هناك عموماً عنصر من العقلائية 
حول النظرية رما یکون مضلل" . بيد أن هذا العنصر ليس ضرورياً » 
وني الواقع > ان اامدید من العتقدات والانجاهات هي طبعاً سلوکات 
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خحرافية خض . فكر ف النص المقتبس التالي المأخوذ من ٠١‏ بي هندوسي ): 
١‏ قدمنا بالامس ثاثا من الماعز قرباناً في طقس ديي کنا قد حصلنا 
علیها حدیثاً من شركة الطیران الثيبالية لضمان سلامة طاثرة افروية . 
لقد شغر مسؤولو شركة الطيران ان نحطم احدی طاثراما حدیثا ي 
نيو دشي » هو نتيجة لفشلهم ني اقامة احتفال دبي مماثل في دوشيرا . 
وي الوفت ااي كان يقام فيه الاحتفال الحندي الديي التقايدي » 
كانت الطائرة المتكوبة تخضع لعمليات التصليح في بومباي ) . كيف 
تتولد معتقدات خرافية - وهي ذات طابع ديني غالباً ‏ من هذا 
النوع ؟ لقد استشهدت في فصل سابق بتجردة سكثر الشهيرة حول 
اكتساب الساوك « الدرائي » » وتنطبق هذه التجربة بشكل مماثئل على 
المعتقدات اللحرافية الدينية والعرقية الطباقها على الدوافع الفرويدية . 


©ة تشابه تمثيلي بين عمو السلوك اللحرائي عند الخمام ؛ وقصة معروفة 
تماما لمريض مصاب بوسواس قهري يتمثل في حفاظه على القيام بطقطقة 
اصابعه بصورة مستمرة . عندما سأله الطبيب النفسي « لماذا تطقطق 
اصابعك باستمرار ؟ » اجابه اثریض ( کي اجعل الاسرد بمنأى عي ١‏ 
وعندها قال له الطبیب « ولکن لا توجد اسود هنا » » فأجاب الریض 
على الفور ( حى ترى مدى جاح فاعلية طقطقة الاأصابع | ). عکن 
تطبيق التعزيز على اساس واقعي في الوضع الذي تكون فيه الاتجاهات 
النائجة متفقة مع الفائدة والواقع . ولكن يمكن ايضا تطبيق التعزيز على 
اساس عرضي ني وضع تكون النتيجة فيه معتقداً خدرافياً كما في <الة 
حمامات سكثر , لا مختلف اساس تطور هذه الائجاهات اللعرافية عن 
تطور الاتجاهات الاخخری طافا کان قانون النشوء هو موضع الاهتمام . 
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غیر آن تلك الاتجاهات اللمرافية غير متكيفة مغ الواقع ولیست مفيدة 
لمعتئقها » ومع ذلك قد یکون استقصاها صعباً جدا » لأن التعزيز البتي 
على اساس عرضي قد يبقى في المتناول . فالحمامات الملغمسة في ساوکها 
اللدرائي سوف تتناول غذاءها سواء وثبت على قدم واحدة آم تثب ء 


وسواء رکٹ احیحتها ام لم خر له ۳ وعللى اة حال 3 اما لا تعر ف : 


ذلك ¢ لمذا سي ء۶ تفسير الشروط التعريزية الر تبطة بظروف نقد.م 


الطعام ها . ان الكائنات الانسانية ليست حمامات » بيد أن لا عقلانية: 
الكثير من اتجاهات هذه الكائنات يوحي بأنها لم تكتسب: هذه الاتجاهات. 


عبر عماية طوبلة من البحث العقلالي والفهم العلمي ' ؛ بل عبر عملية 


تعز یز عر ضية او عشوائية . اننا انزع ال الابتسام لدی مواجهة انجاهات 


من هدا النوع » مل الاتجاهات البيسنة تي فصة تقدیم .القرابین الثلائة 
اثناء الطقس الديني الهندي » ولكن ينبغي لنا ان ندرك أنه في الوقت 
اي تكون فيه العتقدات ار افية مسلية وغير مؤذية في اغلب الاحوال 


فقد تکون ذات آثار مصيرية ف احوال اخرى : 


تأمل على سبيل المثال في وضع قبيلة السوثو الي تعيش :بجوان 
البحر . تعاني هذه القبيلة من سوء تغلية خطير يعود ۳۷ تزايد عدد 
افرادها » حيث ادى ادال الخدمات الطبية الحديثة إلى تخفيض 
وفيات الاطفال » ولكن لم تتوافر زيادة مائلة من حيث التزود بالاغلية . 
لذلك تواجه القبيلة خطر المجاعة » ومن المرجح أن يكون العديد من 


الاطفال الذين 6 تحصینهم یل الامر اض المعدية' وغیر ها > عراصة. 


موت اكثر ايلام بسبب انوع . ثمة غذاء وفير متينسر في البحر > 
فالاسماله وفيرة » ورجال القبيلة بحارون .ماهرون ». بيد أ اكتسبوا 
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اجاهات و معتفدات ححرافة ازاء تثاول السملك منعتهم من القيام بار 
حاولة لحل مشکلتهم باستثمار السمك التوافر لایپم . کما یوجد 








1 وضع ماثل في اهند ایضاً » ففي حین نبدد الجاعة الکثیر من الواطنین 
0 هناك »> وغدت مستوطة تقريبا في بعض المناطق » فإن بعض العتقدات 
ا ۳ الدينية الحرافية المتمثاة في تحريم قتل « البقر المقدس » واكلها » تحول 

3 دون الحل الواضح هذه المجاعة » وتخطر المساس بالبقر في الوقت 





الراهن . من الواضح أنه عکن انقاذ الكثيرين من الموت لو كان تغيير 
هذه الاتجاهات امراً مكنا . وتبدو حقيقة هذا الوضع اكثر وضوحاً 
عندما نفكر في اتجاهات هتلر نحو اليهود » او ي انجاهات « محكمة 
التفتيش الكاثوليكية » حيال اولثلك الذرين لا يشتركون معهم في معتقداتهم 
ر حی من المسيحيين ) . 
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۱ محتلف مصدر التعزيز ثي هذه الحالات بصورة واضحة عن ذلك 
الصدر الذي بغذي العتقدات الضادة للماوین عند اسر الطبقة العمالية 
0 البر بطانية والاميريكية . ویبدو آن الصدر الاکیر احتمالا" هو الاستحسان 
الاجتماعی . فالعلمون والاباء وجماعات الاقران يعززون معتقدات 

معيئة على تحو ايجالي » بينما يعززون معتقدات اخدرى على نحو سلي . 

من الطبيعي آن هذا شکل فعال جدا من اشكال غسيل الدماغ » فالفرد 

یتعلم آن یعتنق بداهة الاتجاهات الي يصار إلى تعزيزها وتمجيدها إلى 

حد كبير وبشكل متمائل . ويتبادر إلى الذهن هنا بصورة خحاصة » 

الاتجاهات الدينية والقومية . فمن الواضح أن مثل هذه الاتجامات 

غير عقلانية في انكلترا وامريكا » ومع ذلك » فان التمسلك بها قوي 

جداً » لذا يتراءى للفرد بأنها قد عرزت على نحو قوي ومتكرر . 


Pf 


) رعا لا يكون ضرورياً أن عضي يي تفصیل اسباب لا عقلانية مذه 
الاتجاهات ۰ فالةایل من السیحیين اخناروا ديلهم بناء على فحص 
دقيق غير متحيز لحوالي ثلاثماثة دين متوافر في العالم . ان اطفال السلمین 
یصبحون مسامین ۰ واطفال اشندویس یصبحون هندرسیین » واطفال 
المبيحيين يصبحون مسرحیین . وحی ضمن هذه الادیان ذامها » 
یتبتّی الاطمال معتقدات والدیهم التعلقة جوانب طالفية معينة يحبذها 
والدوهم »> ویصبحون کائولیکیین آوبروتستانیین او مویدین لأي 
معتقد یژیده الأب او الم . ان هذا الوضع لا يبرهن على اختیار 
عقلاني » بل على حكم لا عقلاني قاثم على التعزيز الايجاني ) . وني 
الواقع ؛ يبدر من الشاذ وريا من التناقس أن يكون للتعصب المضاد 
لارنوج » واللي یعتبر غالبا تموذجا اصلياً تقريبا بلاتجاهات اللاعقلانية 
التمیزة » قدر كبير من اللحنفية الوافعية العقلانية ي الشروط التعزيزية 
للبيئة » في حين تتبدى المعتقدات الدينية » مثل معتقدات المنود الممثلة 
بقصة القرابين الثلاثة » كمعتقدات حرافية مخض بالعی السكنري 
هذا المصطاءح 

هناك طبعا اساليب ننسية لمقاومة الانجاهات التعصبية » وقد 
جرت بحوث لجريبية كثيرة حاولت ابطال ااشر الذي التجه التعزیز 
العر ضي او غير المفرق في العر ضيئّة ) السابق للانجاهات ١‏ الخاطئة ) . 
لیس مذا بالکان الناسب اناقشة هذه الاساليب » ويبدو من المستغرب , 
ان اولئك اللين هم اكثر احتكاكا بالمشكلاث العملية الي .يفرضها 
التعصب » يعرفون غااباً الحد الأدني حول مخزؤن المعلومات والقرحات 


.۳ علم النفس ۲٠-٣‏ 





E Fo e 








Geperai Organiza 
تست یت‎ 
و ع‎ 00 


العملية بپذا الصدد . بید ان البحث العلمي في مجال الاتجاهات لا بختلف 
كثير عن البحث العلمي ني مجالات عام للفس الاخری جمیعها . 

وکما سوف اجادل في افصل الاخیر » عتعض الافراد المارسون 
غالباً من ادحال الاجراءات العلمية الاسندلال و التجریب في الام ۱ 
ويفضلون العمل على نحو مشوش يتفق مع الطرق القديمة « الحيدة » 
بدلا" من الأحذ بالمعلومات اللخديدة في حسبانهم . يتعلق هذا الانجاه 
اللاعلمى ذاته بالباحثين طبعاً » وربما يقومون ببحث اكثر كما ودقة 
ما نا تلقاه حنى الآن . ومن بين جميع الساوکات انرافية للنوع الانساني » 
یعتبر هذا السلوك - الاتجاه اللاعلمي - من اكثرها ايذاء وضرراً . 


بيجب طبعاً أن يكون للتناقض العام الذي اشتق عنوان هذا الفصل 
منه » تضمینات سراسية عديدة » ويمكن احتتامه بالتفكير في بعضها 
لقد تمث الاشارة في كثير من الاحيان » كنقد لنظرية المصلحة في 
تشکیل للاتجاهات احياناً » إلى أن العديد من افراد الطبقة العمالية 
يصوتون لصالح المحافظين ( ربما واحد من كل ثلاثة ) » في ححين 
يصوت العديد من افراد الطبقة المتوسطة لصالح العمال ( ربما واحد 
من كل اربعة ) . لذلك ثم اثبات أن نسبة مرتفعة من الأفراد يصوتون 
ضد اللزب الذي عثل مصالهم الاقتصادية » وقد فسر ذلك احیان 
بأن مثل هذا السلوك هو ١‏ لا عقلاني ؛ . من الواضح أن لامر لن 
على هذا النحو بالضرورة » فالراديكالية الاقتصادية هي جالب واحد 
فقط من عامل الراديكالية الأكثر عمومية . فقد يشعر شخص الطبقة 
لعنالية باطمنان اکبر حیال السپاسات السافظة للحزب الحافظط > 
والي تخدم مصالحة بطرق عديدة » على الرغم من استنكار سیاسانه 
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الافتصادية . وبالثل > قاء پشعر شخص الطبقة التوسطة باطمثنان 
اکبر ازاء السپاسة التقدمة العامة زب العمال ؛ علی الرغم من استتکار 
رادیکاايتهم الافتصادية . عة صراع مستفحل في النظام الحري الادائي » 
ویسمح دذا الصراع بأماط حل عاءيدة متلفة : نيد أن 1 من هذه 
الالماط لیس لا عقلانياً باأضرورة» فعلى الرغم من تصویت الفرد ضد 
مصالحة الطبقية الاقتصادية؛ إلا ألدقد يبدو ماركسياً معززا إلى حد بعيد . 


رما يبدو أن اللجة الاقتصادية تفقد الأهمية تدر يجا > ول يعد 
التأمي, مصدر نقاش متقد كم كان في الماضي . فالقليل من الاشتر اكيين 
يرغبون الآن في توسيع النأميم على نطاق اكبر » والقلیل من الحافظین 
يرغبون في تفكيك أأصرح الكلي للصناعات المؤممة . وطبقاً لنتائج 
استفتاءات معهد جالوب » بين أن اخباً واحداً فقط من کل خمسة 
ناخبین عمالیین يرغب في مزيد من میم . ولككن تبيسن على نحو ماثل 
ایضاً » آن نانعباً واحداً من هولاء الناخبین پرغب في المزيد من اعادة 
الصناعات المؤممة إلى الملكية الخاصة . من الواضح اله لا يمكن اعتبار 
حزب العمال سحزباً ملتزماً بالتأمم اللحملي . راذا كان ذلك صحيحاً »؛ 
فيمكن أن يحدث اعادة تراصف تدريجي لاطبقات والاحزاب › 
حيث ينرع المزيد من افراد الطبقة المتوسطة إلى التصوبت لصالح 
الراديكالية « اللاافتصادية » الي تشکل عزون حزب العمال » كما 
سوف ينزع المريد من افراد الطبقة العمالية إلى التصويت اصالح المحافظة 
« اللاقتصادية » مزب الحافظین .ينبغي آن لا یکون توثیق مثل هذه 
التغييرات امراً مستحيلا” إذا كان لا ان محدث » وسوف تزودنا 


بلعم هام لانظرية الي كن بصدد الدفاع عنها هنا . 
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بمكن متابعة التناقض الذي نوقش في هذا الفصل عبر التاريخ 
الأنكليزي الحديث » بدءاً من أيام كرومويل ( وهو زعيم سياسي 
وعسكري انكليزي هزم ادلكيين واعان الجمهورية عام ۱۹۵۳ ہ 
امرجم ) وحتّى الوقت الراهن . ویبدو من اذرجح ان هذا التناقض 
يلعب دور بار زا هاماً مائلا ني الاقطار الصناعية الاخری . اقد 
ناضل کرومویل ی سبیل اسقاط ساطة اللك » لکنه ۸ يكن على يقين 
بأن عامة الناس سیصونون لصالح برذان لا پعمل اعضاژه علی استعادة 
الحكم الملكي دون بطاء . لذات تنل فشله التهايي انسلم به في برلان 
« البارپونز » الکون من « اشخاص #ذافون الله ويحبذون الاخلاص 
والولاء ) والذین عينهم كورمويل نفسه بااتشاور مع لس ضياطه , 
وحتى عناما فشل «١‏ الباربونز » ؛ لم يكن هناك من بديل إلا حكم 
فردي تولاه اللورد « بروتكتور » . لقد تبيّن هذا الا.يكتاتور الأول 
نتيجة دراسته للظروف جميعها » أن عامة الناس النین اعتقد بأنه 
بعمل لصاحهم » بته‌تعون پأفکار شتلفة جداً حول ماهية هذه المصالح . 
واذلاث قرر كما فعل الأخرون من بعده أن ( يفسر ) فصا لمهم 
« الحقيقية » كما يدركونما هم انفسهم . والاحداث المألوفة على نحو 
اكثر قليلا » هي احداث انتخابات عام ( ۱۹۷۰) » حیث هزم 
على الرغم من التنبؤ بأرجحية فوزه 
حسب تتائج الاستفتاء‌ات السایِقة الانتخابات . ولتيجة البحث في 


اسباب انلببل احاصل ي نتائج هذه الانتخابات » تبیتن آن تأیید الطبقة 
العمااية لاينوتش بوويل والجاهه المضاد للماونين : کان السب الرئيسي 


في فوز حزب المحافظين . لقد كان اللمطأ الاكبر الفادح الحملة 
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الانتخابية « هو اللمطاب الدعائي الواسم الذي الاه انتوني ویدجوودین » 
والتقد فيه بصورة عدمة انهاه بوویل انضاد لماو نين . توحی هذه 
الليكمة بعد وقوع الحدث أن الل بب ثي لحسرة العمل وفوز الحنظن ۱ 
هو أن حزب العمال قل تجاهل توجيه الانتباه إلى الوضع المتقلقل الذي 
یضعهم فیه تناقض الانجاه الطبقي . اق تنصّل زعيم حزب المحافظين 
من اقوال اينوئش بوويل طبعاً » غير أن ما ادلى به بوويل من عطابات 
واقوال على نطاق واسع » كان له اثر اكبر في رجل الشارع من اثر 
الاستنکار ات الي ادل بها السير هيث وآحرون ني هذا السپاق . 
وسیکون من اهام أن ثرى كيف تمارس الاحزاب اللعبة عندما تکون 
الانتخابات القادمة وشيكة الدوث 
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الفصل/سضامس 
۱ لوا زعا اش رلاد 


ما من احد حب جني وهي في الاربعين من عمرهاءوهذا طالع 
سوء ضك جنیات ذات عمر غير دد : أما عالم النفس السلوكي » 
فما من احد يحبده في اي وقت كان . ويبدو ذلك جورا عابتا » الامر 
اللي قد يعدو الفرد إلى التساؤل عن السبب ني ذلك . ومهما بذلنا من 
چهد » فستبدو صورئنا - اي صورة علماء النفس السلوكيين ‏ خخاطئة 
باستمرار » ورعا کان التعذیب وغسيل الدماغ من ارق الاتهامات 
الأروعة الموجهة الينا . یتخك جمیع اللاسفة والادباء والفنانین ورجال 
الدين والسياسيين وعلماء التربية والاطباء النفسيين مظهر الزن والرقار 
امام عام النفس الساوكي ٠‏ ويقف واحدهم منكمشاً وكأنه امام مرض 
مهلك ۰ وینسحب بعيدا للاحتفاظ عافة امن حصّنه من العدوى 
بصورة معقولة . ان هلا الموقف غريب جداً : لآن جمیع ماحاول 
القیام به هو دراسة السلوك الانسايي رواليواني) باسلوب » عامي 
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اکي نتمكن من تقديم عون ونصح قانمين على حقيقة سليمة مؤسسة 
جيدا » بدلا“ من قيامهما على الظن والعمل التخميني يعي معظمنا ‏ 
علماء النفس السلوكيو ن ‏ بالحالة البائسة للانسائية » وندرك الشکلات 
الصعبة المريعة الي تواجهها . ونشعر أن بعض المعلومات حول الانسان 
بوصفه كائنا بیولوجیا - قد تكون ذات فائدة احياناً في مساعدتنا 
على ايجاد حاول لبعض هذه المشكلات . ولا كان هذا المدف ليس 
باشدف الوضیع »> فلماذا اذن يوجه هذا الازدراء العالمي لعالم النشس 
السلوكي » والذي بصل احیاناً لل البخض والاضطهاد الفعال ؟ تعر ف 
كاثلين نوت » الفيلسوفة الشاعرة ء في كتابها « روح في الفرق » 
soul in the quad )‏ ) ( وهو كتاب مكرس على لحو واسع 
هجوم قصدي ولاذع تمامآ على السلوكية بعامة وعلى كاتب الاسطر 
خاصة ) بأنها اكتشفت أن السلوكيين « مزعجون » : وهو مصطلح 
ملهم جداً لروح هادئة عقلائية من هذا اللوع . اذا نحن مزعجون ؟ 
ربما تشكل ثلاثة وجوه للسلوكية بداية حسنة لهذا الفصل ٠.‏ وهله الوجوه 
هي : الوجه المتيافيز يقي ۰ والوجه الميثودو لوجي ۰ والوجه النحايلي : 
اشتفت هذه اائمایزات من « میس » ( N6٥‏ .© ) وهو أستا ذلي وغدا 
صديتي فما بعد . لقد جمع میس بین تدریب الفباسوف وتدریب 
عام النفس » ونجح في القاء نظرة ودية ولکنها ناقدة علی نشاطات 
زملائه الاکتر تجريبية . تشكل التمايزات بين تلاك الوجوه الثلانة 
خليفة ضرورية لاي نقاش جوهري اسلوكية . وتئزع اللمجج بدوما 
إلى التغاضى عن الخوانب الصحيحة لبعضها البعض . فكل فريق 
یعزز معان هة المصطلحات الستخدمة . 


1۲ 


١ 


ان السلوكية امتيافيريقية ضعيفة حقاً » ولكنها قناع عتقد فلسفي 
قديم -جداً » وهو بالتحدید الادية العتيقة الطراز » اقد كان ديكارت 
هو المسؤول عن ابمائنا الحديث بشكل من اشكال الثنائية. المعتنق ‏ على 
حو واسع . تؤكد هذه اثنائية وجود صنل من الوضرعات تسمی 
« اشياء » وها ابعاد يزيائية » ووجود صنف آحر من: الوضوعات 
تسمی « عقول » ویس ها ابعاد قابلة للقیاس . پنکر الفلاسفة الثالیون 
وجود انصنف الأول من الوضوعات - اي الاشیاء - ( على الرغم 
من معار ضة الد کتور جونسون المثالية پقوله « ومکدا اني ادحضها » 
,.. لا أنه كان فیلسوفاً ضعیفاً : ءثله في ذلك مثل بعض السلوکیین 
الحدئین ) . كما ينكر الفلاسفة الماديون وجود الصنف الثاني من 
الوضوعات - اي العتول -- » الامر الذي بفعله السلی‌کیود التبافیزیقیون 
ايض ودون أن يضيفوا اي شيء هام للحجج المارقة ني القدم . هناك 
طبعاً عدد من المواقع حول مشكلة العقل - الجسم يستطيع الفرد أن 
يشغلها دون أن يكون مثانيا أو ماديا + والثنائية مثال على احد هذه 
الواقع . غير اي لا ارغب في تكرار هذه النزاعات الفلسفية القديمة » 
فالامر لا يقتصر على عدم وجود جواب متفق عليه فحسب © بل 
لا يوجد ايضاً اية ممكات للحكم على اي جواب كان » كما لا يوجد 
اتفاق حول ما إذا كان هذا الأمر مسألة وافعية او ذات معی اصلا 
وحول ماهية انواع الوقائع ذات العلاقة الوثرقة بها . وبتعبير لحر » 
تبدو هذه امسألة كغير ها من المشكلات المتيافيزيقية العديدة ‏ الاخری. » 
مظلمة تماما وغير قابلة فلحل ولا معى لها إلى حد ما . بذلك ما زالت 
عظما قدي مضا تجرب فيه اسنانلت التیافی يقية الحدلية . اما طلاب 
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الفاسفة اليافعون » فيرون أن اتلبرة تعتّم افرد بأنه ما من شيء هام 

هام بحتمل أن يتمخض عن هذا الحدل جمیعه . وزذا كان بعض 

1 السلوکبین مادیین بهذا المعنى © فان الغالبية احظمی منهم بتثاعبون ازاء 
1 هذه ملشكلة وبعز فون علها تماما .. لللك سوف لا تجد كرا مسن 
0 السلوكيين الذين ابدوا اي اهتمام كبير في المسائل المتيافيزيقية . ثمة 
1 تجاذب مز اجي بين السلوكية والواقعية الساذجة » بيد أن هذا التجاذب 
٠‏ لیس اساسیا ولا تفکیرا دقيقاً في اي اسلوب فلسفي » فمعظم السلوكيين 

۳ سوف ينز عون إلى القول بنفاة صبر ١‏ دعنا نواصل العمل ثي تجار بنا » 
ولا تلق بالا“ إلى الفاسفة ٠‏ انهم يستخدمون هله العبارة بأكثر العاني 
المکنة ازدراء" . تعتبر الفلسفة بالنسبة للسلوكي تأملاة عديم ابلتدوى 
۱ حول مسائل تتصف اما بعدم امكائية معرفتها او بعدم اهميتها او 
۲ بالمرن معا . وسوف مد دعماً لوقفه هذا من الفلاسفة اامدئین 
1 ۱ ال کنر قدرة : واللین احالوا التیافیزیتا ٍل ركود اكاديمي او شرعوها 
8 1 جارج الوجود ناما . نشأت الصلة الطبيعية بين السلوكية والمادية بشكل 

ا واضح جدا اثناء التاريخ المبكر للسلوكية » وبخاصة في فراسا - رغم 
عدم ادراك هذا الأمر داثماً ب الي زودت السلوكية بالاصل الذي 
انبثق عنه العديد من الافكار الاساسية الي تكون السلوكرة المديلة 
الآن.. لقد كان ديكارت ماديا طالما كانت الحيوانات موضوع اهته‌امه» 
فهو يشبّه الجيوانات بالتماثيل المتحركة الموجودة في. الحدائق الملكية. » 
واي تتجر لك عندما خطو شخص فوق الصفيحة المعدنية المخفية الموصولة 
ببذه الحيوانات . والانسان ایضاً هو انان الي ماما كان جميمه مرضع 
الاهتمام » بيد أنه معالج ایضاً لروح تحدد آفعال هذا الانسان الالي . 


با وه 
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ر ان هذا المفهوم الثنائي كان لا منطقياً ومتنافضاً حتى ني کتابات 
دیکارت نفسه » وكان الاتجاه لحو الواحدية امراً لا مفر منه . لقد 
جعل لامر ې من الروح قطمة اخر ى دن الأناث الميكانيكي 0 و اخیر ] 
قام کوندیلالك باهماما ممائاً . 


وله جولین اوفري لامينري عام (۱۷۰۹ ) ودرس اللاهوت 
والتحق مجماعة الملدهب اللاهوتي الينسيي . تؤمن هذه الجماعة » متبعة 
في ذلك افكار سالت اوغسطين > بالقضاء والقدر » لذلك اصبح 
لاميتري مقتنعاً بالحتميئة وهو في سن” مبكرة . تحول لاميتري إلى دراسة 
الطلب وحصل على درجة دكتور وهو في الخامسية عشرة هن عمره 
وبدأ مزوالة مهئة الطب » ثم درس الفاسفة بي ليدن على يد الفياسوف ۱ 
بویرهان » وفام پبر جمة اعمال هذا الفیلسوف ؛ كما قام هو نفسه 


بتالیف کتب لساپه اتفاص واعتبرت جراءة شاب » الامر الذي 
ادى إلى هيجان غاضب في اوساط المهنئة الطبيئة . من الواضح أن 
جرد کونه یافعاً : هو جرعة.لا بمكن التكفير.عنها إلا بالاحتفاظ 
بالمدوء ! عندما كان لامياري مريضاً جدا نتيجة حمی اصابته » لاحظ 
حسرانا في قواه العقلية ماثلا" نلسرانه ی قواه اسدية » وغدا مقتنعاً 
بأن التمكير ما هو إلا تاج ونتيجة لعمل الخ وابمهاز العصي . اد"ی 
الافتناع بلاميتر ي زل تبني وجهة نظر مادیة بصدد الروح » وعمم 
وجهة نظر دیکارت الادية بصدد الیوانات علی الانسان نفسه . ۸ 
:لق وجهة نظره هذه اعجاب زملاثه واضطر للعودة إلى ليدن حيث 
طبع اشهر كتبه وهو و الانسان الا ( ) Machine‏ عسو ,1 ) ٠‏ 
لق. کان هذا ااکتاب ثقیلا" جداً حى بالنسبةلواطي هولانداءوكان على 
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لھا کے گت کے یھو چ ھر سب وج یه 


لاميتري أن يلجأ إل براين حيث عينه فر يدرياك الاكبر قارئاً البلاط , 


وهناك بحيث في القسم اي من تموذجه النظري یثنباً فيه للمرة الثانية وعلى 
۳ يثير الاستغراب إلى حد ما ععظم النظريات السلوكية الحديثة 
اثورندايك وسكثر . لد وضع سافاً نظرية اللذة القائلة بآن السلوك 
شکوم كلا بالتعزيزات الأيهابية والسلبية .-. او كما يصوغ الامر 
نفسه قائلا” بأن الملذات هي غاية الحياة . توثي لاميتري وهو بي الحادية 
والأر بعین من عمره » وربا دان الکاٹب الاو کي الأول الذي لحنه 
فعلا" الاشخاص ذوو التفکیر اليميي جمیعهم . 


اما کوندیلاك فقد ربط مادية لاميتري الفيريولوجية بالتجريبية 
الانکليزية » ورعا کانت حكاية التمثال الرمزية القادر على الاحساس 
والتعلم هي من افضل الاعمال الي عرفت عنه والي يظهر فيها عدم 
علاقة الروح بتوليد السلوك . لم ينهج كونديلاك مرج لاميئري من 
حبث مکننة الروح : بل تختص منها مائيآ » وتأكيده على الاحساس 
والدرکات يزود السلوكية الحديثة بعبل الث » وکان تمثاله الحساس 
المفسّر الأول لشكل امثير الاستجابة . وهکذا نجد لدی هژلاء 
الكتاب المبكرين نظرة تمهيدية عامة للسلوكية الحديثة في هيئة فلسفية 
وفيزيولوجية ‏ ثمة تفسير ميكانيكي شامل للسلوك » ونظرية في الدافعية 
تؤكد التعزيز » ونظرية في امثير - الاستجابة دعاها ورندايك + 
الربطية » . بيد أن هذه التوقعات لم تؤد إلى اي شيء هام بصورة 
ؤاقعية لأنها كانت ميتافيزيقية كلا . لقد كانت المعرفة الحديثة في 
جال الفيزيولر جا مندحة لي اللقاش فعلا" . واستخدمت ی الحاجة : 
ولکن القوم امحيوي السل وكية امحديفة کان مفقوداً . الا وهو الثيودلوجية 
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العلمية . فعلى الرغم من أن هؤلاء الكتاب المبكرين قد اعدوا الاساس ع" 


وكان هم بالتأكيد صلات مع السلوكيين الاميركيين المحدثين » إلا أن 
هناك العتلافاً بين لاميتري وواطسن » وبين كولديلاك وسکر 
وبين ديكار نت وأورنداياك . کان لاميتري وکوندبلالك وديكارت 
فلاسفة ومیتافیزيقیین : وانصبٌ احتمامهم بالدرجة الاوی عل مشکلة 
العقل -- ایلسم : اما واطس وسکر وئورندايك فلم یعیروا ادنی 
اهتمام شذه الشکلة ولم یفکروا فیها اطلاقاً - لقد سلمّوا بأن الرات 


وآثارها هي الي تحدد الساوك الانساني » وانطلقوا بعد ذلك في توضیح 


القوانين الي يجري هذا التحديد وفقاً لا . يجب على برلامج من هذا 
لقبیل آن يصمد او يسقط من خلال نجاحه التجربى ؛ ولا علاقة 
لصدق او كذب اسسه الفلسفرة بهذا الشأن . قد تكون المادية « صادقة ) 


( لقد وضعت كلمة «١‏ صادقة » بين قوسين لأني اشلك فيما إذا كان ' 


لمصطلح المادية اي معبى ) » ورغم ذلك فقد يفشل البرنامج السلوكي . 
و بالعکس ۰ فقد تکون الادية « غير صادقة ) » ومع ذلك ء فربما 
ینجح البر نامج السلوكي بشکل جید . لا علاقة للم‌تافیزیقا بالبحث 
التجريبي اطلاقاً » وکذلك الامر بالسبة لأفكار السلوكيين اللحاصة او 
اللاموجودة » فلا هي ميتافيزيقية ولا هي تجريبية . لقد غامر بعض 
السلوكيين على نحو لا يمكن الكاره في دشخول ساحة معركة الميتافيزيقا » 
بيد أن -جثثهم المشوهة تشهد على حماقة مثل هذا التهور . 

وبعد » ان السلوكية اليتافيزيقية لا نتمتع باهتمام اي شخص ؛ 
ولاتقدم اي شيءجدید » ولا تفصح عن اي شيء معقول » وهي 
ليست سلوكية على وجه انلصوص - ولي الواقع ۰ قد بقول الفرد بأن 
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مد تناقضا في مصطلح و السلوكة الميتافيزيقية » داته » لآن مصطلح 


« ميتافيز يفي ) يتضمن امكانية المحاجة بناء على اسس قبلية لما هو 
عليه العام »> ومصطلح ١‏ السلوكية » بتضمن اتجاهاً تجريبياً بصورة تامة ؛ 
اي ينطوي على انکار امكانية وجود اي معبی شذه اسمجج القبلية مهما 
کانت . انك لا تستطیع أن تؤمن ععتقدات متناقضة ي اوقت ذاته 
( واذا كان في استطاعتك ذلك فينبغي لك أن لا تفعله ) » وتبعا لذلك » 
يجب على السلوكية المتافيزيقية أن لا تسبب لنا اي ازعاج بعد الآن . 
يستطيع السلوكيون أن يمتازوا بوجهات نظر فلسفية طبعاً » ولكن 
بوصفهم فلاسفة لا بوصفهم سلوكيين . وإذا بلغت موقفا يجب علي 
فيه تأبيد احدى نظريات العقل - اللسم العديدة ( الامر الذي لم افعله 
لسن الطالع ) » فأعتقد بأنني سوف افضل الفينومنيولوجية المصاحبة 
التطورية ( نظرية تطورية مفادها آن العملیات العقلية هي ظواهر مصاحبة 
للعملیات البيولوچية -- الترجم ) -- توفر هله اللظرية معی افضل 
قلیلا" من ابة نظرية احری 4 فهي تری آن الادة تکتسب خحصائص 
الشمور ني هذا السياق . هل اتوقف عن كوني سلوكيا من خلال قبولي 
بامتلاك الوعي والافكار والمشاعر ؟ آمل أن لا يكون ذلك » اذ يبدو 
من الماقة الكار شيء صحيد على نحو واضح جداً . وجب أن نفكر 
فوراً فيما إدا كان وجود مثل هذه المشاعر والرغبات والافكار الواعية 
يناقض اي شيء اكدته السلركية . 


أن السلوكية الشودلوجة هي شي ء ۳ ا »> وتزودنا وهر 
ما كان بعتبر في عصرنا ثورة علمية . لقد كان علم النفس قبل واطسن 
معني على نطاق واسع بالحوادث العقلية وبالوصف الاستبطاني لمضمون 
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العقل » وبمحاولات تير هذه الحوادث وتحويلها إلى شكل علمى 
وقانونية صادقة . کان الاستبطان هو الاسلوب الرئيسي في البحث 
السيكو لوجي ُ و حاول العدید من الافر اد المحنكين ذوي .القدرة 
العالية استخدام هذا الاسلوب بي سبرل توطید علم نفس علمي : ۸ 
يكن الفشل المطبق الذي اصاب هؤلاء الآفر اد في مسعاهم قابلا" للتنبؤ 
بناء على اسس منطقية ١‏ وكان جب القيام ببذه المحاولة » ولكن شغي 
ان نستفيد من الفشل وندرك أن الشعور وتقارير الافكار والمشاعر 
الواعية لا تصنع مادة جيدة لبحث علمي . من المکن طبعاً آن نظهر 
البحث العلمي على اللحو الناسب ۳ ولکن ببادو ذلاك الامر بعد الاحتمال » 


اذ لن يستطيع المرء أن يكون على يقين في هذا الصدد . وريثما تظهر. 


تلك الشخصية اابار زة » وتقوم بالبحث العلمي اأنشود » يحب علينا 
أن نتفق مع واطسن واتباعه العدبدين الذين يرون أن السارك وأيس 
الشعور هو معطاتنا الاولية » وأنه يحب تكوين قوانيئنا حول السلوك 
القابل للملاحظة » لا حول حالات الشعور غير القابلة للملاحظة . 
لا يتضمن هذا القول انکارا لوجود حالات الشعور ( رغم آن بعض 
السلوكيين يكتبون ما يوحي بذلك ) » بل السألة لا نتعدی ما پشیر البه 
مایلز ( 1.۸.٥11٥‏ ) عندما یقول « یفید الوضع الثيودلوجي الس‌اوکي: 


رنه لو وجدت اشیاء مثل اعقرل واطوادث العقلية » فلا عکن اعتبارها. 
من وجهة نظر میئودلوجية موضوعات لدرامة علمية ).. ان عبإرة. 


من هذا القبيل هي عر ضة للدحضص 4 ولذإاك تعدير عيارة علمية ذات 
معی . فاذا ۸ تقبل بها » وترغب ی دحضها » فکل ما ينبغي للك.. 
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القيام به هو تقديم اسلوب عکنه جعل بالات والحوادث العقلية 
مئاسية للدراسة العلمية ۰ و طالا 1 بم هذا الاعر بعل 4 فان للسلوکین 
وضعاً قويآ » ويشعر العءبد من الناس أن ثورتهم كانت في اوانها المناسب 
تماما . وكما اشار السير بيثر ميداوور » هناك فرق شاسع بين القول : 
« الكلب ينبح ) والقول : « الكلب منرعج » . غالبا ما كان هذا 
التمييز الحيوي مغفلا" تماما قبل نثوء السلوكية . أئنا . اي الساوكيون -. 
معليون بالنباح > ونعترث بکوننا غیر قادرین علی قول اي شيء معفول 
حرل حالة العقل الزعومة اليي یکشف عنها سلوك الكلب . 


ان مصطلح « السلوك ١‏ بالنسبة لعالم النفس السلوكي > هو اکر 
شمولا" بکشر ۱۶ هو بالنسبة للانسان العادي الذي يستخدمه في حدرثه 
العامي . فهو يتضمّن الكلام والرجاع اللسميدة القابلة للقياس جميعها 
مهما بلغت من الصغر وكانت غير قابلة للاكتشاف بالعين المجردة . 
لذلك يتضمن الساوك التغيرات ي نبضات القلب والتعيرات الدقيقة 
في الايصالبة الكهربائية للجدد والمرافقة حى للتغيرات البسيطة في 
الاشعال ..وي ضوء هذا المعنى الشامل للسلوك » ستكون التغيرات في 
نمط الموجات الكهربائية للمخ وافراز البولة وظيفة للخبرات الانفعالية .ان 
فاسات التغيرات الكهربائية الي تحري في الاعصاب الموصلة إلى 
العضلات المتنوعة » ٠.تشكل‏ و سلركا » ماللا تماما للسلوك الذي تكونه 
حرکة هذه العضلات ذانبا . وتتطلب معظم الرجاع اي درسها علماء 
النفس تجهيرات ومؤهلات متخصصة بصورة عالة » كما يتطلب 
تفسبر ها سعبرة ماهرة جداً , آن الاسالیب التليمترية ( اسالیپ تستخدم 
اجهزة قباس متطرر ة جداً تقوم بتسجیل التغیر ات مو ضوع الا هتمام 
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وعداها عن بعد  )‏ أي الاساليب ٠‏ العامة على ربط اجهزة التسجيل 
والعد" بشخص يستطيع التجول «تحرراً لأن في استطاعة هذه الاجهزة 
بث التغيرات الي تطرأ على سلوكه إلى محطة استقبال مناسبة - لقد 
توسم محال تطببق تللث الاساليب إلى حد بعید , 


ی 


یشکل « الساوك اللفظي » فکرة تحعل العدبد من اللاس متضایقین 
ویسالون ما وجه الاحتلاف بین هذا السلوك والاستیطان ؟ ولذا كان 
الاستیطان محظور] ۰ فلماذا جب أن يكون السلرك الفظی سموحاً ‏ 
ان الحواب بسرط نوعا ما . اذا قلت « ان رسي يولي 1 »> فليس رد 
اشکال حول اداثاث شذه العبارة » فهي تقع ی المجال العام وتغدو 
مادة ابحث علمي . ومع ذلك » لا عکن استخدام تيك العبارة کدلیل 
«باشر على انلك تعائي في الواقع الفعلي من آلام الرأس ؛ والا سیکون 
استیطاناً ومدعاة الما . ورغم کل شيء ۰ قد ترغب في تضليل 
الباحث ۰ وتدعي العاناة من آلام الرآس ربا من اداء مهمة معينة . 
ئمة شك حول عبارتك الواقعية » بيد أن هناك شكاً كبيراً حول 
معناها وصدقها » وهو شات يصل إلى حد يجب فيه تشكيل قواعد 
نحاصة تحوننا استخدام العبارات اللفظية . بتمثل احد الافتقادات الر ئيسية 
الوچهة للتحليل النفسي 2 عدم استخدامه لثل هذه القواعد النظمة 
على نحو دقيق لدى تعاماه مع التواصل اللفظي » وني آنه عضي إلى 
ما وراء الاستخدام العادي الألفاظ ف قبوله وتفسيره للغبارات اللفظية 
على أ دليل على الحوادث ١‏ اللاشعورية ) . : 
"كيف نستطيع لکد من ان العبارات اللفظية عکن آن نستخدم 
على نحو مناسب ؟ تأمل في وضع بسيط للغابة : اننا فرغب في بناء 


۳۳۱ ملم النفس ٠١۴‏ 


وم 


اسثييان لقياس بعد الالفعالية او العصابية في الشخصية . لقوم 


os ج‎ 





سبیل تنم بل هاا ادف بالدلو ل استیصار نا الا كينيکي ۰ او من 


۲ 0 8 ۱ 7 1 ١ 
تصورنا » او من اابحوث المنشورة » ثم لكتب مجموعة اسئلة مكو زة‎ 00 2 
ار من مئة سؤال » مثل : « اعاني من الم متكرر في الرأس » + يث‎ 


0 ينبغي للمستجیب أن عيب عنه اما یکلمة ۱ عم ) او کلمة ۱ لا » . 
۱ افترض ال احد الستجیبین قد اجاب عن هذا السؤال بكلمة « نعم » . 
من الواضح انك لا تستطيمع استخدام هذه الاجابة کدلیل على معاناته 
الام رأس متكررة ودلك للأسباب التي طرحناها توا . ولکنك تستیع 
استخدام تلك الاجابة “كدئين على « شكواد » دن آلام الرأس » الامر 
اذي بقوم به فعلا" نی اللحظة الراهنة ! لي استطاعتك الان آن تتناول 





۴ ققد لص دوءت General‏ 


0 جموعة من الافراد اللبن ثم تشخيصهم و معر فتهم کعصاییین ؛ وال 
0 نقارنهم مع مجموعة اخرى من الافراد غير العصابيين والاسوياء بصورة 
۱ تامة . احسب بعد ذلك عدد مرات تکرار افراد کل محموعة للاجابة 
بكامة « نعم » عن ذلك السؤال » وتبين ما إذا كانت النسب المثوية 
لاجابات افراد هاتین الجموعتین متلفة فعلا" . ادا وجدت ان هذه 
السب عفتلفة جداً ۰ فیمکنك حینئد القول و بثقة تام » بأن العصابيين , 
بنز عون ال الشكوى من آلام الرأس على نحو اكثر من العاديين > 
كما يمكنك نعيين الشخص الذي تجهل وضعه في المجموعة الاكثر 
احتمالا للعصابية بناء على اجابته عن ذلك السؤال ( وعن فقرات 
الاستبيان جمیعها ) . ان الاستبطان لا يتدخل في هله العمليئّة » لأنلك 
نبحث ني جميع الحوادث الواقعية الساوكبة . 





¬ 
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رما کائت الطر بقة التعلقة بالتم.یز اسلسي ؛ هي الطريقة الاعری 
الااکتر آهمية والي تستخدم فیها عبارات لفظية . افترض انلث ترید 
معرفة إذا كان النحل « يرى : الألوان . تصاغ هذه المشكلة کسوال 


« عقلي » بحیث تبدو وكأنك نتساءل عما يجري في عقل الاحلة عندما ' 


تکون متعرضة لثر تون . ولکن يمكننا تحويل هذه المشكلة إلى سؤال 


سلوكي إذا ثم تقديم المثير الملون مع مشكلة لا تتمكن من حاها إلا 


عضوية تتمتع بالقدرة على تمريز الآلو ان . وعندثل نسأل : هل تستطيع 
النحلة أن تنجح أم أنها ستفشل في تمبيز ذلك امثير ؟ هذا هو شكل 
لسزال الذي اختاره العالم البيوارجي الالايي الكبير فون فريساك . 
قام هذا العالم بتقديم ماء سكري في زبادي لنحل » وكان يضع هذه 
از پادي باستمرار علی قطع صغيرة من الورق اللون . سوف يربط 
اللحل من خلال هذه الطريقة اللون الازرق بالطعام . ثم سيتعرض 
النحل ذاته بعدئذ إلى مجموعة متنوعة كبيرة من قطع الورق الصغيرة » 
بعضها ازرق اللون » والاخری جمیعها رمادية اللون » وتتراوح من 
حبث درجة معامبا من الاسود وحی الابیض . اختار النحل دون 
تردد قطع الورق ذات اللون الازرق مبیناً بوضوح قدرته علی ييز 
اللون من بين قطع الورق ذات اللون الرمادي التميزة بدرجة اللمعان 
ذاتها , وبطريقة ماالة ۰ فام طبیب اطفال الاني في السنوات الاشيرة 


من القرن التاسع عشر بحل" مشكلة معرفة ما ذا كان صغار الرضع ٠‏ 


فادرين على تمييز الألوان ‏ كان يعتقد أنذاك أنهم لا يستطيعون ذلك 
قبل حوالي سن الرابعة . كان هذا الطبريب يقدم لارضع الذين يجري 
علیهم در استه وهم في الشهر السادس من اعمارهم زجاجتین من 


۳۳۳ 








اطلیب » احداهما مغلفة بورق اخضر اللون ۰ والاخرى مغلفة 
بورق احمر اللون ولما درجة اللمعان ذانها . کانت الزجاجة اضر اء 
مليئة بالحليب » بينما كانت الزءجاجة الحمراء مليثة بالماء . كما كان 
محتوی الزجاجتین فباً تماما بالورق ۰ لذك يجب على الرضع أن 
۱ يتعلموا ( إذا كان ني استطاعتهم ۱ ) ربط محتوی از جاجة باللون . 
5 لقد انجر الاطفال الرضيع هذه العملية على نمو نامجح + حیث امسکوا 
بالزجاجات الحضراء بسرعة كبيرة وببذوا الرجاجات الحمراء . 
وهكذا يبرن سلوك الاطفال الرضع وسلوك النحل بصورة حاسمة 
أنهم يمتازون بالقدرة على تمييز اللون الرمادي » وتميز لون من آخخر . 
من الممكن طبعاً المضي” ابعد من ذلك في هذه التجارب وتقرير الحدود 
الدقيقة لتجهيزهم الحسي > اي تحديد مدى صغر الفرق الذي يستطيعون 
تمییز ه من حیث الظل وا ون . نمة بحث كلىي ناجح حول هذه الوضوعات 
0 وتعلم التمییز هو احد اکتر اجزاء علم اللفس احدیث آهمية . 


٠ 1 ۳‏ عکننا من حیث البداً طبعاً القيام بالشيء نفسه نماما مع افراد 
۰ من الناس ابالغین . فٍذا اردت آن تعرف ما |ذا کان في قدرة اعد 
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افراد دراستك أن يمير بين الاحمر والأخضر . بمكنك ان تضعه 
امام جهاز ذي رافعتین مصنوعتین من زجاج براق » ویوجد داخل 
كل رافعة مصباحان مضیثال » اسدهما احمر والالعر انحضر . عکناك 
الآن ممارسة تحربتك وفق المبدأ التالي : يضيء اللون الاحضر او الاحمر 
في كل رافعة حسب ترتيب عشوائي : بحيث يؤدي الضغط على الرافعة 
الحضراء إلى الاتابة بتقديم فول سوداني تدفعه آلية سلكية خاصة عبر 
انبوب معين بعد الضغط على الرافعة المناسبة . إذا افتّرضئا ان فرد 
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دراستلك كان مجائعاً وحب الفول السوداني الماح ر يمكنك تأسيس 
كل من هاتين الواقعتين . انوع والرغبة في تناول الفول السودائي ‏ 
بسهولة كبيرة وفق نماذج تجريبيئة خالية من الاخطاء ) فستكشف على 
الفور أنه مجح على نحو سريع جداً ني الضغط على الرافعة عندما تضاء 
بلون احضر : وعدم الضغط علیها عندما تضاء بلون احمر . ولكن من 
الواضح أن هذا الاجراء هو اساوب الحرق ني معالحة الأشياء . ولابد 
أن تتخلى عن اسلوبلك في اقامة وضع تميرزي مصطنع اذا توافر لديك 
اسلوب اسهل كثيراً . كل ما يترتب عليك عمله في مثل هذه الحالة 
هو أن تطلب من فرد دراستلك استدعاء لون قطعة الورق الى قدمتها 
له ! واذا كان في استطاعته تمييز الاحمر من الاخضر بصورة e‏ 
فإنه يستطيع حینثذ التدليل على ذلك باستدعاء اللون الصحیح استجابة 
لتعرضه لقطعة ورق ملّونة . ولدی قیامه بذلك آن تتوافر له قران 
انعری ( مثل نایز قطع الورق من حیث درجة اللمعان ) فسوف تعتبر 
قدرته علی الاستجابة لفظباً باسلوب صحیح ‏ دللا کافیاً علی تمتعه 
بالقدرة على تمييز الألوان . هذا هو الاستخدام السلوکي الناسب العبارات 
اللفظية » وليس ممة تضمين ضروري في كل ذلك حول الحوادث 
العقليّة او حول الحياة الداخليّة لفرد دراستك - ريما تكون خيرته 
الذائية ني اللون الاخضر مختلفة كلياً عن خبرتك » وقد تتفق هذه 
الخبرة فعلا مع ما تود دعوته باللبرة العقلية للأحمر . ولكن لا صلة 
لذلك بالموضوج اطلاقاً » وما من طريقة معروفة لحل المشكلة الي 
ينطوي عليها ( اذا كانت هناك مشكلة ذات معبى فعلا” ) » فكل ما 
نحن معذيون به » هو قدرة ذلك الفرد على التمييز › وقدرته على القيام 
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دا التمییز ۰ عکننا من القول بأنه قادر علی ادرالك اللون : غیر أن 
العکس لیس صحیحاً بالضرورة . فإدا فشل في التميرز : فقد یکون 
ذلك راجعاً إلى عجز واقعي » ولکن قد یمود ابضاً ال حسن فكاهي 
في غير موضعه او إلى حبث فعلي . ليس ثمة طريقة لاكتشاف ذلك 
في وضع سيط كهذا . ولكن إدا تناولنا اوضاعاً اکتر تعقیداً نغیر 


.فيها الالوان وتمايز اللمعان ايض » او إذا قمنا بقياسات للفروق القابلة 


الملاحظة ماما على متصل معیتن . فسیکون من غير الممكن عملي أن 
بقوم الفرد بالخش على بحو ناجح . هناك قوانین معروقة جیداً ترتبط 
بهذه الاوضاع ویستبعد آن یعرفها فرد الدراسة : وتدل سریعاً عل 
أن احكامه قائمة على اساس عشوائي » وانبا غیر ماثلة لاحکام اولئك 
الافراد اللبن يتمتعون بضعف في ادراك الالوان » ولكنهم بحاولون 
باخلاص بذل ما في وسعهم من جهد . وحی البیر الطلع على هذه 
القوانين » لا يستطيم المثابرة على الغش لأية فترة زمنية » فالقيود 
المفروضة على تجهيزاته سوف تفضح غشله سريعاً . 


ما زالت تجارب التمبيز تبدي بعض الصعربات » بيد أنها صعوبات 
من اللوع التقني المحض ٠»‏ لذلك يكون بعض الناس اكثر مجازفة في 
احكامهم » ني حين يكون البعض الأحر اكثر حذراً . قدم مثیرین 
عتلفين على نحو بسيط جد إلى شخضين يتمتعان بالقدرة ذالها على 
التمييز واطلب منهما تحديد ما إذا كان هذان المثيران مختلفين . ربما 
تتوافر لدى احدهما شجاءة مناسبة تؤهله لأن يقول ١‏ لعم » ٠‏ بينما 
يحتاج إلى مزيد من البرئّنة قبل أن يورّط نفسسه بالاجابة . يمكن التغلب 
على هذا النوع من الشکلات باستخدام اسالیب « الاشتیار الاجهاري » 
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ساي اجبار کل فرد علی توریط نفسه باجابة معينة في کل مرس 
او باتاحة الفر صة امام الفرد للتعبیر عن مدی تأکده من قراره » والقیام 
مد دلك بفحص عمط اجاباته احصائیاً اتمخلص من تأثیر عوامل الخاد 
القرار . وعلى العموم . ان استخدام الاحكام اللفظية في عملية التمبيز 
ممهومة بصورة بجيدة تماماً ولا تثير مشكلات بالنسبة للسلوكي » اذ 
من المؤكد أن استخدامه العبارات اللفظية لا ينطوي على خصائص 
الاستبطان بمعناه التقليدي 


ربما يقول الفرد بأن جمیم علماء اللفس تقريباً هم سلوكيون. الآن 
بشکل ما من وجهة النظر الثیودولوچية » وبذلك يكف مصطلح 
« سلوكي » عن الامتياز. بأية دلالة تمييزية » وجميع ما يعنيه هذا الفرد 
في الواقع هو أن علماء النفس يطبقون الاساليب العلمية التقليدية عل 
مشكلاتهم الخاصة . بيد أن هناك فروقاً شاسعة بين علماء النفس من 
حيث النظريات الي بعتبرونها اعظم فائدة » ومن حيث المشكلات 
الي یعتبرونها اعظم آهمية » ومن حیث الاسالیب الحددة اي یعتبرونا 
اعظم ملاعمة . لقد تعرض علماء النفس لقدر کبیر من النقد والعداء 
نتيجة تقييد انفسهم بما هو قابل للملاحظة والقياس . وقد قبل في كثير 
من الاحيان أن ما تخلتى عنه هؤلاء العلماء هو بالتحديد ما يرغب معظم 
الناس في معرفته . ان دلك امر ممكن » ولکن من المکن ایضاً آن 
لا تكون للاسئلة اللي يدعي العديد من الناس اهتماماً بها اية اجابة 
علمية . او قد تكون بلا معنى على الاطلاق . فواقعة امكانية طرح 
سژال ما : لا تعي من حبث البداً امكانية توافر الاجابة عنه . ومهما 
یکن الامر » فقد طرح علماء اللفس اسئلة معيبتة وا کتشفوا اجابات 
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معيسنة باستخدام المليودو لوجية الساو كية وحب علينا الان أن نکون 
معنيين بأثر هذه الاكتشافات 


وقبل الضي ني هذا المجال الأكثر جوهرية ۰ دعيي اتناول 
باحتصار العی الثالث لمصطلح « سلوكي » » اي المعى التحليلي . 
يعرف ميس ( 26866 ) هذا المي على النحو التالي : ( يرى السلوكي 
التتحليلي أن وجود العقل او الشعور المحدد على نحو يتعذر اشحتزاله 
وکمتمیز عن الادة وسلوکها ۰ هو امر غیر قابل حى للتصور بأية 
مصطلحات امجابية . وزدا جاز التعبیر ۰ یستمتع العقل بمكائة عدد 
اولي محیث تکون قیمته اما اکبر من تسعة عشر او اصغر من ثلالة 
وعشرین . ان العبارات الي تدور حول العقل او الشعور تغدو عند 
التحلیل العلمي السلوكي جرد عبارات حول سلوله الاشیاء الادية ‏ 
وتغدو العبارات حول « الادراك » عبارات حول « الاستجابات 
التمايزية » » کما تخدو العبارات حول « الحبة » و « الرغبة » عبارات 
حول استجابات ۱ الاقدام » ور الاحجام » ۰ وهکذا الامر بالسبة 
لاي نوع من « البرة » او « الظاهرة اللفسية » ) . ان هذا العی هو 
في الواقع شکل حديث بصورة متميزة لحل مشكلة زائفة » وذلك عن 
طريق انخضاعها إلى تحليل لغوي . الك لا تغير الوقائع . ولكنك 
تغیر طریفتاك في التحدث حول الوقائع . عکن طذه الطریقة أن تكون 
مفيدة جداً » ومحاصة عندما تؤدي الطريقة القديمة في لحديث عن 
الوقائع إلى سوء الفهم وعدم الاتساق . كما يمكن لتلك الطريقة أن 
تکون خرقاء جداً . فالاسهاب المطلوب من اجل تحويل لغتنا الثنائية 
بشكل اسامي إلى « ساوكية تحلرلية » مناس.2 . تمعل الكتابة ‏ والقراءة ‏ 
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ذات صبغة اختبارية حی اکبر ما هي عليه عادة . وطذا السبب » 
سوف لا احاول اجراء هذا التحلیل علی ما يجب علي قوله حول تأثير 
السلوكية . ویستطیم القر اء ذوو العقول الفاسفبة اداء هذه الهمة من 
اجل الفسهم إدا كالوا يرغبون في دلك . 


ومن خلال جميع ما ذکر ۰ تبدو السلوكية حقاً کشيء عدم 
اللون تماما . وبدون اي مذهب متمیز . وما يجب عليها قوله هو 
ببساطة أن علم النفس هو فرع علمي من العرفة » وله الحق في انتقاء 
المفاهيم الي يري اس اعظم فائدة في تنفيذ مهمته : ومثله في دلك مثل 
الفروع العلمية الاخرى . اذن لا مطلب لعلم النفس إلا لعزوف عن 
المتيافوزيقيا وادارة ظهره لا . ليست الساوكية « مدرسة » علم نفس 
فعلا” » اي بمعبى أن لتعاليمها مضموناً محدداً ( كما في حالة التحليل 
النفسي مثلا” » او حالة المدرسة ابلشتالتية ) » بل فيضوي تحت مظلة 
السلوكية مجموعة كبيرة متنوعة إلى ححد بعيد من عاماء النفس الذين 
مجمعهم سخاصية مشتركة بسيطة ٠‏ وهي الرغبة الملّحة في اداء عمل 
تبريي ناجح وضروري لارساء قاعدة راسخة من اجل انشاء علم 
نفس حديث يستحق تسميته « علمياً » . ما الذي يوجد ني ذلك كله 
ويجعل الناس يقومون ازاءه بتجعيد الوفهم والتنفيس عن کانتهم ؟ 

عکننا ان نصرف النظر عن الاجابة مئذ البداية فعلا” . فمن الحتمل 
أن تمد دائماً بعض علماء النفس السلوكيين الذبن يقولون او يكتبون 
اشياء ثافهة او سخيفة في لحظة غير حذرة . وجب طبعاً امل اسعثناء 
من هذا القبيل في الحسبان » فما من شخص يستطيع الشكوى عنلما 
مخطر مثل هذه المداولات غير الحذرة بصوزة شديدة في مجال التفلسف 


۳۳۹ 











“area AEFI 4F Rr 











ی ا ی د 





او السياسة او الكتابات .الاخلاقة . ان واطسن نفسه » وهو موسس 
السلوکية » بزود النقاد عادة وفيرة عندما ینکر وجود الشعور مثلا" : 
او عندما پدلي بادعاءات مستحيلة مفادها أنه قادر على تنشئة أي طفل 
على نحو يستطيع معه انجاز أي شبيء في العالم ۰ شريطة حویله حرية 
التصرف في هذه التنشئة . ولكن رغم أن هذه الانتقادات صحية ٠:‏ 
بيد آنا لا تمش السلوكة في حد ذاتها » بل تعیی بأقوال معينة لأفراد 
معينين . ويعبر سكر عن هراء مفرط في احران كثيرة ( كما في 
وولدن الثانية ) » إلا أن ما يقوله سكثر هو رأي خاص به : وليس 
« سفراً مقدساً » يلزم الساوكيين الآتخرين . ومع ذلك » جميعنا نقول 
وتفعل اشياء قد تأسف لا في لحظاتنا الأكثر حصافة . وتنشأ عباراتنا 
الأكثر -جدلية في بعض الاحبان لاستثارة تفكير الئاس ( باستخدام 
اسلوب التناقض الذي استسخدمته الفلسفة القديمة ) . ان الحكم على 
فرع معرفة علمي کامل من خلال مثل هذه الهیجانات العاطفية المنفردة 
هو امر غير معقول . ويجب على الانتقادات الموجهة إلى حركة كلية 
أن تتركر على نقاط ذات اجماع كبير فقط . فعزل عباراث منفردة 
لکتاب فردیین لا مثلون جماعة السلوکیین جمیعهم : هو كما قال 
الیس ( موزل ) هزل صارع جید » لا آنه لیس حجة جدیه اب 

ثمة جواب آلحر با یکون اكثر صلة بالصعوبة الاساسية اي 
پواجهها معظم الساس عندما یشاولون السلوكية بشکل جدي او حی 
عندما عیاون لیها .لقد عبر السیر سيرل بيرت عن هذه النظرة العامة 
جدا عندما تذمّر قائلا” : طاما قايض عام النفس الحديث على وجه » 
ثم لى عن عقّله » فهو يبدو الآن وكأنه يواجه نبايته قبل الأوان إذا 
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خسر الشعور جمیعه . یصار ی ادرالك السلوك الانساني في احدیث 
العام القیند على هو اساسي بالعتقدات الدينية للماضي الغریب » کساوله 
هدي ينشأ عبر توسط عقل یفکر وشکم افعالنا وفق قواعد الاستدلال 
المنطقي . كما يدرك هذا الساوك ايضاً بكونه متمايزاً عن النشاظ 
الانعکاسي للحيوانات بعلامة میزة معينة مكنا آن ندعوها « روحاً ) 
وذلك رغبة منا في استخدام مصطلح افضل للدلاله على هذه العلامة 
الميزة . رینزع الکتاب الانكايز احياناً » وعلى و ختلف جدا عن 
الکتاب الفرنسیین ۰ إلى استثناء الکلاب وانمیل من القانون العاليي 
الذي ينكر الروح على الیوانات . وتضیف الکاتبات احياذ القطط 
إلى هذه الطائفة المتميزة من اللحروانات . ان الفرنسيين اكثر منطقية 
بهذا الصدد للك كانوا غير معروفين اطلاقاً بعشقهم للحيرانات ) 
ان السلوكية شبيهة جداً بمادية لاميتري وكونديلاك المبكرة » فهي 
جرح مشاعرنا من خلال رفضها التسلیم بكينونات مثل القصد والعقل 
والروح ء ویبدو آمبا تنکر علینا اگن ما مللك قيمة » الا وهو ارثنا 
الانسانفي . يحيلنا علم النفس الحديث وهو الاتهام الموجه اليه > إن 
كلاب بافاوفية يسيل لعابها حول طعامها وفق اجراس يقرعها المجرّب . 
ليس ذلك بالصورة الحذابة الي ترتضينا والي لا تميز انفسنا فيها . 
من المؤكد أن سمفونية لموزارت » وتمثالاة لدافنشي » ولوحة اريعبراندت 
وقصيدة غنائية لغوتیه » وسوينتة لشکسپیر ۰ هي نتاجات متلفة نوعياً 
عن نتاجات عملیات السبر الني یقوم بها العام التجريي . ولکن هل 
من المؤكد أن مراقبة فئران تعدو ني متاهات لا يمكن أن برنا بشيء 
حول مشكلات السالية محددة يتركر اهتمامنا علیها (۱) ؟ 
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اش ئمة اعتراضات غبر معقولة » حى على الرغم من أنها 
اعتراضات انفعالية من حيث الحوهر . وهي شبيهة بالتذمرات الي 
نشأت عندما طرد كوبرنيك الارض من موقعها المبجل في مركز 
الکون وتوج الشمس هناك »> او عندما تجرأ دارون وبين صلتنا بديدان 





د تشخیص النوع الالسالي - ول العلاج شدمناً ‏ من خلال البده بعلم نفس ينكر و جود 
المقل ويقوم على قياسات مغيلية خادعة مشتقة من نشاطات الفكر ان في الضغط على 
الز لاج . ولدى مقارئة سجل السئوات اللمسين لعلم النفس ذي الشكل الفآري » 
حدلقته العقیمة » مع سجل السكر لاستية في ذنرة احطاطها عندما هبعات إلى مستوی 
زوايا رأس الدبوس » يبدو في حساب هذه الزوايا تسلية أكثر جاذبية من حساب 
عدد مرات الضغط على المزلاج في المندوق » . لاحظ أن كوستلر لا يشلك اطلاقاً 
في أن القياسات التمثيلية خادعة . و ليس مة دليل على ذلك » فالعديد من الادلة التجر يبية 
التي ادت إلى قوائين اشتقت من نشاطات « فثر ان في المندرق » والي يمكن استنتاجها 
من الكائنات الانسائية في کثیر من الاحیان » قد تم اهمالها بصدث يتسم بالازدراء , 
ولاحظ ایضاً ولوع کوستلر ساب زوایا غیر موجودة بالقار نقمی‌فتر اذ و اقمیة 
حقيقية مارس الضفط عل الزلاج . ان الروح غير الملمية اي السائل الانسانية » 
لا تتمكن من الرغبة في اكثر من بلاغة اغنية شاعرية ۱ | ینساءل کوستلر و اصدقاژ؛ 
المديدرن من الفلاسفة عن البديل الممكن للسلركية اطلاقاً » ار لم يتساءلوا لاذا 
فشل علماء نفس القرن التاسم عشر الذین انغسوا ی الاستبطان و ساو لوا توضیح 
قرانين « المقل » فشلا کلیاً تماما , لیس علماء النفس مکفري البصر » فاذا عر ضت 
عليهم اسلوب عمل افضل واكثر نجاساً » نسوف ينخر طون فيه مبتهجين . وما يبدو 
هم عديم الحدوى » هو الشجب الفلسفي الكاذب لمميع ما يفعلرن » ودون اية محاولة 
لاحلال ثي” افضل مكانه . ان العديد من الانتقادات لها ما يبررها درون ريب > 
وأي جزء من العلم ليس عرضة لنقد ؟ بيد أن النقد الملمي الذي لا يقتررح بدائل 
و تحسینات » هو نقد فارغ عدم الحمدرى » و نخاصة عندما ينطلق في جدله من مقدمات 
فلسفية ودينية بدلا من النتائج الملمية التفصيلية . هل فشلت السلوكية حقاً ؟ ان نففرة 
عادلة لما انجزته السلوكية » قد لا ترى فيها طفلا عجيباً » كما سوف لا ترى فيها 
للد عقلياً اينما »> وهو الالطياج الذي قد يكرئه أي قاريء لكتاب #وستلن , 
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الارض والنازیر الوحشية والفردة عبر نظریته التطورية . کائث 
تلك الاعمال صفعات شديدة لاحتراما لذواتنا ‏ فما بدأه کوبرنیا 
ودارون انهاه بافاوف »؛ ولقد ابقينا على حياة الاثنين الاولين » وسابقى 
على حياة الثالث ۰ غبر آن قلیلا" من العرفان تلقاه واحدهم عما قام 
به من اعمال . نادراً ما بوجد شخص بستطیم التحدث عما سوف 
مخفض الرجع الانفعالي . فكما رفض الاسطوطاليون النظر في تاسكوب 
غاليليو لمشاهدة اقمار المشتري الاربعة »> كذلك برفض انظارهم 
المحدثون النظر أي الدليل البیتن للجزء افام الذي یلعبه الاشراظ ني 
تحدید الساوك الانساني , ولكن قد يكون هناك بعض الاعتر اضات 
العقلانية المختلطة باعتراضات الفعالية ( نماما كما في حالة نظرية 
الشمس مركزية » حيث يوجد العديد من الاعتراضات الفلكية السايمة 
تمام والمختلطة باعئراضات الفعالية لا صلة لا بالموضوع : وعلى سبيل 
الثال : كان غياب المنظور النجمي - التغير الظاهري ي موقع الحرم 
السماوي ‏ عقبة كأداء بالسبة لاولك الذین قبلوا النظرية الشمس 
مركزية . ان تفسير الفشل ني رؤية المنظور النجمي بالمسافات الشاسعة 
بصورة لا تصدق ۰ ل یکن تفسیراً قویاً » طاما لم يتوافر دليل خارجي 
على هذه المسافات » لذلك بدت السألة برمتها افضل قايلا من ( الحجة 
الدائرية ) . قد يكون من المفيد فحص تلك الاعتّراضات العقلانية » 
وتبيان أنه يمكن التعبير عن وضع السلوكي بطرقتين » احداهما قوية 
والاخرى ضعيفة 

يتمثئل الوضع القوي للساوكي في القول بأن جميع السلوك الانساني 
محكوم بقوانين نفسية » وان هله القوانين تؤثر في العضوية من خلال 
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وي الوراثة والبيئة » وان وظيفة علم لافس هي تحدید هذه القوائین 


من اجل تفسير الساوك الانساني والتنبو به وضبطه - تماما کما نفسر 


ونتنباً ونضبط افعال وحركات الاجسام الطبيعية ( الفيزيائية ) من 
عر اا للقوانين الفيزيائية . ربما اعتنق العديد من علماء الفس هذه 
النظرة بصورة ضمنيئة بدلا من اعتناقها على شحو ظاهري ؛ وهي ليست 
نظر ة لا منطقية » ولكنها ليست في ذاتها نظرة علمية كذلك . ابا معتقد 
فاسفي لا يخضع لبررهان تجريي في الوقت الرادن ؛ وها من تأبي'. لهذا 
التعصور إلا بالفدر الذي يكون فيه الدليل التجريبي عليه متوافراً . لقد 
بدأنا ني تكوين قوانين علميئّة بعيدة المدى في مجال بعض العلوم الفيزيائية 
المعيتنة فقط ء بينما مازلنا بالنسبة لعلوم أخخرى ( مثل علم التعزیز) 
غير قادرين على التقدم إلى حد بعيد ف هذا الانجاه . ولكانا اكتشفنا 
١‏ كما في مبدأ الشاك الذي قال به هيز تبرغ ) أن « مبدأ الحتمية » هو 
افتراض غير قابل لتأييد تجريبياً . فالاكتشاف بأنه يستحيل من حيث 
البداً حدید موفع الكثرون معين وسرعته بدقة تامة » وأل مة خطا 
كمياً متضمناً لا عکن انقاصه مجعل حتمية احدهما اقل دقة كلما 
زدنا دقة حتمية الاخر » قد جعل نوع الحتمية الذي اشاعه لابلاس 
امراً يتعذر الدفاع عنه . وإذا اعتقدنا أن نشاط المخ هو المسؤول عن 
الساوك بصورة اساسية » فسيكرتب على ذلك عندئل أن اللحتمية التامة 
لنشاط المخ ر( نزولا حى حركة كل الكثرون وكل بروثوك ) هي 
فقط الي عکنها ضمان الحتمية الثامة للساوك . ولما كانت -حتمية نشاط 
الخ مستحيلة حسب مبدأ هيزنبرغ » فمن غير الممكن ايضاً التسليم 
حتمية الساوك على نحو معقول . لذلك » یخدو الشكل القوي للساوكية 
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غير مدعوم بالقدر الذي بمضي فيه الدليل العلمي . لا يعني ذلك طبعاً 
أن افتقار الحتمية التامة إلى الدعم التجريي يژدي بالتالي رل تأبيد حرية 
الارادة كبديل هذه التمية فالفيزيائيون واضحون تماما فيما يتعلق 
عاهية تضمینات مبدأ هیزثبرغ » غبر امهم لا پژیدرن عموماً الارادة 

اخرة کبدیل . من المکن آن. تکون الصادفة اي لا ترضي اولثت 
الذین شحبذرن فكرة الارادة بناء على اسس دينية او .اخری » هى 

البديل الناسب . کما يمكن ان تكون حركات الالكترونات ومو اقعها. 
عددة في الواقعم ». ولكن اسباباً واضحة تتعلق بتدجل اللاحظ هي 

الي تحول دون قدرتنا على القیام باجراء القیاسات الضرورية للبر هنة. 
على هذه المسألة . بل وقد يكون هذا العائق غير مطلق » وهذا ما 

یستفده العدید من الفیزیائیین في الوقت الراهن ؛ بید أن آتخرين ( با . 
فيهم اينشتاين نفسه ) لا يعتقدون ذلك . ثمة اهمیة ضئیلة ی تفحص 
للستقبل » وجب ترك النبوءة للالبياء . 'ما من حيث الوضع الراهن » 

فالحواب هو ائثا لا عرف ها اللحدود بالنسبة للحتمية التامة . وإذا 

كان الآمر على هذا النحو في الفيزياء » افليس من المؤكد ان ادعاء 

ما هو اكثر منه في علم اللشس » هو ادعاء غير حكيم ؟ 


اذا رفضنا الوضع التوي للسلوكية » واعتنقنا وضعها الضعیف » 
فستكون على اسس اكثر سلامة بكثير . يشير هذا ااوضع: الضعيف 
إلى أن افعالنا عددة في جزء منها ( وجزء كبير ان شئت ) بالؤراثة 
واابینة » وآن وظيفة علم الفس هي اکتشاف القوانین اي بحدث 
هذا التحدید وفقاً ۱۵ . لسنا مضطرین يي هذه الالة ای اثنات السببينة 
الكلية لكل فعل »> وقد يكؤن #فسسرنا جزئيا: عن الاغلب . والاهز 
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متروله للملاحظة التجريية كي نقرر الدرجة اي "هکن دهع التفسر 
اتحديدي الیها . اننا لا نضه اية حدود > وقد ينتهي الأمر بنا إلى 
انجاز تجاح تام يتطابق فيه وضع السلوكية القوي مم وضعها الضعيف . 
عندئذ سوف يتوقف الوضع القوي عن كونه معتقداً فلسفياً ٠‏ وسيغدو 
بدلا” من ذلك عقيدة مثبتة عامياً . من الطبيعي أن مثل هذه التساؤلات 
ستكون كشرة جداً في المستقبل . ولكن لا يوجد في اللحظة الراهنة 
اقتراح يفيد بأننا سنکون قادرین سحی خلی التنبژ بالافعال الافسانية 
بثقة تامة » او تفسيرعا بالتفصيل وفق مجموعة معيئة من القوانين العامة . 
دعنا نکون متواضعین ۰ ولدینا الکثیر ۱۶ نکون متواضعن حياله ! 
ولكن ثمة قوة في هذا التواضع ۰ اذ يمكن اخحضاع وضع السلوكية 
الضعيف إلى برهان ساحق جد إن يتمكن اي شخص خبیر بالبر هان 
العلمي أن يشلك في الصحة ابحوهرية اذلك الوضع . وحتى اليس 
العام ينبئنا بأن الكائنات الانسانية تتأثر إلى حد بعيد بالبواعث » والما 
تسلك تحت ظروف معينة طبقا للتنبؤ » وأنه يمكن ضبط سلوكها احياناً 
من خلال معابحة مثيرات مناسبة . ليست الساوكية في حاجة إلى اكثر 
من ذلك لكي تباشر عملها . فإذا كانت هناك بعض الاوابت في الساوك 
الانساني » فمن الممكن البحث عنها » وتحدید قصورها ؛ واخضاع 
تفصيلاته! الدقيقة للقانون . وببذه الطريقة » يغدو علم النفس ممائلا” 
لعلم الفيزياء من حيث اسلوبه الحديث المبسط . فکلاهما یتخلی عن 
الميتافيزيقيا والحجج حول الارادة وما شابه ذلك » ويميلها إلى الفلسفة , 
وبدلا" من الجادلة حول هذه المسائل الرفيعة ۰ فإِنهما يعملان على 
اكتشاف ما يستطيعان عمله » ومعرفة مقدار قدرتمما على التنبق » 


۳۳۹ 





ومعرفة إلى اي مدي يستطيعان ضیط التغیر ات الي تشکل موضوع 
دراستهما . وإذا كنت راغباً ف السام بعقل او رفح او حی لا شعور 
تلك حرية القيام بذلك طبعاً . فجميع ما يقوله عالم النفس » هو أن 
هذه المفاهيم لا تدخل في صيغته ! وإذا اجبته بقولك «١‏ ان صيغتاك 
هي الاسوأ إلى حد بعيد » » فستجده غير مستعد للجدل » لأن درجة 
جاحه بي اداء عماه دون الرجوع إلى مفاهیم فلسفية من هذا القبيل » 
هي الي تنبئه بصورة حاسمة فيما إذا كان اختياره حكيما ام لا . 
ينبغي أن لا يؤدي مثل هذا الادعاء المتواضع إلى ذلك القدح » فرعا 
هناك حافر مشقوق في ما زال نحث البنطال ! 

ان الافر الشقوق متضمن 5 الصطاح ( .:.. اداء عمله 4 . 
فما هو عمل عالم النفس ؟ من المؤكد أن عمله هو اکتشاف الوقائع 
المتعلقة بالسلوك والتصرف الانساني » وتكوين نظريات بناء على هذه 
الوقائم » واحير؟ » المناداة بقوالين تبدو مسوّغة في ضوء مكتشفاته . 
بیکن بعدئذ لجتمع متدّور أن يستخدم هله القوانين واانظريات » 
والمكتشفات وبطبقها على نحو مفيد في بحث المشكلات المتعددة الانواع 
والناتجة من النربية وعم اللحريمة والطب النفسي والسياسة والحياة 
الاجتماعية بصورة عامة . قد يبدو ذلك مهمة عسيرة » ولکن طالا 
توجد مشکلات صعبة وملحّة جداً كما في هذه الميادين » فقد تكون 
المعرفة مفيدة بصورة اكيدة حتى لو كانت ضثياة : فهل نفضل السلوك 
في جهالة أم اعتماداً على التقليد وانحبرة السابقة وما نسمعه من الاخجرين ؟ 


من المؤكد تقريباً » ولسوء الحظ » أن الاجابة عن هذا السؤال النظري . 
هي ( لعم ) ؛ وان هذه الحقبقة المحزنة هي المسؤولة عن كثير من . 
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ا و اجب ور ی ری ی 


الازد راء الموجه إلى عام الفس . ان الشکلات النفسية موجودة داماً : 
وقد ثم ادراكها منذ زمن سحيق ٠‏ وتصدى المختصون إلى بحثها بصورة 
ال . فلدینا معلمون وكهنة واطباء وسیاسیون ومدراء وقضاة وضباط 
سجون وآعرون کییرون من پسهمون في هذا الأمر ولکن لا عکن 
الافتراض بأن هؤلاء سیرحبون بوافد جدید يداعي العمل في مشكلات 
علمبة محکمة کانوا قد عابلوها هم انفسهم باسلوب عدیم العی ی 
افضل الاحوال : مما ادى إلى جعل الامور في وضع اسوأ بدلا" من 
جعاها قي حالة افضل . ثمة اهتمامات عديدة منوطة بالميادين الي يشملها 
عام النفس » وهناك في الوقت نفسه ذوات قوية عديدة جداً معر ضة 
للهجوم وتعتنق افكاراً راسخة بمكن أن تكون معجزة فيما لو لم يكن 
صوت عام النفس مغنوقاً بصرخات المعارضة والمفاجأة الأليمة . ان 
الاشخاص موضوع الاهتمام طبعاً ٠‏ والذين يحب أن يكونوا الأكثر 
رعا بدلالة الکفاءة » والاً کتر خسارة بدلالة « احترام الذات 4 > 
هم بالتحدید اولئك الأفراد الذين عذلون جمیع مراكز التأثير والسلطة 
في الثربية وئي علم الخريمة وني الطب اانفسي وفي جميع الميادين الاعری 
القن كوا + 

دعي أبيئّن نوع الوضع الذي قد ينشأ عندما تنمو هاتان القوتان 
. قوة الروح العلمة البحية لعلم النفس وقوة الاسلوب اللحامد الساطة 
المؤمسة ب ضد بعضهما . حصلت الحادثة الي سأرو ہا بعد فكرة قصيرة 
من حصولي على وظيفني الاولى في حياني : وهي وظيفة عالم تفن 
باحث ف «١‏ مستشفى الطواری» يل هيل » أيام اورب »© والي كانت 
تعنى بمصاني الحرب المضطربين عقلياً والعصابيين على الاغلب . ثم 
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تشخیص حالات هوّلاء الصابین من حیث النظرية واعطوا علاجات 
طبةا ١‏ ارض معین » كان قد ثم تشخيصه اما كحالة قلق او حالة 
هستيريا او حالة فصام آم لا . قد يكون هذا النمرذج الطي ملاماً 
او غير ملاثم بالنسبة لنوع الاضطرابات الساركية موضوع الاهتمام . 
والامر الذي كان واضحاً » هو أن هذا النموذج في حاجة إلى تشخيص 
يجب أن يكون ثابتاً على نحو معقول ب وبتعبير آخر » يجب أن يكون 


تشخيص احد الاطباء النفسيين متفقا مع تشخيص طبيب نفدي آحر › 


اذا صدف وشخص هذان الطبيبان المريض نفسه . لقد كان لدي 


سبب آخر لاهتمامي ببذه المشكلة » حيث كنت اطبق اختبارات 
للشخصيدة على مرضى ثم تشخيصهم على نحو متباين » آملا ني اكتشاف 
الدليل على او ضد النظرية الي طرحها يونغ والقائلة بأن حالات القلق 
ومرضى التاق الآحرين هم من النمط الانطوائي الشخصيّة » بینما 
ااستیر یون هم من اللمط الانبساطي . فإذا كان التشخيص غير ثابت » 
فمن الواضح عندئد آله لا عکن توقع ظهور فروق لي نتائج الاختبارات 
بين الجموعتین الختارتین اللتین عثل افراد احداهما حالات القلق 
بینما عثل افراد الاخعری حالات الستیریا . لقد كان المرضى كما 
حدث في الواقع ٠‏ ينتقلون في كثير من الاحيان من « مصحة » إلى 
اخری ۰ وکان بتغیر الطریب تبعاً لذلك . وهكذا تعرض العديد من 
المرضى لتشخيصين من طبيبين مختلفين » بيد أن هلین التشخصین 
لم یکونا مستقلین بصورة دقيقة » طالا عرف الطبیب الثاني تشخیص 


الطبیب الأول » وکانت تقاریر الاول متوافرة للثاني لدراستها. .. 


تراءعى لي أنه من الأهمرة بمكان اكتشاف مدی الاتفاق بين الشخصيات 
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الي يدلي بها اطباء عتلفون » لذلك طابث الاذن من مدير المستشفى 
کي بسمح لي باجراء هذا اللموذج الاحصائي البسیط . 


لقد استقباي الدبر بشکل ابوي : وانصت ای خطتي بشکل 
حليم > ولكني فوجثت بعد ذلك عندما اقترح بأن هناك العديد من 
الاشياء الأكثر أهمية والي يمكني القيام بها ٠‏ وبدى الوضع كأنه 
اشفاق على ضياع وقي بهذا الاساوب . ومع ذلك اضاف قائلا” : 
الا يعرف كل شخص آن هؤلاء الاطباء اللفسیین قد تدربوا جیداً » 
وحصلوا علی درجات علمية طبية : وطذا سوف ( بالتعریف تقريباً ) 
لا خطئون . وعندما افتر.حت بروح مرحة آنه حی مثل او لك الرجال 
التفوقین قد يرحبون ببرهان معدد على موثوقية احكامهم ٠‏ اصبح 
اكثر جدية وحاول اقناعي بأنه من غير اللائق اطلاقاً لشخص حديث 
العهد جداً مثلي وغير مؤهل طبيا » أن يبدي شكاً فيما قام به من هم 
اكبر منه سنا ومرتبة وافضل منه خبرة . وحين الجبته بأنني لا اشلك 
في اي شيء أو في أي شخص > وا اردت فقط ان اعرف بشيء 
من الدقة كيف يمكن همده الاحكام الصعبة العقدة آن تکون صحیحة ) 
اجابي بعبارات توكيدية بأنني حر في جمع هذه البيانات ٠‏ بيد أله 
اخبرلي ايضا بأنني حر في البحث عن وظيفة اخرى . بدت هله اللسجة 
فائرة » واعرفت بقوما التفوقة من خلال السحالي من مباراة غير 
متكافئة . لقد جمعت بيائائي طبعاً » ولكنني احتفظت ببدوثئي حياها 
نوعاً ما . كانت النتيجة كما توقعت ثمام؟ً » اذ تبرتن أن هناك اتفاقاً 
ضعا بين الاطباء النفسيين من حيث تشخيصاتهم » على الرغم من 
تاوث الحكم الثاني بمعرفة الحكم الأول . وتضاعفت هذه النتيجة 


۳:۰ 


عدة مرات منذ ذللك الحين » وثبيئن دون اي شلك اطلاقاً بأن التشخیصات 
غير موثوقة إلى -حد بعيد » اي انا لا يممكن أن نتكرر هي نفسها من 
اطباء نفسيين آخرين . يمكن في وضع معین » او حى ني قطر معين 
احا ۰ ييز فثات تشخيصية عريضة بشيء من الدقة » مثل تشخيص 
الذهان مقابل العصاب ٠‏ غير أن هذا التمييز ليس على هذا النحو اذا 
اتخذنا وجهة نظر اوسع . ولقد قامت وحدة بحث عالية كبيرة تعمل 
في مودسلي بتصویر فیلم تلفزيوني ذي دارة داخلية لقابلات نشخیصية 
اجراها علی الرضی اطباء نفسون ذوو سمعة حسنة . وتبیتن آن معدل 
تشخيص حالة الریض بالفصام هو خمسة اضعاف معدل تشخیص 
حالته على هذا النحو ؛ عندما یقوم بتشخیص الحالة طبیب نفدي 
اميركي بالقارنة مم طبيب نفسي آنكليزي | يعني هذا طبعاً أن نتائج 
البحث العلمي ٠‏ ونتائج التجارب الدوائة » والتعمیمات حول آار 
لعلاج ٠‏ لا تستطيع تجاوز الحدود القومية . فما يصدق على الفصاميين 
الاميريكيين لا يصدق بالضرورة على الفصاميين الانکلیز » والعکس 
بالعكس . كما تببئّن ايضا أن العلاقة بين العلاج والتشخيص هي 
امر پعید النال تماما » إذ يبدو أن للأطباء النفسيين معابحاتهم الفضلة 
الي يطبقوها على مرضاهم بصرف النظر عن التشخيص ٠»‏ لذلك 
لا يؤثر التشخيص في العلاج بشكل كبير جداً » حتى لو كان تشخيصاً 
دقةا على و رائع تشكل جهیع هله النتائج مواد معرفة هامة » 
وقد تعتقد بأن الاطباء النفسيين سوف برحبون بها » ویشکرون عاماء 
اللفس بسبب توجیه الانتباه ها » غير أن شيئاً من هذا القبيل لم محدث . 


ویم عادة تلقي هذا النوع من العاومات بصمت مطلق 1 و التعلیق 
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المعتاد عليها هو » اما أنه ينبني أن لا يلتفت أحد إلى هذا النوع من 


الامور » او أن النموذج الطبي الذي يعتبر الساوكات العصابية امراضاً 
قاياة للتتحديك 3 پنچح باسراو ب غاموض مان ف معاسلیة همه السلوكات 


ان رجاعاً مائلة ليست ادرة ني ميادين اخری : فعلماء التربية 
بتفجرون حماسا في كثير من الاحيان من أجل اساليب جديدة : 
او تعدبلات جذيدة لأساليب قديعة » لذللك يجرون تغيراً مفاجثاً من 
وضع تربوي لآخر . لقد جاء احداث المدارس الشاملة ر في انكلترا ) 
واللجوء إلى عدم الانتقاء بعد الدارس الثانوية وانتقاء الطلاب باستخدام 
اختبار ( +11 ) . ولدى هناك ادنى ريب في أنئا سنعامل خلال عشرين 
سنة اخری وفق «موجة جديدة » من الاراء التقدمرة المؤيدة للمدارس 
الثانوية ( وربا حت اسم آنهر ) والانتقاء , تعتبر هذه التغیر ات نوعاً 
من البدع ۰ ومن الهام أن ندرك بأنبا غير قائمة على اساس أي دليل 
واقعي مهما كان . وهذا ما فعلته تماما امهاتنا اللوانی غذین اطفان 
الرضع وفق جدول زمي . بینما نغذي من اطفالنا الرضع حسب 
الحاجة او الطلب ‏ وسیکون من المتع أن نرى ما إذا كانت بناتنا 
سيعدن إلى اسلوب التغذية المجدولة زمنباً ! لا بتوافر مقدار ضئیل 
لدليل يوحي بأن اسلوب تغذية ما : هو افضل من اسلوب آنحر : 
والواقع أن احتمال ما إذا كان اساوب ما مناسباً في وضع معردن . 
يعتمد على شخصية الرضيع ( وربا على شخصية امه ایض ) . فمن 
المحتمل أن يزدهر الرضع الانبساطيون وفق اسلوب التغذية حسب 
الطلب » وأن يزدهر الرضع الانطوائيون وفق اسهلوب التغذية المجدولة . 


۳۲ 


نا 


( رما يعكس علماء اللفی هذه العبارة ویصرحون بأنه من الرجح 
أن تؤدي ااتغلية حسب الطلب إلى تنشئة اطفال انپساطیین > وأن التغذية 
المجدولة تؤدي إلى تنشئة اطفال انطوائيين . أية نجربة ساحرة يمكنها 
المحقق من ذلاث ! ومعرفة ما إذا كان الاطفال الانبساطيون او ء 
الانطو اليون يزدهرون وقق التغذية حسب الطلب ‏ او التغذية المجدولة ) 
نقد ناقشت دليلا معيناً في الفصل المتعلق بنشوء الخدارة المتوسطة ع 
وتذكر أن بعض لتائج ٠‏ لخد بنظام المدارس الشاملة ) قد تكون 
مرخوبة بالسبة لانماط معينة من الاطفال : وقد یکون بعضها خر 
مرغوب فیه بالنسبة لاماط احری من الاطفال . ولکن غالباً ما تکون 
مثل هذه التعقيدات مهملة عند علماء الر بية او السیاسین التحمسین 
لنظام جدید . اذ لا يبالي هژلاء عطالب البحث العامي او البرهان 
التجريي ٠‏ وينبغي للأمة غير المرتابة ان تتحول إلى مشروع جديد 
معین قد یکون او لا یکون افضل فلبلا" من الشروع الذي محل" محله . 
اما سم" الاكثر قتلا” ؛ فهو مد خر لاوائاك الدين يلقون الشكوك على 
الشروع ابلدید القام علی اسس تفتةر إلى مثل ذلك البرهان ‏ ان 
العار ضة_السپاسية شيء بتمکن السیاه,بون من فهمه » ولکن یتعذر 
علیهم فهم الحاجة إلى البرهان والتوثرق لعامي والتآیید التجريي . 


وعلى نمو تماثل يميل القضاة والأششخاص الآخرون المعنيون بتطبيق 
القانون خر ریز الأمر إلى بحث طرق. ووسائل تحسين تعاملنا مع 
المجرمين واستبدال فكرة الاصلاح بفكرة العقاب . ثمة اسراس ا كتسبته 
بطريقة ما تلك الفكرة القائلة بأن الفضاة ( من يصدرون الاجكام على 
الجرمین ) وااسجان ( من يحتفظون بالمجرمين تحت القفل والمفتاح ) 
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هم خبراء ني علم الدريعة » ويجب عليهم أن يعرفوا الاجوبة عن مسائل 
هذا الميدان ومع ذلك » ما من شيء يمكن أن يكون ابعد من هذا عن 
الحقيقة . فالقضاة بالتحديد لا يعرفون شيئاً عن المجر مين الذين يخضعون 
لاحکامهم ر حظور على القضاة ولاًسباب بيننة التحدث مع المجرمين 
حارج حدود قاعة المحكمة . فهم لا یعرفون اقارب الجرمین ولا 
اصدقاءهم ولا ظروفهم ولا اغراءاتهم ب کما لا پستطیعون حی 
تخبل أن معظم الحالات الي يعالحونها تأتي من طبقة اجتماعية مختلفة 
تماما ) . يعرف القضاة القايل حول آثار الاحكام الي بصدرونما س 
فهل تؤدي هله الاحكام إلى تشجيع بعض المجرمين المعينين موضوع 
الاهتمام > وهل محيلهم إلى اشخاص التقاميين » وهل نجعلهم على 
اتصال مع مجرمين اكثر حنكة يتمكنون من تعايمهم كيف يصبحون 
محرمين متمرسين بحيث يتفادون عملية القاء القبض عليهم في المستقبل ؟ 
لبس ثمة تغذية راجعة في وضع قاعة المحكمة النموذجي ٠‏ فقرار 
القاضي بفتقر إلى اي اساس لعلومات حول آثار احکامه السابقة ‏ 
ول یتقدم القاضي على الاطلاق عقبرحات مضادة للتائج الي بتسخض 
عنها قراره . وبالاضافة لل جمیع ما ذکر ۰ ان القاضي موضع اطراء 
تملّقي باستمرار ۰ واط بتمزلفین یژکدون خلو اي نوع من تصرنانه 
من الانتقاد . لذلك بغدو واضحاً لاذا پنزع القضاة ی ادر ال انفسهم 
فوق الشبهات » وإلى امتلالك عقيدة الیقین والاستقامة الي تؤثر في 
ر الغوغاء » » رغم اتسامها بمكانة علمية ضثيلة . وما ينطبق على القضاة 
ينطبق على معظم الاعضاء القانونيين الأخرين ٠‏ فمعرفة هؤلاء هي 
معرفة حول عمل النظام الفانوني » لا حول شبكة النتائج الي تقر حها 
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وتوجهها محاضر جلسات الحکمة . ان الدر اسات التتبعيّة المقاسة 
بصورة دفبقة والي تتناول السجناء الحکومین » هي الوحيدة القادرة 
على تزويدنا بالتغذية الراجعة الطاوبة » ولا عکن آن یباشر هذه الدراسات 
إلا ۳۳۳ اء المختصون في العلوم الاجتماعية س لا اللحبرء او الحراس 
القائونیون 


ان ما اقوم باقتراحه سيكون واضحاً الآن . نمة اساليت تقليدية 
لمعابحة المشكلات الانسانية » ونمة شخصیات شهيرة بضورة بارزة 
ی كل من تلك المهن يقوم اصحابها باطلاق احكامهم وكأنهم و شر اغ ) 
في هذه الميادين . وعلماء النفس الذين يجب عليهم الاحتكاك يدان 
او انحر من میادین السلوك الانساني » سوف يتبون انجاها علميا ازاء 
هذا الميدان . وهذا يعي أنم سوف یتساءلون حول قيمة الاسالیب 
موضوع الاستخدام وكفايتها » وحول كفاءة الئاس الذين: يوظفنون 
هذه الاساليب وخارعونها . ومهما كان هذا التساؤل حسن النية 
وضرورياً على نحو جلي" » فانه رغم کل شيء ۰ بشّل بالسية هم 
ہدید مباشراً لركزهم وشهرتهم ومكانتهم الاميرية . لذلك » غة 
اسپاب وجيهة جدا تجعل علم النفس بعامة » وعلم النفس. الساركي 
بخاصة مكروهاً بحماس شديد » فهو يفضح الخداع الذي يقوم عليه 
الكثير من شؤون الحياة اليومية » ویذئب الوسسة السوولة عن ادشال 
واستخدام اساليب غير مقئعة يعرضها علماء ادعیاء . ورغم کل 
ذلك » ان العلم نوع من الديئاميت ‏ فآثار الثورة الصناعرة بشرت 
بالتفوق نتيجة آثار الثورة السيكولوجية » ویستطیع « لودیتس » شم" 
نوع هذا الأثر على بعد اميال عديدة ! هذا ؛ لا يوجد شي ء شري 
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.حول النكهة الكريبة الي حبس علم الفس فیها ۰ فالوعد القيقي 


مل الافضل » واستبدال المعرفة بالخهل : والعلم بالحراقة والنجاح 
بالفشل ۳ هي مدرك واضح بلمیع او لك الذین استمر وا افر ة طويلة 


جد » وباسلوب مشؤوم » في السيطرة على زمام السلطة العلمية . 


وحی بالشبة للعدید من الناس البعيدين جداً عن « زمام السلطة » 
هذه » يعتبر بشير نجاح القرن السيكولو جي بعيداً جد عن اعادة الاطمثنان 
ان ما یقترحه عالم النفس فعلا” » لا بتمد"ی ضرورة اقامة العمل الاجته‌اعي 
على اساس من البحث العلمي : وما یود" قوله هو : قبل التخلي عن 
المدارس الثانوية ومبدأ الالتقاء : علي القيام بتجربة واسعة النطاق 
على فاعلية المدارس الشاملة » محيث يككون عدللك مبنيا على المعرفة . 
وإذا اردت أن تعيد تأهيل مجرميك . فها يود عالم النفس قوله هو : 
اهمل سجناً كبيراً بمجمله » وخصّصه لاغراض بحث علمي ينطوري 
على متابعات طويلة المدى » ومقارنات ملائمة مع افراد مجموعات 
ضابطة مناسبة يخضعون لأنماظ سجون العری ۰ وتوفیر امكانية استخدام 
الاقتصادبات الرمزية او اي حط علاح آلحر یبدو مناسباً بناء" علی 
اسس نفسية . واذا اردث شفاء العصابيين » الشىء مستشفی خاصاً 
يمكن فيه اجراء تجارب محكمة واسعة النطاق تتناول فاعلية العلاج 
السلوكي › او العلاج المنفر ء او الاقتصاديات الرمزية . او العلاج 
التفجيري ٠‏ او اي اسلوب علاجي آخخر قد توحي به تجارب المختبر 
النفسي وبتعبير آخرء قبل مباشر‌تلث لاي عمل احتماعي واسع 
النطاق » قم بممارسة التجريب إلى أن تعرف ما تقوم به ۰ وعندئذ 
كنك التقدم في عملاک بثقة اكبر كثيراً ٠‏ وبئاء على اساس معرفة 
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مکدة تته‌جخض عنها النتائج الرخوب فیها . يقتضي ذلاث العمل جتمماً 
« تجريبياً ) » فقبل قیام العلم بتشييد جسر م » او بناء سفينة جدیدة » 
او مخطیط مصنع جدید » علیه أت يجري تيرب استبكمالا” لمعرفته. ا 
هو منهمل فيه ؛ لذلا .يندر أن يخطىء في اعتقاده بأن ابفسر سيصمد » 
وان السفينة متبحر ‏ وأن المصبيع اللعديد مروف لا پسقط .. ذا لا جرب 
هذا الاسلوب ذاته. في ,اللبياة الاجتماعية ؟ أليس دن المجتمل أن برهن 
على اسوأ مما لدينا ني الوقت الراهن ؟ لقد لازمتنا.حككمة علماء التربية 
والاطباء ولقضاة 5 بل آلاف السنين » ولكن هل تخلو مصحاتنا 
المقلية من الرضی ؟.وهل اصبح اطفالا افضل_تربية ؟ وهل تین 
مستعدون لتدمير سجوثنا ؟ إذا كانت الحكمة التقليدية مؤثرة على نمو 
جيد ٠‏ فلماذا يزداد عدد المرضى العقلبين بصورة مروعة ؟ ولاذا يرتفع 
معدل ابلرعة کل سنة كل ميف فعلاة ؟ ولاذا یوجد اضطراب 
كبير جداً ی مدارسنا ؟. ولاذا پوجد استیاء *دید من طريقة تعلم 
اطفالنا وان مقدار + بتعلمون ؟ مه ن الواضح أله لو كان كل شيء 

في الحديقة فاتناً » فما من حاجة إل اساليب عاحية . بيد ان الحقيقة 
القائاة بأن کل د شي ء مضي و الأسوأ وبصورة سريعة » رما توحي 
بأن تغيراً 8 ي الام.لوب قل يكون مفيداً وف يا4 المناسب ا 


ولکن ذلا شيء مرفوض ٠»‏ فالناس ليسوا خنازير غياية › 
وهل كنك ان تقرح بصورة جدية ضرورة اجراء. هذه النجارب 
على ائاس او اطفال او مجرهين او عصابیین واقعیین » او ما « ابه 
ذلا + قد يصار إلى التسامخ نع عاماء النفس طالا كانو!: قابعين في 
تخیر پم اما اقتراح ضرورة اجراء تجاررب في حياتنا الاجتماعية 


۳۹۷ 








باستخدام اس واقعیین » فهو امر حظور وبالغ الطورة ! رعا 
بكون الامر کنلا > واكن تذكر أن هذه التجارب محري طياة 
الزمن وي أي وضع . فلقد تم الغاء المدارس الثانوية + وادخحات 
المدارس !! اماة : وطرأت تغييرات على القوائين التي كم ابلنسية 
الثلية والعدید من ابلمرام الاخری : کما ادنعلت اسالیپ علاج جديدة 
ی ااست فیات . لا شيء پقف ساکناً ۰ فحياة ملایین الناس تتأثر 
بصورة دائمة بما بدعوه حى السياسيوك إ « اتجارب ‏ . لقد ایدت 
مدن جديدة > ونفذت تراخیص بناء اسیاء فقيرة س اك جمیع هلو 
الاجراءات هي نوع من « التجارب » . لقد حدات التغيرات فعلا > 
بید آن ما تفتقر الیه هو الجموعة الضابطة والتغذية الراجعة . وبتعبیر 
آنجر : ال ما پعترض الناس علیه ( اي معاملتهم کخنازیر غينية «ن 
خلال اجراء التجارب علیهم ) محدث فعلا" ؛ ولکن دون اي من 
الفوائد الي قد تشاً فیما لو نفذت العملية عجملها کتجربة علمية 
مناسبة . فعندما يصار إلى الغاء المدارس الثانوية جمیعها ۰ ويصار إلى 
تعليم الاطفال جميعهم في المدارس الشاملة ۰ فس كون جاهلين جهانا 
السابق بصدد الاثار الدقيقة لتغیر البادث » لأنه ما من شخص سوف 
يفكر ني أهمية :وثيق التغيرات الي تطرأ على النتائج التربوية » او 
في ترئیب الوضع كله باساوب مجعل عملية اشتقاق استنتاجات علمية 
مناسية منه امرا مک . سوف ثبی الدن الديدة : ولکن سوف 
لا یتوافر فریق محث علمي یقوم منذ البدء بدراسة النتائج الدقيقة الم تبة 
على هذا القرار او ذاك » وبحث الطريقة الصحيحة الي بتمکن بوساطتها 
السكان الحدد من التلاؤم مع البيئات ابمديدة . والاخطاء الي سروف 


۳۹۸ 








يرتكبها حتماً اولئك الذين يخططون المشروع بأكمله : لذلك عندما' 
يصار إلى بناء مديية جديدة » فسوف لا تتوافر معرفة عامية توجه 
البنائين والمخططين وسيم ارتكاب الاخطاء ذائها تماما مرة اخري . 
وطالما لا تتوافر تغذية راجعة » فليس ثمة مو في المعرفة » وطالا لم 
ينظم المشروع بمجمله كتجربة بصورة مناسبة منذ البداية » فالقليل 
من الاستئتاجات يمكن اشتقاقها بيقين تام . 


ان الناس غير المعنيين بمثل هذه الأمور » لا يتمتعون غالبا بي 
ادراك حفيقي لمدى اهمية البرهان العلمي والو قائع البسيطة بالنسبة 
لعظم اولثئاك الذين يعذون بتوجيه الشؤون العامة » سواء كانت سياسية 
او تربوية او طبية او ما شابه ذلاث . ورعا تقدم طم قصة الدکتور 
اجناز فیلیب سیمیاویس ؛ وهي قصة حزينة الا أنها منورة » بعض 
الو ميض من الفهم ا يجري تماما عندما تواجه الوقائم معارضة الحافظة 
الشديدة لرأي المؤسسة . ولد سيمياويس في بوادبست عام ( 1818 ) 
وتم تأهيله كطبيب عام ( 1844 ) . روع هذا الطبيب بمعدل الوفيات 
بين الامهاث الشابات الراجع إلى حمى الغاس والي تعود بدورها 
إلى « المكورات العقدية الحالة للدم » الي تجتاح الحروح الحديثة للام 
السة جدة في الولادة اي التمزقات التي تتناول قناة الولادة . فعندما 
تصل الحراثيم إلى الدورة الدموية العامه عبر تلك اللدروح او التمزقات 
يبدأ تعفن الدم المتبوع عادة بحرارة مرتفعة » وبپذیان اطمی » وبالوت 
في ماية المطاف : لم يكن ثلاثون بالمئة من معدلات الوفيات امرأ غير 
مألو ف ء على الرغم من أنه بدا بعدئذ ن هذا المرض الغامض يدث 
وفق دورات غير قابلة للتنبؤ اطلافاً . كانت العدوى تنتقل من امرأة 


۳:۹ 





لاحری بوساطة ايدي الطلاب والقابلات والاطباء وهم ينتقاون من 
مريضة مصابة بالحرائيم إلى اخرى لم تكن مصابة بعد . تكن عماية 
التطهير من الحراثم - التعقيم بل وحتى مجرد غسل الیدین امراً 
معروفاً :بعد » کما ۸ يكن من العروف طبعاً وجود اشیاء کابراثم 
( البكتير يات ) . كان سيمياويس الشخص الأول الذي وجه الانتباه 
إلى ضرورة النظافة » حيث اعثرض على ذهاب طلاب الطب من غرفة . 
التشريح ی غرفة الولادة مباشرة : واقام مغساة بين الغرفتين وطلب 
من الطلاب غسل ايام فيها قبل التقالهم بيئهما . اعترض الطلاب 
سیب قدسية الرية الاكاديمية على اجراءات النظافة موضحين انما 
لا تعنيهم في شيء . لقبهم سيمياويس » وهو رجل متواضع سريع 
الاستثارة ‏ بالقتلة وثم طرده في اليوم التالي . هل كان لدى سيمياويس 
وقالع تؤيد موقفه ؟ نعم | فاقد كان معروفاً أن معدل وفيات الاساء 
اللواتي يعنى نبن” طلاب الطب اعلى من معدل وفیات النساء اللواتي 
تعی مهن" القابلات . وطبيعي آن القابلات ۸ يقمن اطلاقاً بتشریح ‏ 
جیث الوتی الضابات بالعدوي » ول يكن" على احتكاك معع میت من 
هذا الذوع . ۰ 

وقع بعدئذ حادث غير متوقع وبدا قادراً على اثبات وجهة نظر 
سیمیلویس. العلمية بدلا" من التأملات الضبابية . لقد مات صلیفه 
جا کوب کولتسکا اثر اصابته جرح بسيط اثناء قيامه بعماية تشریح ؛ 
ولدې فحص جثته بعد الوفاة تبسن وجود جمیع اعر اض سحمی النماس 
في الرجل الميت . طرح سيمياويس بعد هذا اللحادث نظريته على شحو 
اکر دقة » حيث قال : وان حمى النفاس هي تسمم دموي ناتج 


۳۰ 





من السم_ التشکل" في اة ..:. وينتقل إلى المرأة الحامل .بوساطة 


الطبيب الفاحص » . تلقى سيمياويس بعدئذ عرضاً لاشغال: وظيفة في . 
عيادة للأمومة يفحص فيها نظرياته . وعندما قام باستبدال طلاب. 
الطب بالقابلات ( كي يجعل نظريته اكثر عامية ) » قفز معدل الوفیات" 


من ۸٩‏ إلى ۲۷ » اما عندما فرض على الطلاب غسل ايديم ماء 
الكلور قبل قيامهم بأية فحوص فقط هبط معدل الوفيات إلى اقل من 
۱ . هل تؤدي هذه الوقائع إلى اقناء قاریء حيادي ۴.انما ۸ تقنع 
اصحاب الهن الطبية » فالعدید من اطباء التولید ذوي الراتب ارفيعة 


قد اطلعوا علل اجراءاته ‏ بيد انهم لم يحتماوا ثناءها » ولم رنج 


سیمیاویس في استمالة اي شخض لل اتباع ٠‏ اجراءاته . ولس من 
الستغرب أن يصيح مسعوراً ویدعو زملاءه البارزین ؛ « القتلة ) » 
وطرد من عمله ثانية عام ( 1844 ) . عاد بعد ذلك إلى هنغاريا ' كر 
بصورة ناجحة عمله الفذ التمثل ی تخفيض نسبة وفيات الامهات 


الولادات إلى اقل من 2/١‏ ولكن حى هذه النتيجة لم تقنم الشکوکیین  .‏ 
وف J‏ مور عام امراض الس اء ( الذي عقد بي باریس عام )۱1۸8۸ 0 


كان على رئيس المؤتمر أن بتحدث عن نظریات سیمیاویس بقوله : 
« قد تکون هذه النظریات قائمة بناء على بعض البادیء الفيدة > بيد 


أن انجازها الصحيح يتضمن صعوبات تؤدي إلى نتائج مشكلة لا تسوّغ . 
وضع هذه النظريات موضع الممارسة ) . توي سيمياويس عام ( ۱۸١٠‏ ) ' 
وهو لي السابعة والاربعين من عمره الغض" وماباير السخرية بصورة. . 
تامة » هو أن تعفن الدم كان السبب في موته » اذ توفي اثر جرح . 
ملوث اصابه اثاء نحص آخر جة قام به . ان مانفعله شبيه پقول الشاعر » . 


۳. 
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وبما رغب سيمياويس نفسه في قوله : « حالما تغدو اسوار الحصون 
العالية آياة للانبيار .... تصبح جنثة الفارس هامدة في جوار ابلمدار 
ففي اليوم السابق لوفاة سيمياويس » بدأ « لیستر » في بحث تطهیر 
الحروح تجر ادرو تجريبياً؛ كما كان( باستور ؛ يضبع اسس عام اللحراثيم 
« البيكترولوجيا » الحديث . لقد کتب لیستر نعوی سیمیاویس عنلما 
قال : ١‏ لن يتستى لانجازاتي تحقيق اي شيء لو لا اعمال سيمياويس » 
والخراحة بمعظمها مدينة لهذا الابن العظم طغاريا » . نادراً ما يكون 
التعليق على هذه القصة نمروريا » فقد ابارت فملاة تلك الحصون 
الحرقاء المعيمّة في نباية المطاف » بيد أن هناك حصوناً عديدة ما زالت 
قانئمة » وسوف تفاتل الوسسة ( اية موسسة ) حی الوت من اجل 
حقها في الدفاع عن هذه العصون ادة طويلة بعد أن یبن لسن" 
العام والبرهان العلمي بأمها حصون حيالية . وما من حصون تم الدفاع 
عنها بصورة عنيدة جداً كما ثم الدفاع عن تلك الحصون الي تژري 
اخطاء وحماقات علم النفس اللااحثرائي المفتقر إلى الدراية والحبرة 


العلمية 


علینا أن ننتقل الآن إلى حجة اخری موجهة ضد السلوکی 
واللي تعتبر مسوولة عن الکثبر من العداء الذي تواجهه . ,عکن نسمية 
هذه الحجة بالحجة الاخلاقية او حجة غسیل اللماغ . ما تژکده هذه 
اجة پصورة جوهرية » هو أن اسالیب العلاج السلوكية ( يصار إلى 
توسيع هذه الحجة عادة إلى ابعد من علاج العلب النفسي » ولکنها 
تستخدم على نحو متواتر فيما يتعلق باساليب العلاج المنفر ) هي اساليب 
غير بشرية وغير السانية » وتعالج الکائنات الانسانية کموضوعات 


or 








بدلا" من معابلتها کأفراد » وتعمل على ادخال العقاب بل والتعذیب 
في الوضع الاستشفائي : ان صرحخة « التعذیب ۱ » هذه » هي صرخة 
انفعالية إلى حد بعيد طبعا » إذ تجعل الفرد يشرع في التساؤل حول 
الدافعية الكامنة وراء استخدامها . ومع ذلك » يجب تناول تلك اسلیجة 
اور ا ا »> حتى كما يفهمها المتطرفون ( أمثال : ر + د : لینغ : 
R.D. Laing‏ ( الذین عون ااطب النفبي حویعه ی قفص الامهام 
جنب إلى جنب مع العلاج السلوكي : تشير الحجة بشكلها الاكار عمومية 
إلى أن الناس مؤهلون ليعيشوا حياتهم الخاصة ٠‏ ويأمنوا من تدخل 
الفضوليين امثال الاطباء النفسيين الذين لا يتعدى کونهم اكير من 
رجال شرطة للممجتمع ۵ إذ تتە ثل وظيفتهم الرئيسية ی احضاع كل 
فرد وجعله مطیماً » ویقومون في سبيل تحقيق طاعة مضدونة بتناول 
ما پدمی + « الریض العقلي » المسكين » فيحالونه نفسياً » ويعرضونه 
لصدمات کهر بائية 1 او يعطواه بعس العشافير 0 او عارسون عليه 
علا منفراً 8 يشكل هذا الوصف طبعاً صورة کار یکاتورية مشوهة 
لا يجري في العلاج السلوكي > إلا آلا تنطوي على نحذير من بعض 
العناصر المؤذية الي يشتمل عليها : فثدة حكومات تلجأ إلى ايداع 
بعض الأفراد غير اللحاضعين لمعتقداتها السياسية في مستشفيات الامراص 
العقلية .::. وتعاملهم کمرضی عقليين يحتاجون إلى علاج من نوع . 
خخاص : وعلى سبیل الثال » تعتبر حكومة الولايات المتحدة الاميريكية 
بعض الشيوعيين والملحدين غير متكيكفين » وترى في اعتناق الناس 
اذهب الشيوعي دايلا” على الاضطراب العقلي » وتقرح في كثير 
من الاحيان ضرورة انخضاعهم لمعالحات طبية . ان سخافة مثل هذه 


or‏ علم النفس م 
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الافكار بادية للعيان ونادراً ما نضطر للاشارة |لیها او الاحتجاج علیها . 

ومن غير الممكن أن بوجد اناس عدیون في هذا القطر ( انكلئرا ) 

مدن يعتبر ون تلك الاساليب اسلحة مناسبة ضد أي معتقد سياسي 

او اخته‌اعی . بيد أن الحطر موسجود في كل زمان ومكان » وقد ادی 

لينغ وزملاؤه خدمة مفيدة في توجيه الالتباه إليه : فهو خطر کامن 
ويجب علينا أن لا نقع فيه على الاطلاق : 


غير ان الفكرة القائلة بأن الناس الذين يتعرضون للمعالحة على 
ابدي الاطباء النفسيين بعامة » وايدي المعالمبين السلوكيين بخاصة » 
هم بعيدون عن اي ادراك لهذا النوع من العلاج » ما هي إلا تجرد 
فكرة لا يمكن الدفاع عنها . تأمل فقط في بعض انواع الشکلات 
اي يواجهها معالج نشط » واسأل نفسك بعدئذ فيها إذا كان ما يواجهه 
ويفعله هو صفعات « تعذيب ) شديدة » حتى او اتخللت المعبى الاكثر 
عمتا لهذا المصطلح : دعنا نبدأ بالاطفال الذين يسلكون بطريقة مؤذية 
لاذات » اي الاطفال اللين ينطحون الاشياء الصابة برزوسهم ( وغاليا 
ما تكون هذه الأشياء على درجة من الصلابة تؤدي إلى انفصال » 
الشبكيات ) » ويمزقون او يقضدون نتف لحم من اجسادهم . قد يرح 
هؤلاء الاطفال انفسهم على نحو مريع » او پطرحون انفسهم ارضا » 
او يلقون بأنفسهم من اماكن مرتفعة . لقد اعتقد بعض الناس من 
ذوي المشاعر الرقيقة بأن هؤلاء الاطففال في حاجة إلى الحب والعاطفة » 
ولكن بيسن أن العروض الطبيعية للعاطفة ٠‏ والتعليقات الودية المؤكدة 
للاطمئنان والني تمرّض ها د لاء الاطفال عند امبداكهم في نشاطات 
مخربة للذات » قد سعلتهم حى اسوأ مما هم عليه : وبتعبير بسيط »؛ 


Pot 


ان هذا ااسلو ك التعاطفي غير مجد مع هؤلاء الاطفال مهما بدا شغوة؟ 
او رحیماً . ویپدو ۰ كما جاء في الفصل الثالث » آنه مهما کانت 
اصول هذا السلوك الوذي للذات : فان استه‌راره او الابقاء عليه 
بعود جز ئا ال عرافبه الاجتماعية : اي یل ما یستثیره من اتباه » 
وما ينتجه من سحب وثعاطف : وإلى الاهتمام العام الذي يظهره بو ضوح 
جميع الحرطین عثل اولئك الاطفال : لقد تبیّن العابلمون السلوکیون 
اللرين يعملون وفق هذه الفرضية ( فرضبة تأثر الساوك بعواقبه الاجتماعية) 
امكانية أزالة هذه الانماط السلوكيّة المزعيجة سجداً خلال ساعات قليلة » 
وذللث بإدخال اجراءات الانسحاب الاجته‌اعي كلها كان السلوك 
المؤذي للذات متبدياً : تتمثل هذه الاجراءات في السبحاب الاطففال 
والراشدين الموسجودين اثناء ظهور هذا الساوك دون اصدار اي تعليق 
من جانبهم إلى أن يتوقف الساوك المي عن الظهور . وعندما يكون 
الدعط السلوكي احاص موضوع الاهتدام بالغ الخطورة بحيث لا يمكن 
ترك صاحبه دون ملازمة الادرين » فإن عءلية تطبيق صدمات كهربائية 
ايلة عليه كلها بدأ هذا السلوك بالظهور » تبدو قادرة على اجهاضه 
بصورة ناجحة . في واحدة من الحالات » املك صي فصامي ي 
مارسة سلوك مؤذ للشات منذث كان ف الثانية من 5 > وعنلما 2 
تحريره من قبوده الحسدية الكابحة لهذا السلوك » قام بأداء ( 5:0١‏ ) 
استجابة ريبية نتضون ضرب نفسه وذلك خلال فنرة زمئية مقدارها 
تسعون دقيقة ! لقد ادت اربع جلسات علاجية تنطوي على ( ١١‏ ) 
صدمة کهر بائية ی ازالة هذا النط من السلوك الوذي للذات بشکل 
تام تفریباً , لقد الكت فتاة احری لي سلوله رب للذات لفترة 


ووم 











تهاوزت ست سنوات ؛ ولدی تطبیق ما جموعه ر ۱۵ ) صلمة > 
كهربائية عليها » امكن ازالة سلوك ضرب الرأس لديها على نمو ريع 
ودائم : وما حب ملاحظته قي هذا الصدد » هو أن العلاج بالصدمة 
الكهر بائية والعزل الاجتماعي لا يؤدي إلى ازالة تلك « الاعراض » 
التعلقة بسلوله ایذاء الذات فقط » بل يؤدي عادة ايض إلى تحسين 
الاداء الاجتماعي العام بصورة کبيرة . فلقد اصمح اولثك الاطفال 
اكثر يقظة » وستجیبین اجته‌اعاً » کا مکننهم قدر مهم الا کبر 
على المحاكاة من اکتساب اثاط تکیف جديدة وانضل . من السلم 
به أن هناك ( تعذيباً ) في تطبیق جدیع هذه الصدمات الكهر باثية الحفيفة 
ر تماما كالمعاناة اللي يواجهها العديد من طلاب عام النفس ارادياً 
عندما بتطوعون لاجراء التجارب علیهم ) ۰ ولکن عليك آن تفکر 
نی البدائل الاخری التوافرة : فزما الابقاء علی الاطفال مقیدین لاشهر 
وسنوات » الامر الذي يحول دون اي تطور مناسپ هم : او اكتسابهم 
لتكيفات اجتماعية هم ف امس الحاجة إليها » وللا اطلاق العنان 
هم » الامر الذي عکننهم من ايذاء انفسهم بالعدى فعلا” بل وحى 
من قتل انفسهم . ليست هذه الاجراءات مشکلات اخلاقية تیب 
مناقشتها حول « الائدة القدسة » » بل هي مسائل حياة او موت فعلي 
بالنسبة لاطفال سپتي الحظ » وحى بالنسبة لوالديهم الاسوأ حظاً منهم . 


تخیل أنك والد لصي معين في الثالثة من عدره مصاب باجار ار 
عقي ( Autti Boy‏ ) - أي يبرب من الواقع ويغرق قي التخیل 


۳۹۰۹ 


و اجتر ار الافکار ولا بستجیب للم‌ثیر ات من حوله : الترجم د ولدیه 
تخلف لفظي واجتماعي حاد ۰ ونتبدی لدیه بالاضافة ثلاث نوبات 
غضب شديدة تتضهن سلوکات موَذية للذات » مثل نطح ارس وشد 
الشعر و لطم الوجه وشخلشه . وبعد نوبة غضب حادة ادت إلى جرحه 
واصابته بنزف خطبر ۰ رفض النوم اثناء اللپل واجبر والدیه علی البقاء 
إلى جانب سریره . لقد جربت معه العقاتير المسكنة والهدئات والقیود 
المادية الكابعة للسلوك الا ذي ۰ وکانت جميعها غير مجدية : واخيراً ) 
أدى رفضه لاستخدام النظارة ( كان استخدامها ضروريا لازالة اعتام 
عدسيي عيئيه ) إلى تعريض ابصاره للخطر . ماذا بوسعلك أن تفعل 
ازاء ذلك ۲ هل ترفض قيام عالم النفس ععابلته من خحلال اساليب 
العلاج السلوكي لكونك تتمتع بشكوك اخملاقية حيال هذا العلاج. » 
أم لأنك تعتبر مثل هذه الاساليب نوعاً من « التعذيب ) ؟ لقد ثم شفاء 
هذا الصبي كلياً خلال اسابيع قليلة تبطيق نظام عزل اجتماعي سيط 
( دون صدمات كهربائية ! ) عليه كلها سلك بصورة سيئة : يمكناث 
ان شفت طبعا أن تعتبر حتى العزل الاجتواعي نوعاً من « التنفير » أو 
« العقاب » . ولقد آلت التجربة برمتها إلى الدمار تقريياً عندما نحدث 
الحدم رقيقي النؤاد إلى الصي بلطف وهم يرافقونه إلى غرفته ؛ 
وعندما غسّاوه باهتدام وعادوا به ! يخلط العديد من الناس بين السلوك 
العطوف ظاهریاً ر الذي قد یعزز التصرف الحاطىء والخرب للذات 
عند المريض ) والسلوك العطرف حقا » اي السلوك المؤدي إلى شفاء 
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المريض مهما توجع : ویعتر ض ااصلحون المثاليون الح قى على استخدام 
النوع الثاني من الساو ك لانه قد بیدو فطاً من حیث الظاهر قیاساً عمی 
السنوك الأول : ثمة حالات لا نستطيع فيها افساح المجال للعاطفة كي 


تتحکم بالتفكير ! 

حذ حالة من حط آنحر تماما كانت قد ذكرت في الفصل السابق . 
افترض آن ابنك کان مدمناً علی الميروين » وعلدت بأن النتيجة الا کر 
احتهالا" لهذا الادمان » هي موته خلال حمس سئوات » ولا توجد 
اسالیب معروفة تؤدي إلى شفائه بأية دررجة من اليقين : ستوافق ازاء 
ذلك على تلفيه لعلاج منفر بتعرّض فیه إلى الفن بعقار السکولین 
الذي يشل" بعد برهة وجيزة جهازه العضلي لمدة دقيقة تقريباً » الامر 
الذي بجعله غير قادر على التنّفس : سيكون هذا الفقدان المروع للقدرة 
على التنفس مسبوقاً على حو ابکر ثانية تقریباً بعه‌لية زرق ذاي بامیر وین 
اي قيام المريض بزرق نفسه ‏ وبذلك تغدو عملية الزرق بافیروین 
مر" شرطباً » ویصیح الشلل مثيراً غير شرطي : وباستخدام نموذج 
اشراط بسیط پتکرر فیه اقتران الزرق بالشلل مرات قليلة » سوف 
يدي الزرق إلى انتاج قلق وخوف مناسب من الشلل » ولاك يمنع 
الریض بصورة فعالة من ا نشسه انية با مير وين ( وي الواقع بأي 
شيء آخر ١‏ ) : ويبدو هذا الندوذج الاشراطي فعالا” تماما » ففي 
دراسة تتبعيّة تناولت بحث حالات حوالي عشرة مرضی جری ححلاضا 
تحليل بوهم بطريقة عشوائية ودون علم منهم لاكتشاف ما ذا کانوا 
يتعاطون افير وين بعد العلاج > تبن عزوفهم كلي] عن هلءا السلوك 


۳۰۸ 


وخلوهم من اية آثار للهیر وین . من الطبيعي آن هذا الاسلوب برمته 
في حاجة إلى تأكيد ومتابعة اطول ٠‏ إلا أنه الاسلوب الاکتر سرعة 
ووعداً بالنجاح ی معابلة هولاء التعساء والذي تم اکتشافه حیی الان . 
فهل ثمة تعذيب ثي هذا الاسلوب ؟ وهل ستنصم ابناث بعدم اتباعه . 
فكر في البدائل الأخرى . وما من شاك لدي فیما ستکون عليه اجابي 
اللحاصة عن هذا السؤال : ان اعتراضات احلاقية معتدلة » لا عکن 
أن تتنافس مع الحاح الحفاظ على حياة شخص ما . 

وماذا بصدد الاحرافات الحسية الي لا تعرض حياة شخص 
الخطر بل بمكن القول بأنها تصرفات ضئيلة غير ألا مسنهجنة اجتهاعياً 
ولا أهدية كبيرة ها » مثل الحنسية المثليئّة : او ارتداء ملابس الجاس 
الاخر » او الفيتشية .- تركيز الشهوة الخنسية على جزء معين من الحم ؟ 
من المسدّم به في هذا الجال من الملوك التحرف أن یکون الضغط 
الاجته‌اعي امرا هاما » وربما هو السبب اللتوهري ي جعل الریض 
پقدم على المعابلمة : قد يصدر هذا الضغط عن زوجة المريض ٠‏ وريا 
تبدو المعابلة له افضل من تحطم ژواچه . او قد بتشا الضخط عن الجتمع 
الأكثر اتساعا والدي يأخل الصيغة التالية : عایاث بالعابلة او الذهاب 
أل الل ا غالبا حل شبکة السبيَة اي تفود الریض لل 
غرفة العابلة » ولکن ما هو اکید عادة هو قيامه باختيار يؤكك مرغوبية 
اتغییر تحت وطاة الضفوط والطالب التتوعة الفروضة علیه : لقد قرر 
آنه سیکون نې حال افضل فيها لو استطاع التخلص من جسيئته امثليئة » 
او من ارتدائه للابس الحنس الآخر » او من فيتشتيته : ان العديد من 
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مولاء الرضی شخجلون بصورة حقيقية من هذه العادات » اذ لیس 
هناك ضغط ظاهري يصدر دائماً عن الجتمع او عن مثلیه . ولکن 
أياً کانت الاسباب الي تجعل الشخص يقدم على طلب المساعدة ٠‏ فهل 
من الأخلاق في شيء أن نرفض تقديم هذه المساعدة له على افتراض 
أن في مکنتنا « شفاءه ) ؟ منل سئوات خلث » وقبل ان تصبح اساليب 
علا ج الحنسية المثليّة فعاله بالقدر الكاي وقابلة للتطريق بصورة روتينية » 
القيت حاضرة حول العلاج السلوكي في ١‏ ایلد هول » ( کأحد حاضري 
جرانادا ) » ولدى التهائي من القاء هذه المحاضرة تقدم نحوي شخص 
معروف وسألي ما إذا كان في استطاعتي توجيهه إلى معالج يستطيع 
معابلحة جنسيته امثليّة » كه اخبر ني بأنه تعرض للتحليل النفسي لسنوات 
عدة دون اية فائدة » ويعتقد بأن الاساليب الي كنت اقترحها في 
محاضرني قد تكون مجدية معه : كان على أن ارفض طلبه » لانه ما 
من شخص في ذلك الحين كان مستعدا لاستخدام تلك الاساليب » 
وانتحر بعد اسابيع قليلة : يسهل على الفلاسفة القول بأن اللواطيين 
( والمتحرفين الحنسيين الاحرين ) يخضعون لتكييف ضغوطهم من 
خلال معابة الجتهم شم » وأن علاجهم امر لا اخعلاتي لأنهم لا يذهبون 
إلى العلاج « من تلفاء انفسهم ) بصورة حققة مهما يعي هذا العلاج 
بالسبة لهم . ولكن هل من الاخلاق في شيء ترك شخص من هذا 
القبيل لاضطراباته والسماح اه بقتل نفسه لأنه لا يستطيع الحصول على 
المساعدة الي بحتاجها ؟ اني ادرك طبعاً ان مة مشکلات ذات طبيعة 


۳۹۰ 


احلاقية تلازم هذه العالیات جمیعها » ولکن ما لا استطیع فهمه رغم 
ذلك ۰ هو الادعاء بأن هذه المشكلات هي ذات طبيعة ممتلفة عن 
مشكلات اساليب العلاج الأخرى » او أنه يجب علينا أن نفترض دون 
دليل بأن السلوكي يفعل ما حده ثاءجعا عاماً لانه سادي حقيقة » ويريد 
ايذاء الناس وتعريضهم لصدمات كهربائية» وليس لأن تلك الاسالبب هي 
الوحيدة القادرةفيالوقت الراهنعلىشفاء المريض الذييأئي إليهطالباً مساعدته: 


من المثير هنا أن هذه المناقشات تنطوي في كل حالة ري عل 
علاج منفر » بدلا" من ازالة انواع القلق عبر استخدام اجراءات سلب 
المساسية او اعادة التدريب او اللمزجة : ومع ذلك » عندما نتأمل في 
للالات اي عوبلت بالعلاج السلوكي » تجد ان استخدام 
العلاج المنفر يكاد لا يشكل اكثر من /١‏ من هذه الحالات » ویصعب 
في الواقع فهم كيف توضع اجراءات ازالة قلق الریض واوفه 
المرضية ال في امبكته سنوات عديدة تحت عنوان « غسیل الدماغ ا 
ومع هذا » فقد حاول العديد من الفلاسفة والاطباء النفسيين القيام 
بذلك . سوف اجتب القارىء مهمة التنفيذ » فثمة عبارات سخيفة 
جداً في حد ذاتها محبث تغدو الكمجة العقلانية ازاءها امراً مستحيلا” 
فإذا كنت تشعر بانتهاك انسانيتك العامة لأنه قد ثم تقديم شفاء سريع 
دام لشخص مدفوع لليأس بسبب قلقه وعخاوفه الارضية » وذلك عبر 
عملية اللساسية الي يتعلم لاما الاسترخاء یل مصادر رعبه »فلن 
يكون حينئذ لأي شيء يمكن أن اقوله اية فاعلية» وسيكون الشفاء الوحيد 
من خلال الذهاب إلى مستشفى عقلي والتحدث إلى عدد قليل من المرضى . 


اشعر احياناً ان النجاح الحقيقي للعلاج الساوكي هو في الو اقع 
سبپ كره السلوكية : يستطيع الفرد أن بتحدث حول التحليل النفسي 
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يق رة بجليك نوعآ “ما وبنوغ من الاسلوب الآدي > لأنه واضح .أن 
التحليل 'النفشي .غير" اجح. مهدا کانت جاذيياته » وبتعبير آآخر ء لاله 
لا يشكل جطرا : ولکن یجابه الجتمع فجأة بتكنو لو جيا قائمة على العلم 
بصورة حفيقية » وتعمل بصورة فعالة » وهو ما يؤدي بوضوح إلى 
جمیم.انواع الرجاع ,الدفاعية المتسمة بتذفرات عدائية » وبرفض ذي 
مصالح شخصيّة للتعامل مع الوافد اللبديد : ثمة ضربة واضحة تسد د 
ضد العلم » فمنقل القرن التاسع عشر قد اصیح مخ فر انکشتین القرن 
العشرين . ان هذا. الرجع غير معقول طبعاً » فالعلم قد زودنا بالقوة » 
غير ان الاغتراض ليس موجهاً ضد القوة ذانبا » بل ضد طریقة 
استعمالنا لها : ومن الحماقة أن ثلوم العلماء لقیامهم بعمل ما نحن ف 
حاجة إليه » واعي التتخلي عن العرفة والتکنولوجیا الي تستطيع 
اتاج التلفزیون والسیارات والطاثر ات والقنابل الذرية : ان اللخطأ يكمن 
بوضوح في الفسنا نحن الذين لا تعر ماذا نفعل ب « صندوق باندور! 4 
هذا , فالمجابية بين العلم السوول اجتماعیاً ؛ والسياسيين اللامسؤولين 
الجشماعياً مثله على نحو مدهش في قصة كيفية اتخاذ قرار ( قرار اتخله 


السياسيون ضد النصح احاد للعلماء ) القاء القنبلة الذرية الأولى على 
لیابان : وني الواقع » يجي أن يكون تاريخ اضطلاع الاشخاص 
الساسيين والعسكريين کشروع القنبلة الذرية جميعه » ودفعه إلى نتيجته 
السخيفة المهلكة » من الممرّرات الاجبارية المطلوبة من تلامذة كل 
صف سادس ی هذا الفطر : ومهما عکن آن "یکون علیة الامر » 
فشنة شك ضئیل فية کرن هذا الاهتمام العام زحول خيرية العلم قد 
اثر في حکم لناس علن علم النفس:: وبشكل: ما » كلما كان علم 
اتنس اكثر علمية و نهاحاً » كانت شكوكهم ازاءه اكبر : من الطبيعي 
أن الاعثر اضبات لن تكون عقلانية باستمرار :م بيد أنها ستبقى الفعالية » 


۳۹۲ 


وان ظاهرة ) الل ركية الا رتجاعية 1 هله ¢ هي السوو له عن الكثير 
من عدم شعرية الساوكية 


ان لا انسانية الاسالیب السلوكية هي احدی الاعنر اضات ابحاهز ة 
للاستعمال ضد السلوكية » ولقد رأينا الآن مدی ضعف هذه السجة 
عند ادراكها بالمقابلة مع الآثار المفيدة للعلاج الساوكي : مة مثال اكير 
حداثة ومتاز ببعض الاهتام لان پتضمن تدخلا" حکوماً . لقد رأینا 
في فصل سابق كيف یکن آن يدي ادخال اجراءات ( الاقتصاد 
الرمزي » في جناح مستشفى للأمراض العقلية المزمنة إلى معجزات 
ظاهرة في اعادة تأهيل اارضی الداخلیین المقيمين في المصحة . ورغم 
ذاك . فقد م نریم استخدام هذه الاساليب في ولايات عدة بالولايات 
المتحدة الاميريكية باعتبارها عملا وحشياً يصيب نزلاء الصحات 
العقلية ! فكيف ذلك ؟ كان اللتواب بأن طؤلاء المرضى حقا قانوني؟ 
بتناول الطعام ومشاهدة التلفزيون وممارسة جميع انواع الأرفيه الأخرى : 
وي ضوء تطبيقا جراءات الاقتصاد الرمزي» یر تب عليهم بذل جهو دهم 
الحاصة من اجل الحصول على تلك الاشياء الي بوفر ها طم حقهم 
القانوني ۰ لذللك اعتبرت تللث الاجراءات عملا" وحشیاً لها تحرمهم من 
ذلك اللحق حبى لو كان ادرمان لصالح علاجهم . غذا تتوافر لدینا 
عقيدة مفادها أن المرضى العاجزين غير الفعالين وغير الاكفاء هم في 
حال افضل عما لو كانوا قادرين على اداء سلوك عقلاني واءالة انفسهم 
ومتمتعين بالقدرة على ممارسة حياة عادية في العام الخارجي ! إن 
حیاننا جمیمها مبنية علی قاعدة الترتبات الاجته‌اعية الشرطية : فنحن 
تتلقی ما نکسپ - سواء بالعمل او بالسلوك ابلید او بالمزوف . 
یفحم الرضی ی بیة تبطل تلث القواعد » حبث یصار توجیه الافتباه 
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اليهم عندما يسلكون بطريقة سی 6 ريتلقوت العاف عنلما تشد ی 
لام مظاهر الوح 3 ويم التيحدث اليهم علا يتصرفوت على 

لا عقلاني : فمن غير المدهش ازاء هذا العالم العكرس أن يصبح المرضى 

نيوا لا أفضل سال 3 كثير من الاحيان . وکما وأا 5 الفصل 
المتعاق بتکنولوجیا عام النفس السلوكي » هناك دليل قوي على أن 
الخثر من « جنون » هولاء الرضی هو قي واقع الامر نتاج الصحات 
العقليئة : والآن يقضي الوضع العطوف يحككمته بأن انظام العلاجي 
الذي يجعل المرضى اكثر جنوناً سوف يستمر © وأن النظام الذي 
يشفيهم ويجملهم قادرين على الاسهام في عام نحكم الساوك فيه المترئبات 
التعز یز بة الشر طبة سوف پلغی وفلف كله بهم الشفقة من المرجح 
أن يشكل هذا الرجع امثير حیال النجاح السلوكي مطاً معیناً » فشمة 
اعّر اض قائم من اللوع ذاته يتعلق بسألة معاملة المجرمين . اننا لا ار دد 
٤‏ الاحتفاظ مم ړو سين ف ظل شروط كفيلة بعدم تعلمهم اي من 
المهارات التي تجعل منهم وحدها مواطنين نافعين عندما ينتهون من 
قضاء مدد احکامهم . كما النا نعمل على التأكد من امهم سوف ير کمون 
ما ي. وسعهم من كراهية للقوانين ولقواعد المجتمع اثناء الوقت الذي 
بقضو نه ف السچن 2 واہم سوف رتعلمون من زملامهم السیچناء كيف 
کارسون سلوکهم الاجر امي على نحو افضل ي مرة تالية . اما الاسالیب 
القترحة کاجراءات الاقتصاد ارمزي الي تسس عی الاقل بداية 
لتعليم السجناء قواعد اللرتبات التعزيزية الشرملية الاجتماعية والي 

لم يتعلموها اطلاقاً خارج نطاق السجن » فسريعاً ما تستثير حثق المدافعين 
عن حقوق السجناء ! ان الحديث حول اصلاح المجرمين امر رائم > 

ولكن ني اللحظة الي بصبح فیها حقیق هذا الاصلاح امراً واقعاً وينذر 
بالنجاح فعلا" » تنشاً جمیع انواع الاسباب والبررات الي تسوخ 
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ضرورة عدم استخدام مثل تلاث الأسالیب ؛ وی الواقم 5 يكن 
تپ مبدع ينطح الخائط برأسه » فالمؤسسات اللتديئة لأشأن 
ها بالتعلم من مضطهديه 

لذلاك هناك رجع مضاد 00 » وما پدور من حجج حول احلاقیات 
الاساليب السلوكية ووحشيتها لا صلة ها بالوضوع حقاً » لأن الحدل . 
متعلق عسألة توسیع طاق العام ليشمل الساوك الانسال . واني على 
يقين بأن الشعور العام الموحي بأن لدينا الكثير جدا من العلم » وأنه 
ينبغي لا اعلان تعلیق ا زيد من 2 العلمي ؛ هو شعور حاطی ء 
ورجع 00 عقلاني لشکلاتنا . ان علم النشس في وضع جيد يمكن 
من خلاله تأیید الفکرة القالة بأنه كما کان القرن الاضي هو قرن 
علم الفیزیاء » وأن القرن الحالي هو قرن علم الاحیاء » فان القرن 
القادم ( إذا كان ثمة فرن قادم ۱ ) هو قرن 7 النفس . لقد اجبنا عن 
الکثیر من الاسئلة العملية ابي يجب علينا طرحها في مال علم الفيزياء » 
كما اننا في صدد الاجابة عن العديد من الاسئلة الي يجب علينا طرحها 

في مجال عام الاحياء » اما بالنسبة للمستقبق » ن ار اسئاتنا أهمية 

بي المتعلقة 0 و شديد بميجال عام النفس . لقد انتصرنا على الطبيعة ع 
و لیا الآن أن ننتصر على انفسنا او الاك . ولقد قمنا محاولات 
كثيرة ؛ واستخدمنا اسالیب متنوعة وفشندا » ولم يعد باستطاعتنا تحمل 
الزید من الفشل . ورذا کان في مکنتنا ان حول فقط بعض اللایین 
اللامعدودة اللي مازلنا نغدقها علی البحث العلمي في الفیزیاء والکیمیای 
ونصرفها بد من ذلك على البحث العلمى في مجال علم الاحياء وعلم 
الفس ۰ فستکون الفوائد النظرية والعملية الى جنيها عظيمة جداً : 
ائنا تمرف ما فيه الكفاية لنقول واثقين بأنه عکن اصلاح المجرمين 
وشفاء العصابيين رنحسين الممارسات الثربوية على نحو يفوق التقدير . 
كما نعرف ما فيه الكفاية لنقول واثقين بأنه يمكن ادراك الآثار المؤذية 
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للأفلام والبرامج التلفر بونية وقیاسها وجاببتها فیما لو توافرت آلارادة 
للقيام آبذلای : انا عرف كيف نقح الناس جمارسة تلك الاشیاء اليي 
ستطیل حیانهم ۰ وتجعلهم اکثر صحة وسعادة » وثثبت اما اکر 
ارضاء عل الدی الطویل : لقد اسسنا البداية ولدینا من العرفة حول 
تلك الامور ما یکفی لنقرل على نحو مؤكد بأن البحث العلمي الو جه 
بشكل مناسب » يستطيع في وقت قصير نسبیاً » وبكلفة ضثيلة إلى 
حد ما » ان بحسن نوعية الحياة ويخفض البؤس النفسي باسلوب واقعي 
حقيقي : ان جميع ما يقف في سبيلنا هو بعبع العلم » فنحن نخاف 
تصديق العقل ونفضل الاعتماد على العاطفة ‏ تلك العاطفة القبديمة 
الي ضلتنا رونا عديدة ومازالت تبشر بقوادتنا إلى الإفناء الذاتي : 
لد ائجز النوع الانساني ما اجره عبر استخدام العقل » ومضت بعض 
الاقطار بعيد؟ حیث تخلبت علی ابلهل والرض وابلنوع والفقر و الدرافة 
من خلال العلم الذي لا يتعلتى كونه عقلا منظماً ,لا نستطیع الرجوع 
إلى الوراء » الامر الذي قد يروق كثيراً للجاهل » كما لا يمكننا 
ااوقوف جامدين في مواقعنا حوفاً من خلفنا » بل يحب عاينا أن مضي 
قدما » والعقل هو مرشدنا ي هذا الصدد » وقد آن اوان ادخاله ي 
مابلة السائل الانسانية ایضاً » وبناء تصرفاننا علی اساس من الوقائع 
ااعلميّة : تلك هي آية العظة اعام اافس الساوكي » و الي سد ها 
واطسن بقوله : (١‏ ان علم النفس كما يتبدى من خلال وجهات نظر 
عالم النفس السلوكي ٠‏ هو فرع جريي «وضوعي محض من العلم 
الطبيعي 6 وب ثا هدفه النظري التنبؤ بالسلوك وضبطه » . وإذا 
نتعلم ضبط سلوکنا قبل الاقدام على استخدام ممارفنا الفيزيائية لنسف 
کوکبنا الارضي »> فمن غير المرجح أن نتعلم اي شي» آحر بصورة 
جيدة . يحاول عام النفس تقديم العون لنا في هذا المجال ٠‏ لذلاث لا تطلق 
النار على عالم النفس الساوكي » فهو بپذل قصاری جهده . 
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کہہے 


ب مقدمية 
ب الفصل الآول 

الفار أم السرير ؟ 
ب الفصل الثاني : 

تكنولوجيا عالم النفس السلوكي | 
ب الفصل الثالت : 

نشبوء الجدارة التو سسطة 
ب الفصل الرابع : 

تناقض الاشتراكية نی اانکلتن! بو(امیرریکا 
الفصل الخامس: 

لا تلق اللوم كله على عالم «النفس السلوكي 


۳۹۷ 


۳۹ 


۱۱۲ 
































| Ao Yt... 








سسس 





ina‏ مدو امم 
بو ۲ مياه بيب مهد 


General Organlzation Of the رهام‎ 
dria Library (GOAL) 
ريست يشاك‎ 


عم رو تومه 








